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موريتانيا: الرئيس يواجه هجاء شعراء اتهموه بالسخرية منهم بسيوني: سأفتتح فروعا في كل المحافظات 

نواكشوط ـ »القدس العربي«مصري يفتتح مطعما باسم »الشهيد البطل صدام حسين«

 من عبد الله مولود:

إلى جانب جبهة التعديلات الدستورية التي يتواصل 
فيهــا القصــف السياســي بــن المــوالاة والمعارضــة، 
انفتحت في موريتانيا أمس ليومها الثالث، جبهة أخرى 
بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وعدد من 
كبار شــعراء موريتانيــا، الذين اتهموه بالســخرية من 
الشــعر والأدب خلال مؤتمــره الصحافي ليلة الخميس 
الشــعراء عنــد عبــارات طرحتهــا  الماضــي. وتوقــف 
الصحافية جميلــة الهادي باللغة العربية الفصحى ولم 
يفهمهــا الرئيس، حيث اســتوضح عنها مــرات عدة في 
المؤتمر الصحافي. وقرض الشاعران الكبيران آدي ولد 
آدبــه ومحمد ولد إدوم قطعتين شــعريتين مخصصتين 

لتقريع الرئيس وهجائه.
وتصدى الشاعر ســيدي ولد أمجاد مبكراً لما يعتبره 
الشــعراء ســخرية الرئيس منهــم أمام المــأ، قائلًا في 
تدوينة له »ســيدي الرئيس، فقط، لمعلوماتك الساخرة 
مــن الشــعراء أو الأدباء؛ هــل تعلم أن محمود ســامي 
البــارودي أبرز شــعراء النهضــة العربيــة كان ضابطاً 

في القوات المسلحة المصرية، وأن شاعر العربية حافظ 
إبراهيم ضابط شــرطة، وأن الشــاعر العملاق عمر أبو 
ريشــة عالم كيمياء، وأن نــزار قباني لم يتخرج من كلية 
الشــعر في دمشــق ولا علاقة له بــالآداب إطلاقاً، وأن 

ابراهيم ناجي صاحب »الأطلال« كان طبيباً؟«.
وأضاف الشــاعر أمجاد »هل تعلم بأن الحرب أولها 
كلام والأدب والشــعر والإبداع وقود التوجيه المعنوي 
والنفســي والحضاري للفرد والمجتمع ووسيلة النصر 

الأولى ورفع المعنويات؟ ».
وأزعجــت هــذه التدوينــة محمــدو احظانــا رئيــس 
اتحــاد الأدبــاء والكتــاب الموريتانيين الذي تبــرأ منها 
في بيــان أكــد فيــه »أن الاتحاد هيئــة أدبيــة ثقافية لا 
علاقــة لهــا بالسياســة وتجاذباتهــا، إذ تحتضــن كل 
المشارب وتحترمها دون التدخل في الالتزامات والآراء 
السياســية الشــخصية للأعضــاء، وبالتالــي فــإن أي 
موقف يتبناه شــخص ينتسب للاتحاد في أي موضوع 

سياسي وطني أو شخصي لا يلزم إلا صاحبه«.
وأكــد رئيــس الاتحــاد »أنــه مرتــاح تمــام الارتياح 
للمؤازرة والدعم الدائمــن من طرف رئيس الجمهورية، 
وكذلــك لتعــاون الحكومة مــع اتحاد الأدبــاء، من أجل 
تأديــة الرســالة الأدبيــة والثقافيــة لموريتانيــا بطريقة 

مهنية تخدم الوحدة الوطنية ورفعة وسمعة البلد«.
وتحت عنوان »لكل مقام مقال«، رد الدكتور إسحاق 
الكنتي، الأمين العام المســاعد للحكومة، عن الرئيس في 
تدوينة مطولة أمس أوضــح فيها »أن مجالس الحكم لا 
يناســبها من اللغة والأســاليب ما يناسب الصخب في 
الأســواق، كما أن التقعر فيها مســتهجن، والإســفاف 

مستقبح«. 
وقال »كان حرياً بالصحافيــة، وهي تخاطب رئيس 
الجمهوريــة أن تتخير من لغة العرب الغنية ما يناســب 
المقــام بــدل لفظ متنافــر الحروف تشــترك فيــه معان 

يعافها السوقة«.
وأضاف الكنتي مدافعاً عن الرئيس »لا غرابة إذن إذا 
استوحشــت أذن الرئيس لفظاً لا يتداول إلا في أوساط 
خاصــة، وليس فــي المقام مــا يهيئه لســماعه، أما لفظ 
»أنقــذ« الذي ارتقى إليه أســلوب الصحافيــة فقد وعاه 

الرئيس فور سماعه«.
وزاد »ثم تبارى »الرجال الزرق« ينشلون من الألفاظ 
حوشــيها يصفون بها رئيســهم! وانحــدر بعضهم إلى 
وادي عبقر يقرض الشــعر في أسوأ أغراضه، وتحزبوا 
ضد ولــي الأمر يقعون في عرضه، وقــد أمروا بالنصح 

له، يتهمونه زورا بالعداء للغته الأم«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

فوجئ أهالي مدينة المنصورة المصرية، قبل أيام، بمطعم 
يحمــل اســم »الشــهيد البطل صــدام حســن« للمأكولات 

الشعبية، في شارع قناة السويس.
وقــال زكــي بســيوني، صاحــب المطعــم، لـــ »القــدس 
العربــي«، إن »فرع المنصورة هو الثاني في سلســلة يعتزم 
افتتاحها في محافظات مصر«، مشيراً إلى أنه »افتتح الفرع 

الأول في مدينة سمنود في محافظة الغربية«.
وأضاف أن الفرع الأول تأســس قبل 12 عاما، وأنه كان 
يبحث عن اسم لمشروعه خلال مرحلة التجهيزات، ويحاول 
اختيار أســماء تتعلق بالطعام، عندما فوجئ بإلقاء القبض 
على الرئيس العراقي الراحل صدام حســن وإعدامه، فقرر 

إطلاق اسمه على مشروعه تكريما له.
وتابــع أن ذلــك أقل شــيء يمكــن أن أكــرم بــه الرئيس 
العراقــي الراحل، لمــا قدمــه للمصريين من معاملة حســنة 

واهتمام وحســن اســتقبال خلال فترة توليه الرئاسة في 
العــراق، مؤكــداً أن المصريين كانــوا يســافرون للعمل في 
العــراق ثم يعــودون لتجديــد منازلهــم، وبنائهــا بالطوب 
الأحمــر بعدما كانــت بالطوب اللبن، مشــيراً إلى أن شــكل 
القرى في محافظات مصر تغير بعد ســفر المصريين للعراق 
والعمل هناك. وحول اســتقبال المواطنين لاسم المطعم، أكد 
بســيوني أن الاســم دفع عددا كبيــرا من المواطنــن لزيارة 
المطعــم، وأنهم عادة ما يوجهون له أســئلة تتعلق باختياره 
الاســم، مشــيراً إلــى أن الغالبيــة العظمى مــن رواد المطعم 

يعبرون عن استحسانهم لهذا الاسم.
واختتم بســيوني حديثه مؤكدا أنه يجهز لافتتاح فروع 
أخــرى، فــي عــدة محافظــات، تحمل الاســم نفســه، على 
غرار سلاســل المطاعــم العالمية. صفحة المطعــم على موقع 
التواصل الاجتماعي، شهدت حالة من الجدل والنقاش بين 
زوارها بشــأن الاســم، فمنهم من رأى أن إطلاق الاسم يعد 
تكريمــا لأحد الرموز العربية الذي قــاوم الأمريكيين وعرف 
بحبــه للمصريــن، بينمــا رأى آخرون أن الرئيــس العراقي 
الراحــل لا يســتحق هذا التكــريم، وأنه تســبب في احتلال 

العراق وفي الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية.

الموصل ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

قال الجنرال الأمريكي ستيفن تاونسند، قائد قوات »التحالف 
الدولي« لمحاربة »الدولة الإسلامية«، أمس الثلاثاء، إن للتحالف 
»دوراً علــى الأرجح« في مقتــل العديد من المدنيــن في الموصل 
خلال غارة جوية. في الســياق، قالت منظمــة العفو الدولية، إن 
المئات مــن المدنيين العراقيين قُتلوا في الموصــل، بعد أن أبلغتهم 
السلطات العراقية البقاء في منازلهم، رغم الغارات الجوية التي 
شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مواقع تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في المدينة.
وأوضحــت كبيرة مستشــاري برنامج الاســتجابة للأزمات 
في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيــرا، إن »تلك التعليمات 

الصــادرة عن الســلطات العراقيــة تعني أنــه كان ينبغي على 
قــوات التحالف أن تعلم أن عدداً كبيراً مــن الضحايا المدنيين قد 
يسقط جراء أي ضربات جوية«. وأضافت: »تشير الأدلة التي تم 
جمعها على الأرض في شــرق الموصل إلى نمط مثير للانزعاج من 
الضربات الجويــة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والتي 

دمرت منازل كاملة وفي داخلها عائلات بأكملها«.
وتابعت أن »عــدد القتلى المدنيين الكبير يشــير إلى أن قوات 
التحالــف التــي تقــود الهجوم في الموصل فشــلت فــي اتخاذ 
الاحتياطــات الكافيــة لمنع وفيــات المدنيين، فــي انتهاك صارخ 
للقانون الإنســاني الدولي«. وحســب العفــو الدولية، قتل في 
غارة جوية يوم 17 مــارس/ آذار، ما لا يقل عن 150 مدنياً في حي 

الجديدة في الموصل.   )تفاصيل ص 2(

■ لنــدن ـ وكالات: صوت أمــس الثلاثاء البرلمــان المفوض 
في اســكتلندا لصالح خطة رئيســة الوزراء نيكولا ســتيرجن، 
للتشاور مع الحكومة البريطانية حول إجراء استفتاء ثان بشأن 

الاستقلال عن بريطانيا.
وأيــد البرلمان الذى يتألــف من 129 عضوا، خطة ســتيرجن 

لإجراء استفتاء ثان بأغلبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا.
وعلى الرغم من التصويت ضد الاســتقلال بأغلبية 55 في المئة 

في عام 2014، تؤكد ستيرجن أن هناك حاجة إلى إجراء استفتاء 
ثان لأن خطــة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي ســتغير 
علاقات اســكتلندا مع لندن وبروكســل، وتخرجها من الســوق 

الأوروبية الموحدة ضد إرادتها.
وقالت ســتيرجن التي تــرأس الحزب القومي الاســكتلندي 
للبرلمان، خلال النقاش قبل التصويت، إن »اســكتلندا، مثل بقية 

المملكة المتحدة، تقف عند مفترق طرق«.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

فاجأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أوساط 
القمة، مساء الثلاثاء، بتصريحه المشترك مع مسؤول 
جيســون  الأمريكي  الرئيس  وممثل  المفاوضات  ملف 
غرينبــات، الــذي يتحدث فيــه عــن »المفاوضات 

المباشرة«.
 إشــارات الوزير المصري وفــي رأي مراقبين كثر 
أظهرت »اســتجابة مصرية« مبكــرة لضغط أمريكي 
بدأت تتضح مؤشراته على القمة العربية، حمله معه 
الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب الذي تجول بين 
وزراء الخارجيــة العرب، ضاغطــا لصالح »برنامج 
عمــل مختلف« يخص عملية الســام، وهو ما ترافق 
مع صمت دبلوماسي أردني.  ويمكن ببساطة ملاحظة 
الاستجابة المصرية الســريعة للتدخل الأمريكي عبر 
الرئيس المصري للحصول على »تفويض  لافتة سعي 
عربــي« من قمــة البحر الميــت للتحدث باســمها مع 
الرئيس ترامب بعد نحو أســبوعين، وهــو عمليا ما 
أشار إليه الوزير شكري عندما رجع لمضمون »ما اتفق 

عليه مع محمود عباس في القاهرة«.
محصلة هذه التداعيات تشير إلى أن حلقة الضغط 
الأمريكية بدأت تنشــط على جدول أعمال قمة البحر 
الميت بعدما استضاف الأردن ممثلا للإدارة الأمريكية 
ضمــن أعمال الافتتاح، في الوقــت الذي يصطدم فيه 
»طموح« السيســي في تمثيل العــرب بالأجندة التي 
رفضهــا العاهــل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، وهو يتجنب ربط اسم بلاده بفقرة في البيان 
الرســمي لزيارته لعمان تتحدث عن »الدعوة لإطلاق 
المفاوضات«.  لكن الأوســاط الإعلامية التي ســبقت 
وصول السيســي لعمان تنشــطت وهي تتحدث عن 
رغبة الأخير بعقد »لقاء مصالحة مباشرة« مع العاهل 
الملك ســلمان و»من دون وســاطة أي طــرف ثالث«. 
حصل ذلــك بعدما عــرض العاهل الأردنــي التدخل 
لتأمين لقاء ثلاثي لتبريد العلاقة المتوترة بين القاهرة 

والرياض.
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نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ »القدس العربي« 
من عبد الحميد صيام:

في كلمة أمــام مؤتمر اللجنة لأمريكية الإســرائيلية للعلاقات 
العامة )إيبــاك(، أعلنت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة، نيكي هيلي، مســاء أول أمس، بأن الكل يهابها في الأمم 
المتحدة ويرتعش خوفاً منها بسبب موقفها المعارض لقرار مجلس 
الأمن الدولي 2334، الذي ســمحت إدارة الرئيــس باراك أوباما 
السابقة بتمريره في مجلس الأمن يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 

2016 وذلك بالامتناع عن التصويت.
وقالت هيلي التي كانت تتحدث أمــام مؤتمر )إيباك( الحادي 
والخمســن في العاصمــة الأمريكيــة، والذي نقل علــى الهواء 
مباشــرة عبر رابط البعثة الأمريكية الدائمة فــي نيويورك، إن 
»كل شــخص في الأمم المتحدة يخشى أن يتحدث معي عن القرار 
2334«. وأضافــت إن تمريــر القرار ما كان ليحــدث لو كانت هي 
الســفيرة آنذاك. وقد قوبلت الكلمة بعاصفة من التصفيق الحاد 

من المشاركين الذين قدرت أعدادهم  بنحو 18 ألف شخص. 
وعلمــت »القدس العربي« من مصادر صحافية في واشــنطن 
تتابــع تفاصيــل المؤتمر، أن عناصــر من )إيبــاك( كتبت »نقاط 
التحدث« التي اســتند عليها خطاب الســفيرة هيلي والمعروفة 
بجهلهــا بتفاصيل القضية الفلســطينية والصراع الفلســطيني 

الإسرائيلي، وقد خلا الخطاب من أي إشارة لمسألة الاحتلال. 
وتابعــت هيلي، التي كانت حاكمة ولايــة كارولاينا الجنوبية 
قبل أن تصبح ســفيرة أمريكا في الأمم المتحــدة، وبلهجة حادة 

ألهبت الجمهور المناصر لإسرائيل أن »أيام توجيه التهم والإدانة 
لإســرائيل قد انتهت.علــى كل من يقول إنك لا تســتطيع تحقيق 
شيء في الأمم المتحدة، فإنهم بحاجة إلى معرفة أن هناك شرطيا 
جديدا في المدينــة«. وتفاخرت بأنها أوقفت تعيين رئيس الوزراء 
الفلسطيني الســابق ســام فياض كممثل للأمين العام في ليبيا 
»لأن تعيينه ســيكون بمثابة مكافأة على ســلوك ســلبي«، كما 
قالت. ووصفت هيلي دورها في الأمم المتحدة قائلة »أنا لست هنا 
للمشــاركة في لعبة وما أردت التأكد منه هو أن الولايات المتحدة 
بدأت تقود من جديد«، في لوم غير مباشــرلإدارة أوباما السابقة 
بأنها كانت ضعيفة وســمحت بتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل، 
مؤكــدة أن إدارة ترامب تمثل »إنــذارا للجميع« في الأمم المتحدة 
في كل مــا يخص إســرائيل. وأضافت: »أنا أنتعــل حذاءً بكعب 
عال، ليس مــن أجل الموضة، ولكن لركل أي شــخص أراه يوجه 
انتقادا خاطئاً لإســرائيل«. وادعت هيلــي أن تحيز الأمم المتحدة 
المناهض لإســرائيل أكبر بكثير ممــا كانت تتوقــع. كما تعهدت 
بأنه مــن الآن فصاعدا لن يكون هناك »المزيــد من الحرية والمنح 
والمكافآت المجانية للســلطة الفلســطينية حتى تعود إلى طاولة 
المفاوضات دون شروط«. من جهته أعلن الممثل الدائم لإسرائيل، 
دانــي دانون، في كلمته أمــام المؤتمــر أن إدارة ترامب قد غيرت 
قوانــن اللعبة في الأمم المتحدة، وأن هــذا التغيير بدأ يظهر على 
كافة المســتويات. وقال »إننا نعمل على إجراء تغييرات حقيقية 
وفعلية مع أصدقائنا في بعثة الولايات المتحدة الأمريكية«. وأكد 
أمام المؤتمر: »معاً نرسل رسالة واضحة أن الأيام التي كانت الأمم 
المتحدة مهووســة بتوجيه الانتقادات لإســرائيل قد ولت وإلى 

الأبد«.     )رأي القدس ص 23(

■ بروكسل ـ رويترز: رفعت ثاني أعلى محكمة أوروبية، أمس 
الثلاثاء، العقوبات عن ابنة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، 
قائلة إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاســتمرار 

في تلك العقوبات.
وفي إطار عقوبات فرضت عام 2011 بسبب انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنســان في ليبيا، تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي 
على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر 

على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية.
وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي 
تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل استنادا إلى »القرب من 

الارتباط بالنظام.«
ومنحت عمــان اللجوء لبعض أفراد عائلــة القذافي في 2013 
ومنهم عائشــة وشــقيقها هانيبعــل اللذان كانــا مطلوبين لدى 

الشرطة الدولية )الانتربول(.
وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات، 

لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.
وأقامت عائشــة دعوى قالــت فيها إنه ليس هناك أي ســبب 
واضح لاســتمرار العقوبــات عليها بعد مقتل والدها وســقوط 
نظامه. ووافقــت المحكمة على الطلب ورفعــت العقوبات وأمرت 

حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية. 

■ جنيــف ـ أ ف ب: قال خبراء في الأمم المتحــدة الثلاثاء إن 
اعتقال الســلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة للناشــط 
الحقوقي أحمد منصــور يعد انتهاكا للقانــون الدولي، مطالبين 
بالإفراج الفوري عنه. وقبل أســبوع أمرت الســلطات الإماراتية 
باعتقال منصــور بتهمة اســتخدام الانترنــت للترويج »لأفكار 
مغرضة« من شأنها »اثارة الفتنة والطائفية والكراهية«، بحسب 

ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية.

وجاء في بيان مشترك »نحن نعتبر اعتقال واحتجاز منصور 
هجوماً مباشــراً علــى العمل المشــروع للمدافعــن عن حقوق 
الإنسان في الامارات العربية المتحدة«. وحذروا من أن »احتجاز 
منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شــديد من سوء المعاملة 
والتعذيــب«. وقالوا إن »عدم صدور مذكــرة اعتقال من أية جهة 
قضائية لاعتقاله واحتجازه يُشــكّل انتهاكاً للمبادئ الأساســية 

للعملية القضائية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قــال وزير الخارجيــة الإيرانــي محمد جــواد ظريف، أمس 
الثلاثاء، إن روســيا يمكن أن تســتخدم قواعد عسكرية إيرانية 
»لمكافحة الإرهاب في سوريا« على أن تكون كل حالة »على حدة«.

وأضاف أنه ســيجري تناول قضايا إقليمية تتضمن ســوريا 
خلال اجتماع فــي الكرملــن. وكان وفد إيراني يضــم الرئيس 
حســن روحاني قد وصل موســكو الإثنين.  واندلعــت المعارك، 
أمس الثلاثاء، بالقرب من مدينة الطبقة ومطارها العســكري في 
ريف الرقة الغربي في شمال ســوريا إثر هجمات مضادة لتنظيم 

»الدولة« على مواقع تقدم »قوات سوريا الديمقراطية«.
وتندرج الســيطرة على مدينة الطبقة وســد الفرات المحاذي 
لها في إطــار حملة »غضب الفــرات« التي بدأتها قوات ســوريا 
الديمقراطية، في تشــرين الثاني/ نوفمبر لطــرد تنظيم الدولة 

الاسلامية من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
»شن تنظيم الدولة هجمات مضادة ضد قوات سوريا الديمقراطية 

لاســتنزافها في محيط مطار الطبقة العســكري ومدينة الطبقة 
المجاورة« التي لا تزال تحت سيطرة الجهاديين.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية بدورها، وفق عبد الرحمن، 
الى »تثبيت نقاط وجودها حول المطار العسكري لتحصينه« بعد 
يومين على طرد تنظيم الدولة الإسلامية منه. ولا تفارق طائرات 
التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن أجواء الســد، فيما يتجول 

عناصر قوات سوريا الديمقراطية عند مدخله الشمالي.
إلى ذلــك تحدثت أنباء أمــس عن التوصل لإتفــاق بين »فتح 
الشــام« وإيران لتبادل ســكان بين الزبدانــي ومضايا في ريف 
دمشق وكفريا والفوعة في ريف إدلب. وأكد القائد العام لـ»حركة 
أحرار الشــام« الإســامية في مدينــة الزبداني محمــد زيتون 
المعروف بالقائــد أبو عدنان زبداني، عبر حســابه الخاص عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي أنه تم الاتفاق علــى »التبادل بين 
الزبداني ومضايا من جهة وبلدة الفوعة من جهة ثانية«، على أن 
يكون تنفيذ الاتفاق المبهم بكامل تفاصيله خلال عشرة أيام فقط، 

حتى تكون قد تغيرت معالم المنطقة الى أجل غير مسمى.
)تفاصيل ص 4(

»العفو« الدولية: بغداد ساهمت في إبقاء المدنيين في بيوتهم

العراق: واشنطن تقر بارتكاب مجازر الموصل

برلمان اسكتلندا يصوت لصالح استفتاء بالانفصال عن بريطانيا ولندن ترفض

اليمن: محامي صالح يشن هجوما 
لاذعاً على حلفائه الحوثيين

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: شــن 
علي  الســابق  بالرئيس  الخاص  المحامي 
عبد الله صالح هجوماً عنيفاً على الخطاب 
الذي ألقاه زعيم المتمردين الحوثيين على 
أنصاره، عشــية الذكرى الثانية لانطلاق 
مهدي  محمــد  وانتقد  الحــزم.  عاصفــة 
المسوري بشدة قانون الطوارئ الذي دعا 
عبد الملك الحوثي إلى تفعيله لمواجهة من 
أسماهم بـ«المنحطين والدنيئين والقذرين 
يؤيدون  والذين  الخامــس«  الطابور  من 

عمليات التحالف العربي في اليمن.
وهاجم المســوري في مقــال مطوّل في 
صفحته على »فيسبوك« بعنوان »خطاب 
وقال:  صنعــاء«،  اتفاق  ينســف  صعدة 
»الخطــاب الذي ألقاه عبــد الملك الحوثي 
يثبت بلا شــك أنــه الآمر الناهــي فوق 
جميــع الســلطات التــي تم الاتفاق على 
التدخل فــي شــؤونها«، مضيفاً أن  عدم 
»القرارات لا تصدر مــن صنعاء وإنما من 

صعدة«.
وأكد أن الحوثي قام »بتعطيل الدستور 
والقوانين النافذه التي اتفقوا في صنعاء 
على التقيــد بها وقبل أن يغــادروا قاعة 
الاجتمــاع جاء خطاب صعــدة يقول لهم 

بلوا الاتفاق وأشربوا ماءه«. 

السيسي يريد »تفويضا« للتحدث مع واشنطن و»مقابلة بدون وسطاء« مع الملك سلمان

إدارة ترامب »تتدخل« وتحاول »تعديل« أجندة
القمة العربية: صمت أردني واستجابة مصرية سريعة

سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة:
أنتعل حذاءً بكعب عالٍ لركل منتقدي إسرائيل

محكمة أوروبية ترفع العقوبات عن عائشة القذافي

الأمم المتحدة تنتقد اعتقال الإمارات للناشط أحمد منصور

صفقة تبادل سكان بين ريفي دمشق وإدلب

إيران: يمكن لروسيا استخدام قواعدنا لـ»ضرب الإرهاب في سوريا«
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الملك سلمان تأثر ببلاغة شاعرين بدويين فدعاهما للمصافحة
وحادث سير لموظفي السفارة السعودية في عمان

• رصد الملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، وهو في حالة »تفاعل« مع اســتعراض الهجن الذي اقيم احتفالا به 
في قلب عمان، أمس الثلاثاء، حيث صفق الملك الســعودي وصدرت منه عدة تحيات عندما بدأت مشــاركة الهجن خلال 

استعراض عسكري مهيب.
• التفاعل كان أكثر بلاغة عندما استمع ملك السعودية لقصيدة بدوية طويلة تنطوي على تحية له، بحضور مضيفه 
الملك عبد الله الثاني. بعد إلقاء القصائد أصر الملك ســلمان على اســتدعاء الشــاعرين اللذين ألقيا القصيدة إلى المنصة 

الرئيسية لمصافحتهما.
• رغم الترتيبات الأمنية المشــددة وقع حادث سير في شوارع العاصمة عمان للموكب السعودي، أصيب من جرائه 
ثلاثة من موظفي الســفارة الســعودية في الأردن، بينهم الممثل التجاري وحالته حرجة، فيما أصيب في الحادث سبعة 

أشخاص بينهم ثلاثة من الأردنيين.

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8778 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2017 - 1 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8778 Wednesday 29 March 2017 يومية • سياسية • مستقلة

خلال مراسم استقبال الملك الأردني للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8778 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2017 - 1 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8778 Wednesday 29 March 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في وقــت دافع فيــه رئيس مجلــس الوزراء 
حيــدر العبادي، عن القــوات العراقية معتبراً أن 
من يوجه لهــا الاتهامات يدافع عن تنظيم »الدولة 
الإســامية«، دعت الأمم المتحــدة ومنظمة العفو 
الدولية، أمس الثلاثاء، إلى تعزيز حماية المدنيين 
في الموصــل، حيث قتل أكثر من 300 شــخص في 
الجانب الغربي من المدينة منذ منتصف شــباط/

فبرايــر جراء معــارك تخوضها قــوات حكومية 
لاستعادته من تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وأعلنــت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 300 مدني 
منذ بدء عملية اســتعادة غرب الموصل من تنظيم 
»الدولة« الشهر الفائت، مضيفة أن هذه الحصيلة 
قد تتجــاوز 400 في حال تأكيد معلومات عن قتلى 

إضافيين.
وحسب بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة فإن »معلومات تحقق منها مكتب 
حقوق الإنسان وبعثة تقديم المساعدة إلى العراق 
التابعين للأمم المتحدة أفادت عن مقتل 307 مدنيين 
على الاقل واصابــة 273 آخرون في غرب الموصل 

بين 17 شباط/فبراير و22 آذار/مارس«.
الحصيلة، وفــق البيان، يمكــن أن »ترتفع في 
الايام المقبلــة لأن الامم المتحدة تلقــت تقارير لم 
تتحقق منها بعد تشــير إلى سقوط 95 قتيلا مدنيا 

على الاقل بين 23 و26 آذار/مارس الجاري«.
لكن مكتب حقوق الإنســان أكــد تعذر تحديد 

أطراف النزاع المسؤولين عن سقوط القتلى.
في  الأمريكية  الدفــاع  ووزارة  العراق  ويحقق 
تقارير أشــارت إلى مقتل عشــرات أو حتى مئات 
الاشخاص في الأيام الماضية في غارات »التحالف 
الدولي«. وقال المفوض الســامي لحقوق الإنسان 
زيد رعد الحسين انه »يرحب بهذه التحقيقات وأن 
مكتبه لم يحمل مباشــرة التحالف أي مســؤولية 
عن ســقوط ضحايا لكنه دعا إلى »مراجعة عاجلة 
للتكتيك المتبع لضمان خفــض الاثر على المدنيين 

إلى الحد الأدنى«.
وفيما أشــارت تقارير أيضا إلــى أن »جهاديي 
المدنيين دروعا بشرية  الدولة يستخدمون  تنظيم 
في المباني المحيطة غــرب الموصل«، لفت المتحدث 
باسم مفوض حقوق الإنسان روبرت كولفيل إلى 
انه »ليس من الســهل« ضمان عــدم تعرض غير 

المقاتلين للخطر«.
وأضاف للصحافيــن في جنيف: »ما نقوله هو 
انه في هذه الظروف يجب توخي الحذر الشديد«.

بدورها، اتهمت منظمة العفو الدولية »التحالف 
الدولي« بعدم اتخاذ الاجــراءات الكافية لحماية 
الشرقي  الجانب  اســتعادة  معارك  خلال  المدنيين 
من الموصل، مشــيرة إلى مقتل أسر بكاملها داخل 

منازلها.
ونقــل بيان عــن دوناتيلا روفيرا، المســؤولة 
في المنظمة، أن بحثا ميدانيا في الجانب الشــرقي 
أظهــر »نماذج مخيفة لآثار ضربــات جوية نفذها 
التحالــف الدولي أدت إلى تدميــر منازل بصورة 
كاملة وفي داخلها جميع افراد الاسرة«. وأضافت 
أن »الاعــداد الكبيــرة للضحايا المدنيين تشــير 
إلى ان قوات التحالف )...( قد فشــلت في اتخاذ 

احتياطات كافية لمنع سقوط قتلى بين المدنيين«. 

وكانت القوات العراقية قد تبنت اســتراتيجية 
لحماية المدنيين فــي الجانب الشــرقي من خلال 
ابقائهــم داخــل منازلهــم والقت عليهــم ملايين 

المنشورات تتضمن تعليمات لسلامة للسكان.
وقالــت إن »القوات العراقية نصحت بشــكل 
متكرر البقــاء داخل المنازل بدلا مــن الهروب من 
المنطقة، وهذه حقيقة تشــير بأن قوات التحالف 
كان عليهــا ان تعي بان هذه الضربــات قد ينتج 

عنها عددا كبيرا من الضحايا المدنيين«.
ونقلت المنظمــة عن احمد الطائي، من ســكان 
الجانب الشــرقي قوله، إن »ستة من افراد عائلته 
بينهم ابنه )9 اعوام(، وابنتــه )3 اعوام(، قتلوا 
بعــد ان التزمــوا بتعليمات الحكومــة عدم ترك 

المنطقة«.
وقال »ســمعنا هذه التعليمات في المذياع، كما 
اطلعنا على منشورات القتها الطائرات، ولذلك لم 

نغادر وبقينا داخل منازلنا«.
وقالت المنظمة إنها اجرت تحقيقات في حالات 
كثيرة مــع مواطنين في الجانب الشــرقي، افادوا 
بان مقاتلي تنظيم الدولة الإســامية كانوا داخل 

او قرب المنازل التي استهدفت بضربات جوية.
وأدت احــدى الضربــات إلــى مقتل خمســة 
اشــخاص من عائلة واحدة فيما قتل جيرانهم في 
ضربة اســتهدفت منزلا كان الجهاديون يختبئون 
فيه لكنهم تمكنوا من الفرار، حسبما ذكرت المنظمة 

نقلا عن ناجين.
وقالت روفيرا إن »استخدام الجهاديين لدروع 
بشرية يعد جريمة حرب، لكن هذا لا يعفي القوات 
العراقية والتحالف الدولي من التزامها عدم شــن 

هجمات غير متناسقة«.
وقال رئيــس مجلس الوزراء حيــدر العبادي 
أن »القــوات الأمنية تواصل مهامهــا في القضاء 
علــى تنظيم داعش«، مشــيرا إلــى أن »هناك من 
يوجه الاتهامات لتلك القوات ويدافع عن التنظيم 

»الإرهابي«.
وذكر العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي 
أن »القــوات الأمنية تواصل إنجــاز مهمة تحرير 
الإنسان والارض والقضاء على داعش الإرهابي«، 
موضحــا بــأن »عناصــر التنظيم يســتخدمون 

المدنيين دروعا بشرية وبعدها يقومون بقتلهم«.
وأضاف أن »هناك من يحــاول توجيه تهم إلى 
القــوات الأمنيــة ويدافع عن داعــش«، لافتا إلى 
أنه »ســيحضر القمة العربية المقبلة في العاصمة 
الأردنيــة عمــان لتمثيــل العــراق الــذي حقق 
الانتصــارات على تنظيم داعش وســيقدم رؤية 

العراق الموحد«.
وأضاف العبادي« ان العــراق يمكنه ان يلعب 
دورا مهمــا في فرض الامن والاســتقرار وتحقيق 

التكامل الاقتصادي«.
وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة 
الدولة  النطاق لاســتعادة الموصــل من تنظيــم 
الإسلامية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بدعم 
جوي من التحالف الدولــي، وتمكنت خلالها من 
الســيطرة على الجانب الشــرقي من المدينة في 
كانــون الثاني/يناير، ثم أطلقت في 19 شــباط/

فبرايــر عمليــة لاســتعادة الجانــب الغربي من 
الموصــل حيث يتواجد حوالي 400 الف شــخص 

تحت سيطرة الجهاديين، وفقا للأمم المتحدة.

العبادي: من يتهم القوات العراقية يدافع عن »الدولة«

بعد مجازر الموصل... الأمم المتحدة والعفو الدولية تطالبان بتعزيز حماية المدنيين 

القوات العراقية تُفشل هجوماً لـ»الدولة« جنوب المدينة 
الموصل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

 شن مسلحو »الدولة الإسلامية«، أمس الثلاثاء، هجوما عنيفا على 
القوات العراقية المتمركزة جنوب مدينة الموصل.

 وقالــت مصــادر إن »عناصر التنظيم تســللوا ليلا عبــر نهر دجلة 
ليقوموا بعدها بالاشــتباك مع قوات الشــرطة المحلية حيث اســتمرت 

الاشتباكات لأكثر من ساعتين«.
 وأوضحت أن »المســلحين قاموا بمشاغلة القوات العراقية جنوب 
مدينة الموصل تزامنا مع هجوم ثان شنه التنظيم غرب المدينة بالقرب 

من قضاء الحضر حيث تقع ثكنات الشرطة المحلية«.
وقال العريف أحمــد، الذي يعمل في الشــرطة المحلية: »تم احباط 
الهجوم بعد تدخل الطائرات العراقية ومعالجتها للعناصر المسلحة«، 
مبينــا أن »هــذا الهجوم ليــس هــو الاول ولكنه الاعنــف بمحاولة من 

التنظيــم لإثبــات وجوده فــي تلك المناطــق التي بات محاصــرا فيها، 
وننتظر الاذن باقتحامها«.

وأوضــح أن »التنظيم فقــد جميع طرق الامداد فــي تلك المنطقة مع 
المناطــق الاخــرى في العــراق، بعد اطبــاق الحصار عليهــا من جميع 

الجهات، وأصبح غير قادر على ابداء اي مقاومة«. 
وحســب المصــدر »لازال التنظيم يفرض ســيطرته على الســاحل 
الأيســر من قضاء الشــرقاط. المنطقة التي تعتبر بــؤرة إزعاج للقوات 
العراقية. من هناك، يشــن هجمات على قواتنا في الشــرقاط وجنوب 
الموصــل«.  وتمكنت القــوات الحكومية من صد الهجــوم وقتل جميع 
العناصــر المهاجمــة بعــد محاولتهــا اختــراق خطــوط الصــدّ، وفق 
الضابــط، الذي نفى »وقوع قتلى في صفوف القوات العراقية ســوى 

جرح شرطيين باصابات طفيفة تم نقلهم إلى المستشفى«.
وفــي مدينــة القيــارة، فرضت قــوات الشــرطة الاتحاديــة حظراً 

للتجوال في ناحية حمام العليل الواقعة على بعد 15 كيلو مترا جنوب 
مدينة الموصل، بعد محاصرتها لمجموعة مســلحة من عناصر التنظيم 
كانوا يختبئون في نفق تحت الارض، ليتم الاشــتباك معهم قبل إلقاء 

القبض على عدد منهم وقتل من حاول المقاومة.
 وحســب شــاهد عيان يدعى صلاح، فــإن »العناصر المســلحة لم 
تقم بالدخول إلــى المدينة وانما كانوا مختبئين منذ اســتعادة القوات 
العراقيــة لها«، مضيفا ان »القوات العراقية تمكنت من معالجة الموقف 
وقتــل واعتقال المســلحين وشــنها لعمليــات دهم وتفتيش تحســباً 

لوجود عناصر أخرى«.
وتشهد معظم مناطق مدينة الموصل اشتباكات عنيفة ضد مسلحي 
التنظيم الذي فقد معظم مســاحة المحافظة منذ اعلانه ســيطرته عليها 
في العاشــر من حزيران/يونيو 2014 بعد انســحاب قطعات الجيش 

العراقي منها.

رجال إنقاذ عراقيون يبحثون عن ضحايا بين الأنقاض جراء الغارات الجوية على الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«: 
الوزراء  ورئيس  بــن  الصراع  يتصاعد 
العراقــي، حيــدر العبادي، وميليشــيات 
»الحشــد الشــعبي«، على خلفيــة إصرار 

قياداتها المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفــي هــذا الســياق، قــال النائب عن 
»الحشد  باسم  والناطق  الشيعي،  التحالف 
الشعبي«، أحمد الأسدي: »ليس من حق اي 
أحد في الحكومة ولا حتــى رئيس الوزراء 

حيدر العبادي، حل الحشد الشعبي«.
وأشــار إلى أن »الحشد الشعبي معترف 
البرلمان،  به بموجــب قانون صــادر مــن 
وبالتالي فلا يمكن حلــه، إلا بقانون جديد 

من البرلمان نفسه«.
وذكر بأن »في إمكان قادة الفصائل ضمن 
الحشد الشــعبي أن يترشحوا للانتخابات 
بعد اســتقالتهم من مســؤولياتهم الحالية 
على  ينطبق  وهذا  الانتخابات،  قانون  وفق 

قادة الجيش والشرطة«.
ويأتي هذا الموقف مناقضــاً لما صرح به 
العبادي خلال وجوده في الولايات المتحدة 
مؤخراً، إذ أكد على منع مشــاركة »الحشد« 
فــي الانتخابــات كونه جزءا مــن القوات 
الأمنيــة التي يمنع القانون مشــاركتها في 

العملية السياسية. 
ولفت إلى أن »كل السلاح يجب أن يكون 
تحت إطــار الدولة ولن نســمح مطلقا لأي 
ســاح يكون خارج إطار الدولة«، مشــيراً 
إلى أن »هنــاك من يدعي الانتماء للحشــد 

ولكنه يسيء له«. 
وبين العبادي خلال لقائه بقادة الحشد، 
أن »البعض في الحشد يريد أن يستغل دماء 

الشهداء من أجل اشياء أخرى«.
ابدى  الــذي  وحده  العبــادي  يكن  ولم 
مســتقبلا،  الحشــد  دور  حــول  تحفظات 
بل شــارك زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصــدر، ذلك عندمــا انتقــد القانون الذي 
اقره مجلــس النواب والخاص بالحشــد، 
معتبراً أنه »سيجعل من العراق تحت حكم 

الميليشيات«.
وتعهــد الصدر بـ»حل ســرايا الســام 
بعد الانتهاء من معركــة داعش الإرهابي«، 
معتبــراً أن »الأمــن يجــب أن يكــون من 

مسؤولية الجيش فقط«.
وتعتبــر مشــاركة قادة »الحشــد« في 
الانتخابــات إحــدى القضايا الحساســة 
العراقي، كون  المثيرة للجدل فــي المشــهد 
هؤلاء لا يرتاحون إلى دعوات حل الحشــد 
بعد الانتهاء من تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
بــل يريدون هم وإيران، أن يكون للحشــد 
دور سياســي وأمني واقتصادي واسع في 

المشهد العراقي.
وضمن هذا السياق، حذر زعيم ميليشيا 
العصائــب، قيس الخزعلــي، العبادي من 
أو محاولة  المساس بميليشيات »الحشــد« 
حلها عقــب انتهاء معركــة تحرير الموصل 

وأطرافها في محافظة نينوى.
وقال في تصريح صحافي، إن »الحشــد 
يضم جميع أبناء العشــائر وكُل الجامعات 
ومــن كل محافظات العــراق، ويجب علينا 
أن نحميــه، وأن كل فعالياتنــا هي لدعمه 

وتقديرا لتضحياته«.
الخطيرة  للمؤامرة  »التصدي  إلى  ودعا   
من  الحشــد  لها  يتعرض  التــي  والكبيرة، 
خــال المشــروع الأمريكــي والأوامر التي 

تقوية  بهدف  الحالية،  الحكومة  على  يمليها 
نفوذه في العراق«.

وسبق للخزعلي أن أعلن خلال حضوره 
مهرجانــا ثقافيا فــي كربلاء مؤخــرا، إن 
»الحشــد الشــعبي باق ويتمدد ولن يلغى 

أبدا«.
وذكرت مصادر مطلعــة ضمن التحالف 
العربي«  لـ»القــدس  )الشــيعي(  الوطني 
أن »اجتماعات ســرية متواصلــة بين قادة 
الفصائــل والميليشــيات مــن جهــة، ومع 
رئيس حزب الدعــوة نوري المالكي، تجري 
هذه الأيام من اجل ترتيب اوضاع الحشــد 
الشعبي ودوره مستقبلا وخاصة مشاركته 
في الانتخابات المقبلة، مســتغلا الشــعبية 
التي يحظى بها الحشد في الشارع الشيعي 
بعد الانتصارات التــي روج لها في المعارك 

ضد الدولة الإسلامية«. 
وحســب المصــادر، فــإن »نتائــج تلك 
الآن  حتى  تبلورت  والاجتماعات،  اللقاءات 
التوجه لدخول قادة الحشــد الشعبي  عن 
في قائمة واحدة ضمن كتلة القانون بقيادة 
المالكي«، مبينة أن »أبرز الفصائل العسكرية 
التي تنــوي الدخول إلــى الانتخابات هي 
الله  حــزب  وكتائب  والنجباء  العصائــب 

ورساليون وجند الامام وغيرها«. 
وكانت مفوضيــة الانتخابات، قد أعلنت 
أن »هيئة الحشــد الشــعبي، هي مؤسسة 
وأن  الامنية،  بالمؤسســة  مرتبطة  عسكرية 
قانون الاحزاب السياســية المرقم 36 لسنة 
2015 يمنع تســجيل اي كيان سياسي لديه 

تشكيلات عسكرية«.
وكشــف بعض قادة »الحشد«، جوانب 
من طموحاتهم للعب دور أساسي في المشهد 

العراقي مســتقبلًا، حيث ذكــر النائب عن 
منظمة »بدر«، رزاق الحيدري أن »للحشــد 
دورا مهمــا في المرحلــة القادمة بعد تحرير 
جميع الاراضي من الإرهاب«، مشيرا إلى أن 
»الحشد قادر على تحرير وبناء المؤسسات 

وادارة المشاريع الاقتصادية والتنموية«.
وأعتبــر كذلــك أن »ابناء الحشــد لهم 
القدرة على بنــاء مفاصل الدولــة والبنى 

التحتية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية«. 
وبــدوره، أشــار النائب عــن التحالف 
الشــيعي محمد ناجي، إلى أن »الشــعبية 
الجماهيريــة الواســعة لقــوات الحشــد 
تمنحهم الحق في خوض العملية السياسية 
والاقتصادية  السياسية  الازمات  ومواجهة 

والخدمية«.
ونــوه إلى أن »العديد من قادة الحشــد 
هم سياســيون ونــواب ولكنهــم تطوعوا 
للمشــاركة في القتال ضــد الإرهاب وبعد 

داعش سيعودون إلى العمل السياسي«.
على  الصــراع  فــإن  مراقبــن  ووفــق 
الانتخابــات المقبلة ســيكون شــديدا بين 
القوى السياســية للإبقاء على نفوذها في 

السلطة. 
وبينــت أن قــادة الفصائــل المســلحة 
ضمن الحشــد مصممــون على لعــب دور 
مؤثر مستقبلا في المشــهد العراقي رغم كل 
الاعتراضات والتحفظات المحلية والدولية، 
ما يعــزز المخاوف لدى المكون الســني، من 
استنســاخ التجربــة الإيرانية في الحرس 
الثــوري الإيراني الذي بــدأ خلال الحرب 
العراقية الإيرانية ) 1980 - 1988 ( وأصبح 
الآن هــو الســلطة العليا في إيــران التي 

تتحكم بكل الأمور. 

مخاوف سنية من استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني

صراع بين العبادي وميليشيات »الحشد« لإصرارها على المشاركة في الانتخابات
■ بغداد ـ  »الأناضــول«:  طالبت »هيئة 
علماء المســلمين« في العراق، أمس الثلاثاء، 
القمــة العربيــة التــي يســتضيفها الأردن 
بـ»خطوات عملية« لمواجهة »خطر المشــروع 
الإيراني« على المنطقة عامة والعراق خاصة.

ولفتت الهيئة في رســالة مفتوحة للقادة 
العرب الذيــن أجتمعوا اليــوم الأربعاء في 
الأردن في إطــار القمة العربيــة الـ28، إلى 
أنها »اعتادت على مخاطبــة كل قمّة عربية، 
وحرصت على التواصل في كل فرصة ممكنة 
لإيصال صوت العراقيين، وشــرح معاناتهم 

ومأساتهم المستمرة منذ 14 عامًا«.
وأعربت الهيئة، عبر الرسالة عن »تفاؤلها 
بأن الأمة وقادتها بدأوا يستشــعرون خطر 
المنطقــة، وتهديده  المشــروع الإيراني على 
لاســتقرار كثير مــن دولها، والــذي انطلق 
بهيمنتــه على العراق سياســيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًــا، والعمــل على فــرض الهيمنة 

الثقافية«.
وتابعــت: »بعدمــا ظهرت آثــار الخطر 
الإيراني جليّة في ســوريا الحبيبة واليمن 
العزيز، وقبلهما لبنان الشــقيق، فإن الأمة 
ينتظرون  فقط،  العراقيــن  وليس  جميعها 
القــادة العــرب مواقف وخطــوات عملية 
لدعمهم، وتغيير ما يجري من طمس لهوية 
أيــدي المتحكمين  بلد عربي شــقيق علــى 
اليوم بالعراق، والسياســيين الذين رهنوا 
مصالحهم  لأجل  بثرواته  وبلد  شعب  مصير 

ومخططات من يدينون لهم بالولاء«.
وفي هذا الســياق، رأت الهيئة أن الحل 
في العراق »يكمن في التمسك بوحدته أرضًا 
وشــعبًا، ورفض تقســيمه، وحل القضايا 
المشــكلة فيه ومعالجتها في إطار سيادته، 

وعلى نحو يضمن الحقوق لجميع أبنائه«.

وشــددت على أن هذا الأمــر »هو مطلب 
كل العراقيين المخلصين الذين يســعون إلى 
العيش في ظل نظام سياسي وطني تعددي، 
ينبــذ كل أشــكال الاســتبداد السياســي 
وأســاليب الإقصــاء المتنوعــة، فضلًا عن 
ضمانه اســتقلال العراق وسيادته وحفظ 
ثرواتــه ومقدراته وحمايته مــن العدوان 
آثار  وإزالة  الإيرانيــة،  والهيمنة  الخارجي 
الاحتــال التي ما زالت تكبّله، ومحاســبة 

المفسدين وإعادة الحقوق لأهلها«.
ودعــت الرســالة القــادة العــرب إلى 
»الاطلاع عليهــا والنظر فيهــا أداءً للأمانة 

وإعــذارًا للنفس وإبــراءً للذمــة أمام الله 
والأمة«.

مقدمتهــا  وفــي  دول عربيــة،  وتتهــم 
بـ»التدخل«  إيران  والبحرين،  الســعودية 
في شؤونها الداخلية وشؤون دول المنطقة 
واليمن،  ولبنــان  والعــراق  ســوريا  مثل 
بينما تنفي طهــران هذا الاتهام، وتقول إنها 
حريصة على علاقات حســن جوار من دول 

المنطقة.
المزمع  العربية  القمة  الأردن  ويستضيف 
عقدها اليوم الأربعاء، بعد اعتذار اليمن عن 

‎.استضافتها بسبب الحرب

هيئة »علماء المسلمين« في العراق تطالب
 القمة العربية بالتصدي لـ»المشروع الإيراني«

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في عمان

كركوك  ـ  »القدس العربي«:

 أقر مجلس محافظة كركوك، شــمال العراق، امس الثلاثاء، 
مقترح رفع علم كردســتان على الدوائر الحكومية في المحافظة، 
وســط مقاطعة ممثلي العــرب والتركمــان، ومعارضة حكومة 

بغداد.
وركز الأعضاء الأكراد في كلماتهم خلال الجلسة أن المحافظة 
دافعت عنها قوات البيشــمركه لوحدها، منتقدين موقف حكومة 
بغداد بعدم تنفيذ المادة 140 من الدســتور حول المناطق المتنازع 
عليها.  كما طالب بعض الاعضاء بتنفيــذ قرار مجلس المحافظة 
عام 2008 بانضمام كركوك إلى الاقليــم، بينما اعتبر آخرون أن 

القرار هو خطوة نحو إعلان »دولة كردستان«.
وينحصــر رفع علــم الإقليم بجانــب العلــم العراقي به في 

محافظات كردستان.
وعقد أعضــاء مجلس المحافظة الأكراد، مؤتمراً صحافياً عقب 
القرار، أكــدوا فيه أن حكومة الإقليم تؤيــد قرار مجلس كركوك 
لأنه يأتي في إطار تطبيق المادة 140 من الدســتور«، مؤكدين أن 

»كركوك هي قلب كردستان، وهي جزء اساسي منه«. 
وحــول احتمال قطع بغداد رواتب وميزانية كركوك، رداً على 
هذا القرار، أوضح محافظة المدينة أن »كركوك لديها موارد كافية 

ولا تحتاج لبغداد«. 
وقاطع ممثلو التركمان في مجلــس المحافظة كركوك اجتماع 

أمس، مبدين اعتراضهم على القرار. 
وقال عضو المجلس عن التركمان، علــي مهدي، في تصريح، 
أن التركمان قاطعوا الجلســة المخصصــة للتصويت على طلب 
المحافظ بخصوص رفع العلم الكردستاني على دوائر المحافظة. 

وبين أن مقاطعة التركمان ستســتمر لحين ورود قرار المحكمة 
الاتحادية حول الموضوع. 

وقــال عضو البرلمــان العراقي عن المكون التركماني حســن 
تورهان، إن مكونه سيلجأ إلى الطعن على قرار مجلس محافظة 

كركوك أمام القضاء العراقي. 
ولفت إلــى أنه »من الناحية القانونية فــإن مجلس محافظة 
كركوك غير مخوّل باتخاذ قرار رفع أي علم داخل المحافظة، ومثل 

هذا الإجراء ليس من اختصاصه«.
وأكد أن »القرار الذي صدر مخالف للدستور العراقي بالمادتين 
140 و143، واللتين تجعلان مــن كركوك محافظة لها خصوصية 

عن بقية المحافظات«. 
وأوضح تورهــان أن »اجتماعاً لجميع أعضاء مجلس النواب 
العراقي مــن المكون التركماني، ســيجتمعون اليوم، وســيتم 
الاتفاق على الموقف الرســمي والخطوات التي ســيتم اتخاذها 

لاحقا ضد القرار«. 
ويمتلك المكــون التركماني 9 مقاعد فــي البرلمان العراقي من 
أصل 328 مقعداً، لكنه لم يمنح خلال مباحثات تشــكيل الحكومة 

الحالية نهاية عام 2014 أي منصب وزاري. 
كذلك، طالب ممثل المكون العربي في مجلس محافظة كركوك، 
خليل الحديــدي، مجلس المحافظــة بتقديم طلــب إلى المحكمة 
الاتحاديــة لبيان قانونية رفع علم كردســتان علــى المحافظة. 

وأشار إلى أن »المكون العربي سيقبل بما تقرره المحكمة«.
أما نائــب الرئيس العراقي أســامة النجيفــي، فأعتبر قرار 
مجلس محافظة كركوك »خرقــاً للوحدة الوطنية وفرضاً لإرادة 

مكون واحد«.
وتابع، فــي بيان له »نــرى أن هذا الإجراء يخــرق الوحدة 
الوطنيــة ويتناقض مــع روح التعاون والتفاهــم بين مكونات 

المحافظة«.
وأوضح أنه »من غير المقبول فرض إرادة مكون واحد أو جهة 
حزبية واحدة على الجميع، وتجــاوز إرادتهم وحقهم في إدارة 

المحافظة وارتباطها الوطني«.
وأعرب عن أمله أن »تكون هذه الخطوة غير المدروســة محل 
مراجعة بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون العلاقة التاريخية 

بين مكونات كركوك«. 

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، أعلن 
اول أمس الاثنين، أن المجلس سيعقد جلسة اعتيادية للتصويت 

على قرار رفع علم إقليم كردستان على دوائر المحافظة.
وقال إن »من حــق أهالي كركوك ان يتم رفع علم كردســتان 

فوق مدينتهم«.
وابدت الحكومة العراقية رفضها لقرار محافظ كركوك، إذ أكد 
المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، أن »من الضروري رفع 
العلــم العراقي لوحده في محافظة كركــوك، لأن رفع علم إقليم 

كردستان هو أمر غير دستوري«.
ولفــت إلــى أن »الحكومــة العراقية ترفض جميــع المواقف 
الأحادية في هذا الجانب«، مبيناً أنه »لا يجوز رفع أي أعلام غير 
العلم العراقي على الدوائر الحكومية في المناطق خارج الإقليم«.
ونصّــت المــادة 140 مــن الدســتور العراقي علــى تطبيع 
الأوضــاع في محافظة كركوك )شــمال( والمناطق المتنازع عليها 
في المحافظات الأخرى مثل نينوى )شــمال( وديالى )شــرق(، 
وحددت مدة زمنية انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2007 لتنفيذ 

كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات.
ويأتي تصويت مجلــس محافظة كركوك علــى القرار، رغم 
تحذير بعثــة الأمم المتحــدة بالعراق )يونامي(، قبل أســبوع، 
من اتخــاذ تلك الخطوة؛ كونهــا »تهدد التعايش الســلمي بين 

المجموعات الدينية والإثنية« فــي كركوك، التي تضم خليطا من 
القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

كما حــذّر المتحدث باســم الخارجية التركية، حســن مفتي 
أوغلو، من أن »مطالــب رفع علم الإقليم الكــردي بجانب العلم 
العراقــي فوق دوائر كركــوك )الحكومية( قد تــؤدي إلى خطر 
إلحاق الضرر بمحاولات إحلال الاستقرار والتوافق في العراق«. 
وكان محافــظ كركــوك، القيــادي فــي الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، نجم الدين كريم، طلب منتصف آذار/ مارس، من 
مجلس المحافظة، اصدار توجيهات تتضمن رفع علم كردســتان 
بجانــب العلم العراقي فــي جميع دوائر المحافظة والشــركات 

العامة التابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.
وحسب مراقبين، فإن قرار رفع علم كردستان، سيزيد التوتر 
بين بغــداد والاقليم في ظروف حساســة يمر بهــا العراق، لأن 
القيــادة الكردية تعتبر القرار، خطوة نحــو فرض الأمر الواقع 
في ضم كركوك إلى اقليم كردســتان بمعزل عن موافقة الحكومة 
الاتحاديــة. وســتترتب على هذا القــرار، اجــراءات ومواقف 
مــن بغداد تعــزز المخاوف بأن مرحلــة ما بعد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في العراق، ستشهد نزاعات على المناطق والمصالح 
وخاصة بين العرب والأكــراد في المناطق المتنــازع عليها، وفي 

مقدمتها كركوك ذات الثروة النفطية الهائلة. 

حكومة بغداد اعتبرت القرار مخالفا للدستور 

مجلس كركوك يقر رفع علم كردستان وسط معارضة تركمانية وعربية
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

وجهت جماعة »الإخوان المسلمين« في مصر، 
رسالة إلى القادة العرب المشاركين في قمة البحر 

الميت التي تعقد اليوم في الأردن.
ولأول مرة منذ الإطاحة بالإخوان من الحكم 
في مصر فــي 30 حزيران/ يونيــو 2013، يخلو 
بيــان للجماعة من الحديث عن شــرعية الحكم 
لهــا في مصــر، حيث اكتفــت بمطالبــة القادة 
العرب بــأن يباعدوا بينهم وبــن من وصفتهم 
بـ«جاحدي حق شعوبهم في الحرية والانعتاق 
من إســار العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، 
وأن ينأوا بأنفســهم وأمتهم، عن ما تحمل يداه 
دماء المســلمين، وعن كل من يطلب النصرة من 
غير الله، ثــم لا يرتكن إلى تأييد شــعبه، دون 

تسميه لقيادات بعينها«.
وقالت في بيانها: »الســادة أصحاب الجلالة 
والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول 
العربية، إن شــعوبكم التي أفاءت بخيرها على 
الدنيا قاطبــة وأفاضت بمعارفها وخبراتها على 
جوانب الحياة الإنسانية المختلفة، لهي على أتم 
استعداد للنهوض من كبوتها مرة أخرى وتدارك 
ما فاتهــا والوقوف خلف قيادتكــم بكل عزيمة 
ومضاء، تحميكم وتحمــي أوطانها، على طريق 

الاستقلال الحقيقي والتقدم والرقي«.
وتابعت الجماعة فــي بيانها: »إذا كانت هذه 
الشــعوب مطالبة بالسمع والطاعة طبقًا لما جاء 
في الآية الكريمة من ســورة النساء )وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرســول وأولي الأمر منكم(، فإن 
هذه الطاعة التي جــاءت بعد الآية التي صدرنا 
بهــا الرســالة إلى مقامكــم الكــريم )أن تؤدوا 
الأمانــات إلى أهلهــا(، وهذه الأمانــة مقرونة 

بالحكم بالعدل الذي هو أساس الملك«.
وذكرت في بيانها: »يأتــي اجتماعكم اليوم، 

في منطقــة البحر الميــت في المملكــة الأردنية 
الهاشــمية، فــي الــدورة العاديــة التاســعة 
والعشــرين، وأنتم على مرمى حجــر من بيت 
القيامة  وكنيسة  الأقصى  المسجد  حيث  المقدس؛ 
الأسيران، واللذان انتهى بهما التاريخ، رغم كل 
ما خرج من بيانات وقرارات عن القمم الســابقة 
منذ تأســيس الجامعة العربية عام 1945 وقبل 
قيــام دولة إســرائيل بـ 3 ســنوات، وما خرج 
عنها من بيانــات وقرارات ـ إلــى تأكيد وجود 
نظام فصل عنصري علــى هذه الأرض المباركة، 
كما جاء في نص استقالة الأمين العام التنفيذي 
للجنــة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا 
»ريما  السيدة  )إســكوا(  المتحدة  للأمم  التابعة 
خلف«، والتي أعلنتها يوم السابع عشر من هذا 
الشهر بسبب ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة 
لســحب تقريرها حول الواقع الذي انتهت إليه 

الأوضاع في فلسطين«.
وتابعــت: »في يوم اســتقالة الأمــن العام 
للإســكوا، ســقط مئــات القتلى مــن الرجال 
الموصل  مدينة  الأبرياء في  والنســاء والأطفال 
الجريحة بغــارات جويــة، قام بهــا التحالف 
الدولــي، وصفها قائــد القــوات الأمريكية في 

الشــرق الأوســط بمأســاة، مع اعتقاده بأنها 
أمريكية، بينما يواصل الحليف المشــارك نفيه، 
متهمًا داعش بارتــكاب الجريمة بألغام أرضية، 
ولم يجد الأمين العــام إزاءها غير إعلان )قلقه( 
البالغ! مع تعبير أكثر إيجابية من منســقة الأمم 
المتحدة السيدة »ليزا غراند« قالت فيه: »صدمنا 
لهذه الخسارة«، لينتهي الأمر عند ذلك، ويستمر 
ســفك دماء العرب، مســلمين ومسيحيين، على 
أرضهم من المحيط إلى الخليج وكأننا أمة من غير 

جنس البشر«.
وطالبت الجماعة، القادة العرب، بـ»الوقوف 
دقيقة حداد على ضحايا الأمة الذين يســقطون 
ــا على ترابهــا، من جراء مــا يجري على  يوميًّ
أراضيها من حروب ونزاعات، ودعوة الشعوب 
العربيــة كلها، مــن المحيط إلــى الخليج، إلى 
المشــاركة فيها، ليثبتوا للعالم أن الأمة العربية 
تمتلك مشــاعر وآمالا مشــتركة وتحديًا لكل ما 
يتم الإعلان عنه مــن مخططات لإفنائها بالنفخ 
في ميزان النزاعات الطائفية، وتقســيم ما هو 
مقســم، ودفع الشــعوب إلى الهجرة الداخلية 
والخارجيــة حتى تصــل حالة أمتنــا إلى أن 
تكون كالهشــيم الذي تذروه الريــاح، بعد أن 

كانت هي صاحبة الحضارة والاحترام على كل 
الأصعدة«.

وانتهت إلى »ضرورة اعتبار هذه الدورة هي 

دورة النهوض الداخلي«. 
وأكــدت، أن »دواوين الحكم فــي كل الأقطار 
العربية تزخر بمقترحات للنهوض، وأن اللحظة 

التي تعيشها الأمة العربية يجب ألا تكون لحظة 
نزاع أو خلاف، بل هــي وقت إعطاء كل ذي حق 

حقه حاكما كان أو محكوما«.

رسالة من »الإخوان« للقادة المشاركين في القمة 
العربية: باعدوا بينكم وبين جاحدي حق الشعوب 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 قضت محكمة عســكرية مصريــة، أمس الثلاثاء، بحبــس 129 متهماً من عناصر 
جماعة »الإخوان المســلمين« بالســجن بأحكام تراوحت بين 5 ســنوات إلى السجن 
المؤبــد، في »أحداث بني مــزار« التي واكبت أحداث فض اعتصامــي رابعة العدوية 
والنهضــة. فيما برأت المحكمــة ذاتها 3 متهمين لعدم كفايــة الأدلة، وقضت بمعاقبة 
111 متهمــا غيابيــا بالســجن المؤبد 25 عامــا لكل منهــم، كما قضــت بمعاقبة 2 من 
المتهمين حضوريا بالســجن 5 ســنوات، و12 متهما بالســجن المشــدد 15 عاما، كما 
قضت بمعاقبة 5 متهمين بالســجن المشــدد 10 ســنوات، في أحداث اقتحام وحرق 

محكمة بني مزار وممتلكات.
وقــررت محكمة جنايت المنيا، جنوب مصر، أمــس، تأجيل محاكمة 9 من عناصر 
الإخوان متهمين بالتظاهر في قسم المنيا، لجلسة 4 يونيو/حزيران المقبل للمرافعة.

وأحالــت النيابــة المتهمين للمحاكمة في شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثاني 2015، 
وأســند أمــر الإحالة للمتهمــن التحريــض على التظاهــر ضد مؤسســات الجيش 
والشــرطة، والاتفاق فيما بينهم على العنف والتحريض على التظاهر أمام مســجد 

الرحمن في مدينة المنيا، ومحاولة تخريب منشآت عامة وخاصة.
من جهــة أخرى، طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشــار حســن فريد، 
أمــس، الذي أرجــأ محاكمة 213 متهما بالانضمــام لـ»تنظيم أنصــار بيت المقدس«، 

النيابة العامة بالتفتيش على »ســجن طــرة« لبيان وجود انتهاكات في حق المتهمين 
من عدمه، بعد ادعاء دفاع المتهمين تعرض أحد موكليه للتعذيب.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمين فــي قضية »بيــت المقدس« ارتــكاب جرائم 
تأســيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهــدف إلى تعطيل أحكام 
الدســتور والقوانين ومنع مؤسســات الدولة من ممارســة أعمالها، والاعتداء على 
حقــوق وحريــات المواطنين والإضــرار بالوحــدة الوطنيــة والســام الاجتماعي، 
والتخابــر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة »حماس«، وتخريب منشــآت الدولة، 
والقتــل العمد مع ســبق الإصرار والترصد والشــروع فيه، وإحراز الأســلحة الآلية 

والذخائر والمتفجرات.

محكمة عسكرية تقضي بالحبس المشدد لـ129من الجماعة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان 

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

معاناة يومية يعيشــها أهالي ســيناء بشكل خاص، 
والمواطن بشــكل عام، في ظل المواجهــات بين الجيش 
المصري والمســلحين المســتمرة منذ 4 ســنوات، تمثلت 
في منع المواطنين من دخول ســيناء إلا بتصريح أمني، 
وأخــرى تتعلق بأبناء ســيناء أنفســهم الذيــن باتوا 
غير آمنين علــى حياتهــم، وبات مجــرد خروجهم من 
المنزل للذهاب إلى العمل أو أماكن الدراســة هما تحمله 
الأســر، إضافة إلى الانقطاع المســتمر للمياه والكهرباء 
والاتصالات في شــبه الجزيرة، ما دفع العديد من الأسر 

للرحيل نحو بقية محافظات البلاد.
 ونظرت محكمة القضاء الإداري أمس، أولى جلسات 
الدعــوى القضائيــة، رقــم 24028 لســنة 71 قضائية، 
الخاصــة بالطعن على قــرار مدير أمن جنوب ســيناء 
بفرض شــروط وإجراءات لدخول جنوب سيناء، التي 
اختصمــت كلا من وزير الداخلية المصــري، ومدير أمن 

جنوب سيناء.
وقال المحامي أيمن عويان مقيــم الدعوى لـ»القدس 
العربي«، إنه »فوجئ، بتصريحــات صحافية لمدير أمن 

شــمال ســيناء تتعلق بوضع شــروط لدخول المواطن 
محافظات ســيناء«، مؤكدا أن »مثل هذه الشروط تعتبر 
مخالفــة صريحة للمادة 62 من الدســتور الحالي، التي 
كفلت للمواطن حق التنقــل والإقامة بحرية دون موانع 

في أنحاء البلاد«. 
وأضاف: »طالبت حجز القضية للحكم، إلا أن محامي 
الحكومة طلــب التأجيل للاطلاع، فقررت المحكمة تأجيل 
نظر القضية لجلسة 9 مايو/ أيار المقبل«، مشيراً إلى أنه 
»أقام في جنوب ســيناء لمدة 5 ســنوات، وأن أصدقاءه 
هناك من المحامين يشــتكون من هذه الإجــراءات التي 

تعطلهم عن أداء عملهم«.
وكان اللــواء أحمد طايل، مديــر أمن محافظة جنوب 
سيناء، اتخذ إجراءات أمنية مشددة تتعلق بالمرور عبر 
نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين شبه جزيرة سيناء 
والمحافظــات الأخــرى، تتمثل في أن يحمل الشــخص 
بطاقة هوية الرقم القومي الصادرة من سيناء أو كارنيه 
الأمن الصادر مــن جهة العمــل إذا كان موظفا في جهة 
حكومية والعاملين في شرم الشيخ، حيث لا بد أن يكون 
لديهم كارنيهــات البحث الجنائي أو اســتخراج فيش 
وتشــبيه موجه إلى مكان عمله. وبالنسبة للسياحة فلا 

بد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو 
أن يكون معه حجز الفندق الذي سيقيم به أو صورة من 

الحجز على »واتس آب«.
وكانت مديرية أمن شــمال سيناء، بدأت تطبيق هذه 
الإجراءات في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتنســيق 
مع مديرية أمن جنوب ســيناء ومديريــة أمن محافظة 

السويس.
وبررت الأجهزة الأمنية هذه الإجراءات بأنها جاءت 
لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، وضبط 
عمليات التهريب للمواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر 

إجرامية أو إرهابية لسيناء.
بينما الأزمات التي يعيشها أهالي سيناء تحت ويلات 
الحــرب، دفعــت اللجنة الشــعبية للدفاع عن ســيناء 
لتوسيع قاعدة نشاطها في المحافظات المصرية لتشكيل 
فروع للجنة، كما طالبــت اللجنة بالتعجيل في الانتهاء 

من العام الدراسي.
لـ»القدس  الســيناوي  المعارض  البلــك،  وقال حاتم 
العربي«، وعضو اللجنة الشــعبية للدفاع عن ســيناء، 
إن »معظم أهالي شــمال ســيناء، يطالبون المسؤولين 
بالتعجيل بإنهاء العام الدراســي، وإجراء الامتحانات 

قبل موعدها، بســبب الظروف الأمنية السيئة التي تمر 
بها المحافظة، خاصة بعد اســتهداف المــدارس من قبل 
المســلحين، وآخرها المعهد الأزهري فــي العريش الذي 

تعرض للتفجير مرتين خلال 24 ساعة«.
وبــن أن »الأوضاع باتت مأســاوية، بعد أن تحولت 
شــوارع مدينــة العريش علــى وجه الخصــوص إلى 
ســاحات معارك بين الجيش والمسلحين، من وقت لآخر، 
مــع تزايد هجمات المســلحين في الآونــة الأخيرة على 
كمائن قوات الأمن، إضافــة إلى انقطاع الكهرباء والمياه 
والاتصالات فــي الأيام، ما دفع عــددا كبيرا من الأهالي 

لمغادرة سيناء«. 
وأضــاف أن »النظــام لا يرغب في إنهــاء الأزمة في 
ســيناء، والقضاء على المســلحين، وأن أهالي ســيناء 
يدفعون فاتــورة الحرب على الإرهاب منذ 4 ســنوات، 
وأنه لا توجد حرب، الأمــر يقتصر على قيام المجموعات 

المسلحة باستهداف كمائن الجيش، من حين لآخر«.
وأعــرب البلك عــن اندهاشــه من عدم اســتهداف 
المسلحين لأي شيء يخص إسرائيل، قائلًا:«هناك نصب 
تذكاري في مدينة الشــيخ زويد لطيارين إســرائيليين، 
أســقط الجيش المصــري طائرتهم  خلال حــرب 1973، 

ونصت اتفاقية كامب ديفيد على الإبقاء على هذا النصب 
وعدم إزالته، ورغم ذلك فإن المســلحين لا يســتهدفونه 

رغم أنهم يستهدفون كل ما يحيط به«.
وتنظم اللجنة الشــعبية للدفاع عن ســيناء، اليوم،  
مؤتمرا في ذكرى »يوم الأرض الفلسطيني«، الذي يحل 
في  30 من مارس / آذار، تحت عنوان مساندة أهالينا في 
سيناء في الدفاع عن أرضهم، ويشارك في المؤتمر أحزاب 
التأســيس والتحالف  الكرامة والتيار الشــعبي تحت 
الشعبي والدســتور والمصري الديمقراطي الاجتماعي، 
وعدد من الشــخصيات العامة، منهــم حمدين صباحي 
المرشح الرئاسي السابق، وكمال ابو عطية وزير القوى 

العاملة السابق، وكمال خليل القيادي العمالي.
كمــا تعقد اللجنة مؤتمــرا غدا في مدينــة المنصورة 
لتشكيل فرع لها هناك بعد أن شكلت فرعا في الإسكندرية.
وكانــت الأيام الأخيرة شــهدت تزايــدا في هجمات 
المســلحين على كمائن الجيش، حيث قتل 3 ضباط و11 
جنديــا وأصيب 6  آخرون، في ثلاث هجمات لمســلحين 
على كمائن الجيش فــي العريش خلال الأيــام الثلاثة 
الماضيــة، تنوعت بــن عملية قنص، وهجــوم بعبوات 

ناسفة.

أهالي العريش يطالبون بإنهاء العام الدراسي بسبب الأوضاع الأمنية

معاناة أهالي سيناء: شروط لدخول المحافظة وانقطاع متواتر للكهرباء والمياه

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أطلقت مؤسســة »الكرامة« و»التحالــف العربي من أجل 
الســودان«، نداء عاجــا لكل مــن الفريق العامــل المعني 
بحالات الاختفاء القســري أو اللاطوعــي، والمقرر الخاص 
المعنــي بتعزيز وحماية الحــق في حرية الــرأي والتعبير، 
بشأن الاحتجاز التعسفي، الذي طال مجموعة من الناشطين 

الحقوقيين والمعارضين السياسيين في السودان.
وأخطرا، في منتصف آذار/ مارس الحالي، الفريق العامل 
المعني بحالات الاختفاء القســري أو اللاطوعي بشأن حافظ 
إدريــس الدومة عبد القدير، وهو ناشــط حقوقي يدافع عن 
النازحــن داخلياً في الســودان. هذا الناشــط أكمل قرابة 
الأربعة أشــهر منذ اعتقاله في تشــرين الثاني/نوفمبر من 
العام الماضي، ويقضي عقوبة السجن طيلة هذه الفترة دون 

أي تهمة أو تقديمه لمحاكمة.
كما وجهت »الكرامة و»التحالف« نــداء مماثلًا إلى المقرر 
الخــاص المعني بتعزيــز وحمايــة الحق في حريــة الرأي 
والتعبير، بشأن الاحتجاز التعسفي لمحمد الأمين عمر موسى، 
أحد قياديــي المعارضة الــذي قام جهاز الأمــن والمخابرات 
الوطني بالقبض عليه دون إظهار إذن قضائي عقب حضوره 
اجتماعاً فــي مقر الحزب الشــيوعي في الخرطــوم، وذلك 
بسبب ممارســته لحقه في حرية التعبير. ولم تقم السلطات 
السودانية بعرضه على أية جهة قضائية مختصة حتى الآن. 
ولــم تجد المســاعي التي قام بهــا أقــارب المعتقلين لدى 
الســلطات في الحصول علــى معلومات عــن مصير ذويهم 
ومكان وجودهم. ويخشــى هؤلاء من تعرض أقاربهم لسوء 
المعاملة أثناء اعتقالهم في الســر انتقاماً منهم على نشاطهم 
الحقوقي والسياسي، والتعذيب النفســي والبدني على يد 
السلطات الأمنية التي يتمتع أفرادها بصلاحيات واسعة في 

اعتقال واحتجاز الأشخاص.
 وعبــر »التحالف العربــي من أجل الســودان« عن قلقه 
الزائد من حالة المدافع عن حقوق الإنســان، مضوي إبراهيم 

آدم، أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم.
 واســتنكر مســؤول الإعلام والمتحدث الرســمي باسم 
التحالف، ســليمان ســري، التباطؤ »المتعمد« من قبل نيابة 
أمــن الدولة. وقــال إن النيابة تريد أن تتحفــظ عليه لفترة 
أطول كعقوبة إضافيــة بعد أن قضى ثلاثة أشــهر في جهاز 

الأمن وتم تحويله قبل شهر للنيابة.
وانتقد ســري، رفض النيابة لطلب هيئة الدفاع بتوجيه 
تهمة لمضوي وتحويله للمحاكمة أو إطلاق سراحه نهائيا أو 

احتياطيا بالضمان. واعتبــر أن ما يتعرض له مضوي هدفه 
إســكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان وإيصال رسالة 
بأنهم ســيواجهون المصير نفســه. وقال إن تلك الممارسات 
ضد المدافعين عن حقوق الإنســان تشــكل انتهاكا لالتزامات 

السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر ســري، أن »الكرامة« و»التحالــف العربي من أجل 
السودان« راسلا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، الفريق 
العامل المعني بحالات الاختفاء القســري أو اللاطوعي، على 
أمل المساعدة في تســليط الضوء على حالة دكتور مضوي، 

وطالبا بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
وأشــار إلى أن الاعتقالات التعســفية التــي يتعرض لها 
المدافعون عن حقوق الإنســان والسياســيون والشــباب 

والطــاب، تأتي فــي إطار الحملة الشرســة التــي يقودها 
جهــاز الأمن والمخابرات، ضد المدافعين عن حقوق الإنســان 
والمعارضين السياسيين بســبب ممارستهم لحقوقهم المدنية 

والسياسية. 
وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة النيل 
وشمال أفريقيا في الكرامة » إنّ »الاستخفاف بأبسط حقوق 
الإنسان واحتجاز الأشخاص في الســر وعزلهم الكامل عن 
العالم الخارجــي يرقى إلى جريمة الاختفاء القســري التي 

تعتبر من أبشع الانتهاكات«.
 وأضافت »طالما يخول قانون الأمن الوطني لســنة 2010 
لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان سلطة القبض 
على الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة خارج أية مراقبة 

قضائية مســتقلة، ســيظل المدافعون عن حقوق الإنســان 
يعيشون في خوف دائم من انتقام السلطات بسبب ممارسة 
نشاطهم الســلمي والمشروع«. وينشــط »التحالف العربي 
من أجل الســودان« و»الكرامة« في رصد وتوثيق انتهاكات 
حقوق الإنســان في السودان، وذلك ضمن المشروع المشترك 
مع مجموعات العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء 
القســري والقتل خارج نطاق القانون، التابعة لمكتب المقرر 
الخاص لحقوق الإنســان فــي جنيف. وهي إحــدى آليات 
الأمم المتحدة التي ســبق وخاطبها التحالف والكرامة بشأن 
اعتقالات تعســفية مماثلة بحق طلاب جامعيين ونشــطاء 
العاجل  الفريــق  حقوقيين وسياســيين، والتمســتا تدخل 

لمطالبة السلطات السودانية بالإفراج الفوري عنهم.

وقفة احتجاجية في فرنسامؤسستان حقوقيتان تطلقان نداء بشأن الاحتجاز التعسفي لناشطين سودانيين
 ضد ترحيل طالبي
 اللجوء إلى السودان

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

دعا ناشطون سودانيون في فرنسا للتجمع 
أمــام وزارة الخارجيــة، يوم الجمعــة المقبل، 
احتجاجاً على إجراءات ترحيل طالبي اللجوء 

السياسي إلى السودان.
ويوجد حالياً ســبعة وعشــرون شــخصا 
مــن طالبي اللجوء الســودانيين ينتظرون في 
نحو  لإبعادهم  اســتعداداً  الفرنسية  السجون 

بلدهم.
وقال الناشطون في بيان لهم إن »السلطات 
الفرنســية كثفت في الآونة الأخيــرة عمليات 
الترحيل القســري لطالبي اللجوء السياســي 
القادمين من الســودان، دون الأخذ في الاعتبار 
حالة الحرب التي يعيشــها الكثيــر من أقاليم 
والنيل  النوبــة  وجبال  دارفور  في  الســودان 

الأزرق«.
وأضاف البيان أن »هــذه المناطق تعاني من 
الحروب وتمنع الســلطات الفرنسية مواطنيها 

من التوجه إليها في حال زيارتهم للسودان«.
وأوضح الناشــطون أن »السلطات الرسمية 
الفرنســية تتجاهل حقيقة أن البشير هو رأس 
الدولة الوحيد في العالم الذي تلاحقه المحكمة 
الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية 
وجرائــم الحــرب والجرائم ضد الإنســانية، 
بالرغم من أنه ما زال في الســلطة، كما تتجاهل 
أيضــاً المعاهــدات والاتفاقيــات الدولية التي 
تمنع إعادة الأشخاص إلى بلادهم إذا كان ذلك 

يعرض حياتهم للخطر«.
وحســب الناشــطين فإن »طالبــي اللجوء 
السياسي من السودانيين في فرنسا، لا يجدون 
الفرصــة الكافيــة لإعداد ملفاتهــم ولا يتلقون 
أية مســاعدة تســمح لهم باســتيعاب طبيعة 
الإجراءات والمحددات القانونية التي لا يفترض 

تجاوزها«.
 إضافــة إلى »مصاعــب التخاطــب باللغة 
الفرنســية وفي ظل عــدم توفر أعــداد كافية 
مــن المترجمين الذين يتحدثــون اللغة العربية 
باللهجــة الســودانية أو اللغات الســودانية 

الأخرى المتعددة«. 

حملة لناشطين ضد الاعتقال خارج نطاق القانون
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من عبد الحميد صيام:

تدور معارك الثلاثاء قرب مدينة الطبقة ومطارها العسكري 
فــي محافظــة الرقة في شــمال ســوريا اثر هجمــات مضادة 
شــنها تنظيم »الدولة« ضد مواقع تقدمت فيها »قوات ســوريا 

الديموقراطية«، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن »شــن تنظيم الدولة 
هجمات مضادة ضد قوات سوريا الديموقراطية )فصائل عربية 
وكردية( لاستنزافها في محيط مطار الطبقة العسكري ومدينة 
الطبقة المجاورة« التي لا تزال تحت سيطرة الجهاديين. وتسعى 
»قوات ســوريا الديموقراطية« بدورها، وفق عبد الرحمن، إلى 
»تثبيت نقاط تواجدها حول المطار العســكري لتحصينه« بعد 

يومين على طرد تنظيم »الدولة« منه.
وتندرج الســيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات المحاذي 
لهــا في اطار حملة »غضب الفرات« التي بدأتها »قوات ســوريا 
الديموقراطية« في تشرين الثاني/نوفمبر لطرد تنظيم »الدولة« 

من مدينة الرقة، معقله الابرز في سوريا.
وتوقف ســد الفرات عن العمل الاحــد نتيجة خروج المحطة 
الكهربائية التي تشغله عن الخدمة بسبب المعارك القريبة منه، 
وفق مــا قال مصدر فني وقتها، ما يهدد بارتفاع منســوب المياه 
فيه. وغــداة ذلك اعلنت »قوات ســوريا الديموقراطية« تعليق 
القتال قرب الســد لاربع ساعات الاثنين للســماح للمهندسين 

الفنيين الدخول اليه »والقيام بعملهم«.

وفي وقت لاحق وبعد تأكيدها عدم تعرض السد لاي اضرار، 
اعلنت المتحدثة باسم حملة »غضب الفرات« جيهان شيخ احمد 
منتصف ليــل الاثنين الثلاثــاء ان »تنظيم الدولة قام بحشــد 
قواتــه ومهاجمة قواتنا في المنطقة ما اجبــر وحداتنا على الرد 

واستئناف عملية تحرير السد من جديد«.
ودارت خلال الايام الثلاثة الماضية اشــتباكات عند المدخل 
الشمالي لسد لفرات تمكنت »قوات سوريا الديموقراطية« اثرها 
من دخول مجمع السد من مدخله الشمالي، وهو مجمع مترامي 
الاطراف، من دون ان تتقدم أكثر. ولا يزال جسم السد بحد ذاته 
والجزء الاكبر من المجمع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الامم المتحدة حذرت في تقرير في شــباط/فبراير من 
أن أي ارتفاع اضافي في منســوب المياه او ضرر يلحق بالســد 
من شأنه أن يؤدي إلى فيضانات واسعة في جميع انحاء الرقة 

وصولا إلى دير الزور شرقاً.
ومنذ بدء عملية الرقــة بدعم من التحالــف الدولي بقيادة 
واشنطن، تمكنت »قوات سوريا الديموقراطية« من احراز تقدم 
نحو المدينة وقطعت طرق الامداد الرئيسية كافة للجهاديين من 
الجهات الشــمالية والغربية والشرقية. وبحسب عبد الرحمن، 
تدور حالياً معارك على كافة الجبهات المحيطة بالمدينة »غالبيتها 
نتيجة هجمات مضادة لتنظيم الدولة«. وافاد المرصد عن ارسال 
التنظيم المتطرف تعزيــزات عبارة عن » حوالى 900 مقاتل« من 
مدينة الرقة إلى جبهات القتال حولها. ويدعم التحالف الدولي 
قوات سوريا الديموقراطية بالغارات المكثفة، كما ترافقها قوات 

امريكية على الارض.
ذكرت الأمم المتحدة امس الثلاثــاء أن نحو 40 ألفاً معظمهم 

من النســاء والأطفال نزحوا بســبب القتال الدائر إلى الشمال 
الغربي من مدينة حماة السورية. وقالت الأمم المتحدة إن سكانا 
فروا إلى الجنوب والغرب من مدينــة حماة وإلى بلدات أخرى 
قريبة ومناطق مجــاورة من بينها حمص واللاذقية وطرطوس 

منذ بدأ مقاتلو المعارضة هجوماً في المنطقة قبل أسبوع.
وأكــد فرحان حق نائب المتحدث الرســمي لــأمم المتحدة 
في المؤتمــر الصحافي اليومي تأييد الأمين العام بشــكل كامل 
للمبعوث الخاص إلى سوريا، ســتيفان دي ميستورا، مشدداً 
علــى أهميــة أن يعمل الجميع علــى ضمان نجــاح محادثات 

جنـيف.
كما أعرب عن قلق الأمم المتحدة الشديد إزاء سلامة وحماية 
أكثر من 400 ألف مدني في المناطق المأهولة بالســكان في الرقة 

في أعقاب تقارير حول العمليات العسكرية الجارية هناك.
وقال حق »ما زلنا نتلقى تقاريــر تفيد بأن القتال والغارات 
الجوية تــودي بحيــاة وإصابة عشــرات المدنيــن وإلحاق 
أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما فــي ذلك المدارس والمخابز 
والأســواق والبنية الأساســية للمياه. وقد نــزح ما يتراوح 
بين 35 إلى 40 ألف شــخص نتيجة للقتال منذ تشرين الثاني/

نوفمبر 2016.
وأضاف أن الشــركاء في المجال الإنساني يقدمون المساعدة 
الشــتوية والمســاعدات الغذائية إلى المحتاجــن، ويقومون 

بتوزيع مواد التوعية بمخاطر الألغام، وخاصة للأطفال.
ــر حق جميــع الأطــراف بالتزامهم بحمايــة المدنيين  ّـ وذك
والبنية التحتيــة المدنية وفقا لمــا يقتضيه القانــون الدولي 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حسب ما ذكر حق.

معارك قرب مدينة الطبقة ومطارها العسكري اثر هجمات للجهاديين
ونزوح نحو 40 ألفا بسبب القتال قرب مدينة حماة

مخاوف من تدمير كلي لغرب الموصل... والحكومة أصرت على بقاء السكان فيها...
هزيمة تنظيم »الدولة« عبر القوة المفرطة تفكير جيد... وخطأ فادح لو دفع المدنيون الثمن 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

اتهمت منظمة أمنستي إنترناشيونال في تقرير لها التحالف 
الدولي لهزيمة تنظيــم »الدولة« الذي تقوده الولايات المتحدة 

بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين. 
وخلافــاً للتقاريــر المتضاربة حــول الغــارة الجوية التي 
ضربت ثــاث مبان في غربي الموصل يوم 17 آذار/مارس وقتل 
فيها المئات، فقد طلب من المدنيين لــزوم منازلهم قبل الغارات. 
واتهمــت المنظمة الحقوقيــة الدولية التحالــف الدولي بعدم 
اتخاذ المعايير الضرورية لحمايــة المدنيين في المعارك الدائرة 
بين القوات العراقية ومقاتلــي تنظيم »الدولة« المتحصنين في 

أزقة وشوارع الحي القديم من الموصل. 
واعترفت وزارة الدفــاع الأمريكية يوم الســبت بالهجوم 
الذي قال ســكان محليون إنه قتل العشــرات فيمــا لم تؤكد 
الولايات المتحدة العدد وتقول إنها تقوم بالتحقق من التقارير. 
وقالــت وزارة الدفاع إنها تقوم بمراجعــة 700 فيلم فيديو 

لغارات قام بها طيران التحالف الدولي على غربي الموصل. 
وقالت دوناتيلا روفيرا، المستشــارة البارزة لشؤون الرد 
على الأزمة في أمنســتي »إن قيام الســلطات العراقية وبشكل 
متكرر بنصــح المدنيين بالبقاء فــي بيوتهم بــدلًا من مغادرة 
المنطقة يشير إلى أن قوات التحالف كانت تعي احتمالية تسبب 
الغــارات بضحايا كثر بين المدنيين«، مؤكــدة أن الهجمات غير 
المتناسبة والعشــوائية تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وتمثل 
جريمة حرب. وجاء في تقرير أمنســتي أن الأدلة التي جمعت 
من الميدان في الموصل »تشير لأشكال مثيرة للقلق عن الغارات 
التي يقوم بهــا التحالف بقيادة الولايات المتحدة والتي دمرت 

البيوت بكاملها وقتلت العائلات داخلها«.

دمار

 وتدور المعركة على اســتعادة الموصل منذ تشــرين الأول/
أكتوبر 2016. ولم تعلن الحكومة العراقية عن اكتمال السيطرة 
على الجزء الشــرقي إلا فــي كانون الثاني/ينايــر 2017 فيما 
حذرت المؤسســات الإنســانية والحقوقية من احتمال سقوط 

ضحايا مدنيين في غرب المدنية نظراً لكثافة السكان فيه. 
وبسبب المقاومة الشــديدة التي أبداها تنظيم »الدولة« فقد 
بات الجيش العراقي يعتمد بشــكل كبير على غارات التحالف 
والقصف المدفعي لفتح الطرق أمام الجنود والســيطرة عليها 
بعــد تمشــيطها. وتعلق صحيفــة »الغارديــان« أن مدناً مثل 
الفلوجة والرمادي اللتين شهدتا قتالًا شرساً فقد هجر سكانهما 
بالكامــل. وعلى خــاف ما حدث هناك فقــد نصحت الحكومة 

العراقية مدنيي الموصل بالبقاء في بيوتهم. 
وتقــدر الأمم المتحدة عدد الباقين فــي المدينة الآن بحوالي 
400.000 نســمة. وحســب الشــهادات التي جمعتها المنظمة 
الدولية من الناجين أكدوا فيها على أن الحكومة العراقية طلبت 

منهم مراراً وتكراراً من المدنيين التزام بيوتهم.

وفي تقرير أعده باتريك كوكبيرن لصحيفة »إندبندنت« من 
شرقي الموصل قال إن المدنيين الذين يحاولون الفرار من غرب 
الموصل المحاصرة يتعرضون لقناصة تنظيم »الدولة« والجيش 

العراقي. 
وحسب جاسم )33 عاماً( الذي يعيش قرب الفرقة الخامسة 
»حاولت إنقاذ أمــي ونقلها إلى الجزء الشــرقي إلا أن الوضع 
خطير. ويقتل الناس وهم يحاولون العبور إلى الجزء الشرقي 

حيث يطلق عليهم القناصة الرصاص«. 
وقال جاســم إن لدى »داعش قناصة يغطون ضفة النهر ما 
بين الفرقة الخامســة والسادسة«. وأضاف أن »المشكلة هي أن 

الأمور ليست سهلة حتى في الليل«. 
ويفــرض حظر التجــول على الجزء الشــرقي ليلًا ويطلق 
الجيش العراقي والشــرطة الفدرالية وقوات مكافحة الإرهاب 
النار على أي شــخص يأتي من الغرب ويعتبرونه من مقاتلي 
داعش. ونتيجة لهذا يقتل طرفا الحرب المدنيين الذين يحاولون 
الهروب »وفي أكثر من حالة أعلنت قوات الأمن العراقي عن قتل 
متســللين من تنظيم »الدولة« عبر نهر دجلة وقد يكون هؤلاء 

مدنيين حاولوا الفرار«. 
وتحدث جاسم عن مقتل العشرات في حيه كل يوم بمن فيهم 
الأطفال »ويــوم أمس قتل طفلان نتيجــة لقنابل هاون أطلقها 
الجيش العراقي من الجزء الشــرقي«. وأكد أن مزاعم الجيش 
العراقي عن اســتخدامه »مدفعية ذكية« غيــر صحيحة. وأكد 

ضباط عراقيون كلام جاسم في أحاديث خاصة. 
وقــال أحدهم إن ســقوط المدنيين لم يأت بســبب الغارات 
الجوية لكن صواريخ »توز« الروسية الصنع المحملة على ظهر 
العربات وغير المزودة بنظام إرشــاد. ويشــير كوكبيرن إلى 
أن جاســم نفســه جرح نتيجة لغارة بطائرة بدون طيار بعد 
ســاعات من حديثه مع الصحيفة وهو ما يظهــر الخطر الذي 

يواجه السكان من الغارات الجوية. 
وقدم جاســم صورة عن الحياة الصعبة في غربي الموصل 

حيث اتصل معه الكاتب من شرقي المدينة عبر الهاتف النقال.

لا ماء ولا طعام

 وفي إشــارة لنقص المواد الغذائية قال إن السكان في حيه 
يبحثــون في النفايــات عما يمكن تقديمه لأطفالهم. وبســبب 
الحصار لم يصل للسكان أي من الخضروات والفواكه. وتملك 
عائلتــه بعضا من الطحــن والأرز ولكنه يريــد الإحتفاظ به 

للحاجة القصوى كي يطعم أبناءه. 
وفي حالــة توفرت المــواد الغذائية فهي غاليــة الثمن ولا 
يســتطيع معظم الســكان شــراءها »وفي المخابز التي لا تزال 
عاملة تتســول النســاء ويطلبن ممن لديهم مال شــراء بعض 
الخبز كي يطعمــن أبناءهن. ويعيش معظــم أبناء حيي على 

الخبز والماء«. 
وفي بعض الأحيان يعتبر الحصول علــى الماء صعباً نظراً 
للحاجة إلى مضخة التي يكلف تشــغيلها 15 دولاراً. وبالنسبة 
للكهرباء فهي متوفرة في بعض الأحياء. وتصل لمدة ســاعتين 
إلى حي جاسم. ويقوم الناس في النهار بالانتقال إلى الأحياء 

التــي تتوفر فيها الكهرباء لشــحن هواتفهــم النقالة. ويقول 
كوكبيــرن أن المناطــق التي يتحصــن فيها مقاتلــو التنظيم 

تتعرض لقصف شديد يقتل بسببه المدنيون. 
وحتى في شــرق الموصل لا يزال المدنيون يقتلون كما حدث 
يوم الإثنين في ســوق النبي يونس. وتعــرض لقنابل هاون 
أطلقهــا تنظيم »الدولة«. وأصابت محــاً للعطور اندلعت فيه 
النيــران مخلفاً 11 ضحية وطفــاً. ويعلق الكاتــب أن قنابل 
الهاون التي أصابت سوق النبي يونس احد الهجمات اليومية 

يقتل فيها المدنيون بالموصل. 
وتحدث كوكبيرن عن الجدل المســتمر حــول مقتل المدنيين 
في حي الجديــدة والذي قتل فيه 240 شــخصاً مع أن القوات 
العراقية تضع الرقم بـ 61 وحملت المســؤولية تنظيم »الدولة« 
الذي وضــع مخفخخات في داخــل البنايــات وليس طيران 
التحالــف. ومنعت القــوات العراقية مرافقــة الصحافيين لها 
بشــكل يجعل من الصعوبة بمكان التأكد من صحة المعلومات. 
ونقل موقع »شــفق نيوز« عــن مصادر أمنية قولهــا إن العدد 
الحقيقي للضحايا في غرب الموصل منذ بداية العملية يصل إلى 

3.864 شخصاً ماتوا و 22.759 جريحاً. 

منظر الحرب

 وفي الجزء الشــرقي من الموصل لا توجد كثافة عســكرية 
أو أمنية نظراً لانتقال معظم الوحدات التي شــاركت بعمليات 

استعادتها إلى الغرب للمساهمة في الحرب هناك. 
ويمكن النظر للجــزء الغربي من تلة النبي يونس التي دمر 
الجهاديون المزار فيها. ومن على البعد تبدو مثل خريطة ممتدة 
ولا أثــر للحرب فيها باســتثناء الدخــان المتصاعد من بعض 

أحيائها. وبعد ذلك يأتي صوت المدافع. 
ويقــول كوكبيــرن إن الحركة فــي الجزء الشــرقي كثيفة 
وفتحت معظم المحلات أبوابها. وحسب المهندس المعماري أحمد 
الذي عاش بالمدينة أثناء ســيطرة الجهاديين عليها أن المشكلة 
الرئيسية هي عدم توفر الكهرباء والماء الصحي باستثناء الماء 

المستخرج من الآبار. 
وقال إن تصرف القوات العراقية على نقاط التفتيش أفضل 
مما كان عليه الحال قبل ســيطرة تنظيم »الدولة«، إلا أن عدم 
توفــر الخدمات والرواتــب يجعل والحكومــة غير محبوبين. 
ويخشــى أحمد من تدمير غربي الموصل بشكل كامل. وقال إن 
ســبعة من أصدقائه قتلوا هذا الشــهر.أحدهم مات برصاصة 
قناصة تنظيم »الدولة«. أما الســتة الآخرين فقد ماتوا بسبب 

الغارات الجوية. 
الكاتــب عن هوشــيار زيبــاري، وزيــر الخارجية  ونقل 
والمالية السابق قوله إن الجزء الغربي ليس محاصراً بالكامل 
ويســتطيع داعش الحصول على إمدادات عسكرية من وسط 
آســيا. وحســب جنرال عراقي قال إن قواعد الإشتباك لم يتم 
تخفيفها وهو ما أكدته مصادر أخرى. وختم كوكبيرن »الأخبار 
السيئة للموصل بأن أي مدينة محاصرة ويدافع عنها مقاتلون 
أشداء لا يريدون الإستسلام ويختلطون بعدد كبير من السكان 
يعني حتماً معاناة المدنيين وخســارة فادحة بالأرواح«. ومن 

هنا تتم التضحية بالمدنيين من أجل تحقيق انتصار ســريع كما 
كتب أنتوني لويد في صحيفة »التايمز«.

سيندمون

وكتب قائلًا »سيندم التحالف الدولي على دك غربي الموصل 
للتقليل من حرب الشــوارع مع تنظيم الدولة«. وأشــار قائلًا 
»ربما فاتك عدد »التايمز« من غرب الموصل يوم الخميس حيث 
قتلــت أعداد كبيرة نتيجة للغــارات الجوية والقصف المدفعي 
الثقيل وبات يخيف المدنيين خوفهم نفسه من تنظيم الدولة«. 
وفي تقريره تحدث لواحدة ممن تم إخراجهم من بين الأنقاض 

وقالت »اختفت شوارع بالكامل«. 
وقالت أمل أحمد »لم نســتطع الخروج من بين الأنقاض إلا 
بعــد يومين«. واضافت »بــدأت رائحة الموتى تفوح وســمعنا 

أصوات الأحياء وهم يطلبون المساعدة«. 
وأحضــرت أمل مع ابنتها التي أصيبــت بجروح في عينيها 
إلى مركز الإســعاف. وتعرض زوجها لكسور أصابت حوضه 
والغرغرينا. ومع أن الصحافــة البريطانية ركزت في تغطيتها 
الأســبوع الماضي على حادث ويستمنســتر الــذي دهس فيه 
متطرف مارة قبل أن يطعن شــرطياً من حرس البرلمان، إلا أن 

المجازر في الموصل أعادت انتباه الإعلام من جديد. 
وقال لويد إنــه عاد من العــراق ببعض الأفــكار. منها أن 
القتلــى والجرحى المدنيين هناك يهمــون بريطانيا. خاصة أن 
طيرانها إلى جانب الطيران الفرنسي والبلجيكي والأسترالي 
والأمريكــي يلعب دوراً مهمــاً في الحملة الجويــة ضد تنظيم 

»الدولة«. ومن هنا فالتصعيد يحمل معه ثمناً باهظاً. 
وقال إن الأمم المتحدة ترددت في مواجهة القوات العراقية أو 
دول التحالف حول عدد القتلى. وقدرت عدد الضحايا المدنيين 
منــذ بداية الحملة على الموصل بحوالي 5.333 مدنياً. ويشــير 
هنا إلى أن الرقم الحقيقي أعلى وهو ما ورد في تقرير كوكبيرن. 
وتساءل الكاتب عن الشــخص الذي يتحمل مسؤولية زيادة 

عدد الضحايا المدنيين وفيما إن كان دونالد ترامب؟ 
وذكر بوعــود الرئيــس الأمريكي الذي وصــل إلى البيت 
الأبيض متوعداً بـ »سحق« تنظيم »الدولة« قبل أن يطلب خطة 

جديدة تتضمن تخفيفاً في قواعد الاشتباك. 
ومهما قال ترامب فجذور العملية التــي لم تلتفت للمدنيين 
مرتبطة ببدايتها قبل أشــهر حيث وعد حيدر العبادي، رئيس 
الــوزراء العراقــي بتوفير الحمايــة للمدنيين بــدون أن يفي 
بوعده. ففي شــرق الموصل تعرضت القوات العراقية لخسائر 

فادحة. 
ولم تتغير قواعد الاشــتباك للطائــرات الجوية بخلاف أن 
عملية المصادقة على الغارات كانت بطيئة. وعليه جرى تسريع 
عمليات منحها الإذن بطريقة أصبح من الســهل على الضباط 

طلب مساعدة جوية وفي وقت سريع. 
وتوصل المخططون للعملية العســكرية في الموصل إلى أن 
تصعيداً في الغارات قد يــؤدي لنهاية المعركة وحماية المدنيين 
وبالضــرورة تجنب حرب الشــوارع التي واجهتهــا القوات 

العراقية في شرقي المدينة. 

ويتســاءل قائلًا »هــل هم محقون فــي تقديراتهــم أم أن 
تصعيدهم ســيؤدي لعودة داعش بدلًا مــن هزيمته المؤقتة؟ 
ويجيب أن غالبية ســكان الجزء الغربي للموصل كانوا رهائن 

للجماعة الإرهابية. 
ويجــب أن يكون الهدف الرئيســي للعملية هــو إنقاذهم. 
ولو أصبــح هذا الهدف ثانوياً كما هو الحــال الآن فلن تتحقق 
المصالحة بين غالبية ســكان المدينة الســنة الذيــن تعرضوا 
لتعذيب من تنظيــم »الدولة«، والحكومة التي يســيطر عليها 
الشــيعة. ويعلق »يعتقد العسكريون أنهم على صواب. وتذكر 
مــن هرب من الموصل قبل ثلاثة أعــوام تقريباً مخلفين المدنيين 

تحت رحمة تنظيم الدولة«. 
ولم تنس أمل »أشعر بالغضب من الجميع«، »فنحن لم نهرب 
من المدينة وتركناها لداعش بل هــرب الجيش وتركنا نعاني. 

والآن عادوا بطيران التحالف ومن يدفع الثمن؟«.

لن ينتصروا

وفي هذا الســياق ذكرت صحيفة »واشــنطن بوســت« أن 
التفريط بحياة المدنيين ليس أســلوباً لتحقيق النصر. وبدأت 
افتتاحيتها بالتركيــز على الفرق بين الطريقــة التي أدار فيها 
التحالف الدولي وأفعال روسيا والنظام السوري ضد مناطق 
المعارضــة.  ولم يتورعا عــن ضرب الأهــداف المدنية بما فيها 
المستشفيات وقوافل الإغاثة. وفي الموصل عانت قوات مكافحة 
الإرهاب من خســائر فادحة لتجنب المدنيين، هذا في شــرقي 
الموصل. وأشــارت الصحيفة إلــى التقاريــر المتضاربة حول 

الغارات الأخيرة على حي الجديد. 
وتناولــت ما تحدث عنه الطرف العراقــي وتحميله تنظيم 
»الدولة« مســؤولية المأســاة مضيفــة أن التنظيــم معروف 
بوحشيته ولا شك بأنه يقوم باستخدام المدنيين كدروع بشرية 
إلا أنه مــن المهم تحديــد دور التحالف في الحــادث وإن كان 
مســؤولًا عنه فعليه تحمل تبعاته. ودعت الصحيفة الولايات 
أثنــاء عمليات  المتحدة والقــوات العراقية لحمايــة المدنيين 

استعادة الأحياء التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة«. 
وقالت إن الحكومة في بغداد ســتواجه بعــد نهاية المعركة 
مشكلة صعبة بتحقيق الإستقرار في المدينة المتعددة الإثنيات. 
وســتكون المهمة أصعب لو ســقطت أعداد كبيرة من السنة في 

المعركة الحالية. 
ومــن هنا فهمــت القيــادة الأمريكية حســب الصعبة ثمن 
سقوط المدنيين وســارعت هيئة الأركان المشتركة إلى التأكيد 
على حماية المدنيين. لكنها التفتت لما قاله المراقبون عن ارتباط 

الضحايا المدنيين بوصول إدارة ترامب. 
وعددت هنا غــارة اليمن في 29 كانــون الثاني/يناير التي 
قتــل فيها حوالــي 50 مدنيــاً والغارة على ريــف حلب في 16 
آذار/مارس الحالي. وفي الوقت الــذي انتقد فيه باراك أوباما 
لإدارته المصغرة للحرب ينتقد اليوم ترامب لتســريعه إياها. 
ومن هنا ترى الصحيفة أن »هزيمة تنظيم الدولة سريعاً وعبر 
القوة المفرطة هدف جدير وسيكون خطأ فادحاً لو تحقق بثمن 

إنساني فادح«.

صفقة جديدة تسمح لإيران و»حزب الله« ببسط نفوذهما على الحدود السورية اللبنانية... 
بتبادل سكان بين الزبداني ومضايا بأهالي الفوعة

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

بعــد أن غيّــب حــزب اللــه اللبنانــي ومــن خلفــه 
حكومــة طهران، النظام الســوري وقواتــه عن إدارة 
العاصمــة  غــرب  ومضايــا  الزبدانــي  فــي  الأرض 
دمشــق، وعطل المفاوضــات لكونه الخاســر الأكبر 
فيها، ثم فشــل بالســيطرة على المدينتين بالرغم من 
الترســانة العســكرية التي تدعمه بهــا إيران، وتمده 
بكل الأســلحة المتطورة، للحيلولة دون تمكين القوى 
الثورية مــن إثبات تواجدها علــى الأرض، ومحاولة 
تحجيمهــا واخراجها مــن أرضها، يبــدو أن حكومة 
طهــران قد توصلت أخيراً عبر مفاوضات ســرية من 
الوصول إلــى جزء من مخططها فــي تفريغ المنطقة، 
على غــرار مدينة درايا، بيد أن الفــارق هنا تفريغ مع 
اســتبدال فوري لسكان الزبداني ومضايا، من أبناء 
الطائفــة الســنية، بإحلال أهالــي قريــة الفوعة من 

الطائفة الشيعية مكانهم برعاية إيرانية.
العمــل الإيرانــي هــو جــزء مــن مخطط فارســي 
يهــدف إلى غايات عــدة أولها ضمان إخمــاد الثورة 
واندثارها، من خلال ترحيــل الثوار، واحداث تغيير 
ديموغرافي منشــود من حيث إحلال ســكان شيعة 
موالين لنظام الأسد وتابعين لنظام الملالي في طهران 
ضمن هــذه المناطق التي فرغت، لكــي تكون النتيجة 
النهائيــة فرض طوق شــيعي موالٍ حــول العاصمة 

وابعاد السكان السنة المناوئين.
الشــام«  أحــرار  لـ«حركــة  العــام  القائــد  وأكــد 
الإسلامية في مدينة الزبداني محمد زيتون المعروف 

بالقائــد أبو عدنــان زبدانــي، عبر حســابه الخاص 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي أنــه تم الاتفاق 
على »التبادل بــن الزبداني ومضايا من جهة وبلدة 
الفوعة من جهة ثانية«، علــى أن يكون تنفيذ الاتفاق 
المبهــم بكامــل تفاصيلــه خــال عشــرة أيــام فقط، 
حتى تكون قد تغيرت معالم المنطـــقة إلى أجـــل غـير 

مسـمى.
وقــال مصــدر عســكري مــن ريــف دمشــق فــي 
تصريــح لـــ »القــدس العربي« حــول تبديــل أهالي 
الزبدانــي ومضايــا بأهالــي الفوعــة »مــن المنافــي 
للمنطــق أن يترك قائــد فصيل كائناً مــن كان او أي 
ناشط سياســي، لكي يفاوض باســم مدينة مضايا 
والزبداني كمدينتين أرضاً وشــعباً، علماً ان الاتفاق 
مجحف، ولكن لــه مبررات وضــرورات، وهنا يجب 
على المفاوضين الاستعانة بفقهاء القانون أو خبراء 
المفاوضات لترك مكســب يكفل حق أهالي الزبداني 
ومضايا بالعودة«. ورأى أن »الخســائر أكبر من أي 
مكاسب يفكر فيها المفاوض من هيئة تحرير الشام«، 
مرجعاً الســبب بــأن »موقع الزبدانــي ومضايا أهم 
بــآلاف المــرات مــن موقــع الفوعــة، باعتبارهما من 
جيــران العاصمة، وموقعهما بــن العاصمة والبقاع 
يكبســهما أهمية كبرة بالنســبة لحزب الله، وهذا ما 

يجب على الثوار حرمان حزب الله منه«.
تهــدف إيــران فــي رأي القيــادي مــن المعارضــة 
المســلحة، إلى »تكريــس وجودها على المــدى البعيد 
الأمد، في تشــيع المنطقتين بين دمشق والبقاع، حتى 
يؤمــن التواجــد الإيراني إلى فتــرة طويلــة، ويؤمّن 

الراحة لحزب الله وقوات النظام غرب دمشق«.
وذهب المتحدث إلى أن »حكومة طهران قد فسحت 

المجال لهامش بسيط، تتمتع فيه إيران، وسمحت لها 
لتتحــرك فيه، وتحافظ على مكاســبها، على الحدود 

السورية اللبنانية«.
وقال الحقوقي السوري فارس الحسن لـ »القدس 
العربي«، »نلاحظ من خلال متابعتنا لأعمال التهجير 
الحاصلة في عموم الريف الدمشــقي من قبل النظام 
الســوري والحلفاء الإقليميين والدوليين المساندين 
له، أن المعارضة الســورية تعاني عسكرياً وسياسياً 
في ملــف التهجير، ولم يكن بإمكانها حتى الســاعة 
إفشال أي مشــروع من تلك المشــاريع، وفي أحسن 
الأحــول تقتصــر نجاحاتهــا علــى تســويف تطبيق 

التهجير لأسابيع معدودة«.
وأضــاف الحســن »التغييــر الديموغرافــي الذي 
يعــد جريمة إنســانية تطال التركيبة الســكانية على 
يــد الأســد ومواليه من الــدول، لا يشــفع للمعارضة 
رضوخهــا لتلك المشــاريع، وأن المعارضة الســورية 
بشــقيها السياســي والعســكري، ليســت مخولــة 
باتخــاذ قــرارات مصيريــة كتلــك المتخــذة اليــوم، 
وحاجتها لإنقاذ الإنسان السوري كفرد لا يشرع لها 
قبولًا بأن يكون البديل عن المهجر الســوري عنصر لا 
ينتمي لســوريا وينفذ أجندات دولية كعناصر حزب 

الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني«.
وعلل المصدر الحقوقي أسباب ذلك وأرجعها إلى 
»إن الثــورة في ســوريا بفقدانها الرأس السياســي 
والعســكري والإداري، أضعف سلطتها على البلاد، 
وحجــم القضية العامة، حيث بــات اليوم كل فصيل 
هو رأس للمدينة التي يســيطر عليها، وهذا ما ســرع 
عجلة التهجير والرضوخ لجرائم النظام الســوري«، 

حسب تعبيره.

مراقبون أمريكيون: محاولات من إسرائيل و»حزب الله« 
لاستكشاف مجال المناورة التي يسمح بها بوتين في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

ناقش محللــون أمريكيون احتمالات انــدلاع حرب أخرى 
بين حزب الله وإسرائيل في اعقاب التصعيدات الأخيرة التي 
شملت غارة إســرائيلية استهدفت شــحنة أسلحة مخصصة 
لحزب الله في الاراضي السورية مما دفع نظام بشار الاسد إلى 
اطلاق ثلاثة صواريخ أرض ـ جو من طراز )ســا- 5( ادت إلى 
أول اســتخدام لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف 

باسم )ارو- 2(.
بأنها  الأخيرة  التصعيــدات  الأمريكيون  المحللون  ووصف 
من »أخطــر الحــوادث« التي وقعــت بين أســرائيل وقوات 
عسكرية داخل سوريا خلال الســنوات الاخيرة، ووفقاً لاراء 
العديد مــن المحللين، فان هذه الأحداث تدعــم بالتأكيد القول 
التقليدي المأثور بأن الحرب الأخرى بين حزب الله وإسرائيل 
هي مجرد مســألة وقت، وان حجم الدمار الذي سيحدث جراء 
هذه الحرب لا يقارن مع الحروب الســابقة، وقال الخبراء إن 
الأسئلة تجاوزت علامة الاستفهام التي تدور حول مدى اتجاه 
إســرائيل وحزب الله إلى حرب مقبلة إلى تساؤل أكثر جدية 

حول توقيت بدء الحرب.
الغارة الإسرائلية في سوريا ضد الأصول العسكرية لحزب 
الله ليســت جديدة حيث وضع الكيان الإســرائيلي خطوطاً 
حمراء لمنع نقل الأســلحة الإيرانية والســورية إلى الحزب او 
انتهاك حالة الهــدوء في هضبة الجــولان المحتلة عبر قصف 
مدفعي مقصود او غير مقصود، ولكن السياســة الإسرائيلية 
لم تكن ناجحــة على الاطــاق حيث ارتفع عــدد الصواريخ 
التــي يملكها الحزب إلى 150 ألفاً، أي بزيادة 12 ضعفاً عن عدد 
الصواريخ التي كان يملكها الحزب في حرب عام 2006، والتي 

لم تكن تتجاوز 13 الف صاروخ. 
وأوضح المحلل مات برودكســي، خبير شــؤون الشرق 
الاوسط في«ويكي ســتارت« ان الطرفين ملتزمان بمجموعة 
من القواعد مشــيراً إلى ان هذه القواعد )خوارزمية( تحكم 
أفعالهما حيث يقوم كل طرف بعمل حســابات تكتيكية فيما 
يتعلق بالاماكــن التي يمكن اســتهدافها دون ان تؤدي إلى 
حــرب كاملة، والجديد فــي الامر هنا ان مــا يحدث الان هو 

مخالف لتلك القواعد. 
وأضاف أنــه قد تم اختبار«حــدود قواعــد اللعبة« مرات 
عدة من قبل، حيث ضربت إســرائيل قافلة أسلحة للحزب في 
القنيطرة في كانون الثاني/يناير 2015 مما اسفر عن مقتل 12 
من كبار المســؤولين والحراس بعد ايام من تفاخر الأمين العام 
للحزب بالحصــول على صواريخ ايرانيــة الصنع، وبالطبع، 
رد حزب الله بهجوم أســفر عن مقتل جنديين إسرائيلين وأحد 

جنود قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
 وتغيرت القواعــد، وجرت تعديلات علــى المعادلة بهدف 
تجنب انحدار الوضع إلى حرب حيث قررت إسرائيل بأنها لن 
تنجر إلى محاولات فتح جبهة على طول الحدود مع سوريا مع 
القوات التابعة لايران، وفي الطرف الاخر، تمكن حزب الله من 
فرض تغييرات على قواعد الاشتباك عبر عدم تمكين إسرائيل 
مــن مهاجمته داخل لبنــان بل على طول الحدود الســورية ـ 
اللبنانية ولكن التغير الحقيقــي لقواعد اللعبة بين حزب الله 
والكيان المحتل كان بســبب التدخل الروســي في سوريا فقد 
كانت الغارات الإســرائيلية تحوم في الأجواء السورية بدون 
رادع لتصــل إلى شــمال حمص ومدينة اللاذقية الســاحلية، 
وبعد التدخل الروسي، امتنعت إســرائيل عن مهاجمة الميناء 
او الاقتراب من القاعدة الروسية في طرطوس مما وفر لايران 

موقعاً تحت المظلة الجوية الروسية.
واشار العديد من المحللين الأمريكيين إلى ان هناك محاولات 
إســرائيلية وايرانية جادة لاستكشــاف مجال المناورة التي 
يســمح الرئيس الروســي فلادمييــر بوتين في ســوريا بعد 
انكماش النفوذ الذي تمارســه الولايات المتحــدة في البلاد، 
ووفقاً للاستنتاجات الأمريكية، فإنه من غير المرجح ان يصدر 
المرشــد الاعلي اية الله على خامنئي قرارًا بارسال حزب الله 
لحرب ضد الكيــان الإســرائيلي المحتل باعتباره المســؤول 
النهائي عــن القــرارات الاســتراتيجية، لان الانتظار لبضع 
ســنوات حتى الانتهاء من الاتفاق النووي سيعزز من المواقف 

العسكرية والاقتصادية والسياسية لإيران. 
وهكذا، ينتقل السؤال من متى ستحدث الحرب؟ إلى سؤال 
أكثر واقعية هو، متى ســينفد صبر بوتين من تنفيذ إســرائيل 
وإيران لأجندة في ســوريا تتنافى مع خطط موســكو؟ وهل 
هناك شــهية لادارة ترامب والكونغرس لتغيير الحسابات في 

سوريا؟

صورة مأخوذة من شريط فيديو نشرته وكالة أنباء أعماق التابعة للدولة الإسلامية
تظهر دخان يتصاعد من سد الفرات أمس )رويترز(
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
»أحمل فــي كلمتي امام القمة العربية رســالة ســام باســم جميع 
اللبنانين، وسأؤكّد على أهمية التضامن العربي وتفعيل ميثاق الجامعة 
العربية« هذا ما أعلنه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قبل مغادرته 

إلى الأردن للمشاركة في اعمال القمة العربية.
واللافــت هو مرافقــة رئيــس الحكومة ســعد الحريــري لرئيس 
الجمهورية في الوفد الرئاســي الذي يضم ايضاً وزير الخارجية جبران 
باســيل، وأفيد أن عون هو الذي طلب من الحريري أن يرافقه إلى القمة 
لإظهار صــورة غير تقليدية عن وحــدة الموقف اللبنانــي من القضايا 
العربيــة حيث يحرص الرئيس عــون على مصارحــة الزعماء العرب 
حول الواقع اللبناني والعربي ومخاطــر المرحلة المقبلة، معتمداً خطاباً 
مختلفاً عــن الخطابات التقليدية ، ومتحدثاً فــي اللقاءات الثنائية عن 

وضع سلاح حزب الله كجزء من أزمة اقليمية كبرى يُحل مع أزمة المنطقة 
وليس كتفصيل لبناني يُحل داخل لبنان.

وهذه من المــرات النــادرة التي يترافــق فيها رئيســا الجمهورية 
والحكومة إلى قمة عربية ولاسيما أن رؤساء مرحلة الطائف والوصاية 
السورية كانوا غير متجانسين مع رؤساء الحكومات. وسيسمح حضور 
الرئيــس الحريري فــي توضيح اللغط الذي نشــأ إثــر موقف رئيس 
الجمهورية من ســاح حزب الله كسلاح مكمّل للجيش اللبناني ما أعاد 
»النقزة« الســعودية خصوصاً والخليجية عمومــاً من موقف الرئيس 
اللبناني وإنعكس ســلباً على ســحب بنــد التضامن مــع لبنان خلال 
الاجتماع التحضيري الذي عقد على مستوى المندوبين في سابقة نادرة.
وقد تولى الحريري التواصل مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
لاعــادة بند التضامن مع لبنان مقابل تطمينــات أن لبنان لن يخرج عن 
الاجماع العربي كما حصل عندما امتنع وزير الخارجية جبران باســيل 
عــن التصويت على بند التضامــن مع المملكة العربية الســعودية ضد 

الجمهورية الإسلامية الايرانية.

والاشــكالية التي تطرح نفســها امام القمة العربيــة حالياً هي ماذا 
ســيكون موقف لبنان في حــال تضمن البيان الختامــي ادانة للتدخل 
الايراني في الدول العربية أو للتدخل العســكري لحزب الله في سوريا 
واليمن والعراق والبحرين؟ واذا كان موقف الرئيس الحريري معروفاً 
برفــض هذا التدخل المــزدوج فإن الانظــار تتركز علــى معرفة موقف 
الرئيس عون وهل يلجأ إلى التحفظ تحت شــعار الحياد أم يبقى ضمن 

الاجماع العربي؟
ويبــدو أن الموقف الســلبي من حزب الله ســبق الرئيســن عون 
والحريري إلى القمة العربية من خلال رسالة بعثها الرؤساء السابقون 
ل وميشــال ســليمان وفؤاد  للجمهوريــة والحكومة وهــم أمين الجميِّ
الســنيورة ونجيب ميقاتي وتمام ســام حيث أكد الرؤســاء »احترام 
لبنان الإجماع العربي الصادر عن مؤتمــرات القمة العربية، وأن لبنان 

غير موافق على تدخل حزب الله في سوريا أو في العراق واليمن«.
وأثار حديث الرسالة عن سلاح غير شرعي لحزب الله استياء رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري الذي رأى في الرســالة اســتهدافاً للموقف 

اللبناني الموحد.
وعلّق ممثل حزب الله في الحكومة الوزير محمد فنيش على رســالة 
الرؤساء السابقين إلى القمة العربية فقال »إنهم رؤساء سابقون وهناك 

رئيس للجمهورية حالياً«.
وشدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على »أن الرئيسين 
عون والحريري اللذين يمثلان لبنان بأكمله في القمة العربية، يأخذان 
بعين الاعتبار مصالح الشعب اللبناني والمصلحة العليا للدولة اللبنانية 
بالدرجة الأولى، وســيقومان بــكل ما يجب فعله لعدم الســقوط مرة 
جديدة في مسألة الابتعاد عن الموقف العربي والخليجي نظراً للروابط 
والمصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج، كما أنهما لن يألوا جهداً في 

محاولة تقديم المصلحة اللبنانية العليا على أي مصلحة أخرى«.
وقال جعجع »إن رئيس الجمهوريــة ورئيس الحكومة لا يمثلان أي 
طرف أو أي فريق في مؤتمر القمة العربيــة بل يمثلان جميع اللبنانيين 
ولا أعتقد أنهما سيتركان الشــعب اللبناني يدفع غالياً جداً ثمن مواقف 
طرف من الأطراف اللبنانية التي لا تتلاقى لا مع الدســتور ولا مع منطق 
الدولة ولا مع المصالح اللبنانية العليا«، متمنياً »أن تكون القمة العربية 

فرصة لاعادة تزخيم العلاقات اللبنانية ـ الخليجية«.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة اســتنتاج الكثير من الدلائل السياســية 
العميقــة جــداً في حــال تفكيك الغــاز تفاصيــل الاحتفال 
العســكري المهيب الثانــي الذي اقامه الملــك عبدالله الثاني 
لضيفه الملك ســلمان بن عبد العزيز في قلب العاصمة عمان 
وتحديداً في ميدان »الراية« وســط مجموعات من قطاعات 

»الجيش العربي الأردني«.
الساحة نفسها كانت قد شهدت سلسلة احتفالات بمناسبة 
مئوية الثورة العربيــة الكبرى قيل خلــف الكواليس دوماً 
بانها »لم تعجب الســعودية« العــام الماضي او تنطوي على 
مناكفــة كان نجمها آنــذاك رئيس الأركان الأردني الأســبق 
الجنرال مشعل الزبن الذي يمكن ببساطة ملاحظة انه »أقيل 
من منصبه« كمستشار عسكري للملك الأردني قبل 24 ساعة 

فقط من وصول الملك سلمان لعمان.
بعض الأوســاط كانت قد ربطت سياســياً بين اســتقالة 
الجنرال الزبن ومناكفات سابقة سجلت لدى الرياض، الأمر 
الذي يؤشر على أن اقالته عشية القمة العربية وقبل ساعات 
من زيارة ضيف المملكة الكبير خطوة قد تنطوي على ســعي 

كبير للتقارب مع السعودية.
 عملياً لا تقتصــر دلالات احتفال أمــس الثلاثاء على هذا 
الإطار السياســي فقط فإجراء استعراض عسكري مهيب في 
ساحة لها علاقة مباشــرة بالثورة العربية الكبرى يعبر عن 
مشــروع أردني عميق الدلالات لتجاوز كل »الحساســيات« 
التي يتســلى بها بعض المثقفين بين الحــن والآخر بعنوان 

إنزعاج سعودي مفترض من تراث الثورة العربية الكبرى.
 الأردن يقول بوضوح امس وبلغة عســكره والسياسيين 
فيه أن تراث الثورة والهاشميين والدولة الأردنية يبقى دوماً 
مســاندًا للعلاقات الإســتراتيجية مع مملكة السعودية ولن 
يكون مرتبطاً ولا يقصد أن يرتبط بأي حساسيات لها علاقة 

بالماضي.
 من هنا يمكن فهــم تقليد ملك الأردن للعاهل الســعودي 
قلادة الملك حســن بن علي وهــو ارفع وســام اردني على 

الإطلاق يرتبط ايضا بتراث الثورة العربية الكبرى بالإضافة 
إلى مظاهر الاســتعراض العســكري بالتــوازي مع توقيع 

سلسلة اتفاقيات تفاهم وبقيمة مليار دولار.
سياســياً يمكن التقدم بقراءة مختلفة لســيناريو البيان 
الرسمي المشــترك الصادر عن الزعيمن مساء الإثنين فعندما 
تحــدث البيان عن عملية الســام والمفاوضــات ربطت لغة 

البيان الأمر بـ«العاهل الأردنــي« فقط ولم تذكر صيغة »أكد 
الزعيمان«.

في رأي خبراء بالمعادلة الســعودية حصل ذلك لســبب 
فالسعودية لا تريد المشاركة في أي دعوات لها علاقة بإطلاق 
المفاوضات على الصعيد الفلسطيني وتترك هذا الأمر لعمان 

ورام الله.
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إقالة المستشار الجنرال مشعل الزبن قبل 24 ساعة قد تكون لها دلالات

احتفال أردني آخر مهيب بالملك سلمان ودلالات سياسية وتاريخية في منتهى العمق:
تبديد »الرواية الحساسة والقديمة« والسعودية لا ترغب في التورط في »الدعوة للمفاوضات« 

عون طلب من الحريري مرافقته إلى القمة حاملًا رسالة سلام وتضامن...
هل يلتزم لبنان الإجماع العربي ولو على حساب حزب الله أم يتحفّظ؟

الأمم المتحدة تدعو العرب للتضامن في قمة البحر الميت 
لمواجهة الأزمات والإرهاب

■ مخيــم الزعتــري )الأردن( ـ  أ ف ب: حض أمين عام الأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش أمس 
الثلاثاء المشــاركين في القمة العربية التي تعقد في الاردن على التضامن والاتحاد لمواجهة الارهاب 
وازمــات المنطقة. وقــال غوتيريش للصحافيين خلال زيــارة قام بها إلى مخيــم الزعتري للاجئين 
السوريين )نحو 85 كلم شمال شرق عمان(، والذي يقطنه قرابة 80 ألف لاجئ سوري، ان »التضامن 
العربي مهم جدا«. واضاف »أناشــد الدول العربيــة ان تتحد، هذه حقيقة فكلمــا كانت هذه الدول 
متفرقة ســمحت للآخرين بالتدخل والتلاعب بالأوضاع وخلق عدم الاســتقرار وتغذية النزاعات، 

وسهلت حياة المنظمات الارهابية«.
وأكد خلال أول جولة له الى هذا المخيم، بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة، أن »اتحاد العرب عنصر 
مهم جدا لتحقيق الاســتقرار للمنطقة ولهؤلاء الناس من اللاجئين الســوريين، لكي يجدوا مستقبلا 

يلبي طموحاتهم«.
وكان غوتيريش وصل إلى عمان للمشــاركة في اجتماع القمة العربية الـ28 الذي يعقد اليوم على 

ضفاف البحر الميت.
وقال غوتيريش »آمل في حال اجتمعت جميع الدول التي لها تأثير على الوضع الســوري معا، من 
ان يتمكن هؤلاء اللاجئون الذين يعيشــون هنا بشــكل اضطراري منذ اكثر من اربع سنوات من بدء 

حياة جديدة ويحصلون على عمل وحياة طبيعية«.
وتجول في مخيم الزعتري وزار مركز »واحة« الذي تتعلم فيه الســيدات والفتيات بالمخيم فنون 

الخياطة وانتاج مستلزمات الاطفال وادوات للزينة والتحف.
وتوجــد في المركــز 14 ماكينة خياطة يهدر صوتها بينما الســيدات منهمــكات في تصنيع بعض 

الاغطية والحقائب وحمالات الاطفال حديثي الولادة والرضع.
وتقول أم عبداللــه )38 عاما( التي تركت آلة الخياطة للرد على ســؤال صحافي عما تتوقعه من 

القمة العربية ان »كل هذه الاجتماعات لا قيمة لها ولا فائدة منها«.
واضافت الســيدة التي ترتدي حجابا وجلبابا بني اللون بحدة »لقد خدعونا وهم الســبب فيما 
نحن فيه، قالوا لنا اســبوعين او شهرين سيرحل بشار )الاسد الرئيس السوري( مرت ست سنوات 
ونحــن هنا ننتظر«. وتتابع بحرقة »هناك اطفال ولدوا هنا لا يعرفون شــيئا عن ســوريا ولم يروا 
وطنهــم ابدا«. وقبل ان يغــادر غوتيريش المركز قال للســيدات »آمل ان تنتجوا مثل هذه الاشــياء 

الجميلة في المستقبل القريب في درعا«، فابتسمن جميعا وقلن »ان شاء الله«.
وزار الأمين العام للأمم المتحدة مدرســة للفتيات، وما ان دخل الى احدى الغرف المدرسية وقفت 
طالبات الصف الرابع ورحبن به باللغة الانكليزية »صباح الخير، اهلا بك في مخيم الزعتري للاجئين 
السوريين«. وحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الاردن بينما تقول 

المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011.
والاردن الذي يســتضيف اجتماع القادة العرب الاربعاء، لا يزال يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع 

سوريا التي يشترك معها بحدود يقارب طولها 370 كيلومترا.
وتقــول المملكة انها تحتاج دعما بقيمة 7,7 مليارات دولار للفترة من 2017-2019 للتعامل مع ازمة 

اللاجئين السوريين.

شؤون عربية وعالمية

تفكيك بعض رسائل القمة:
أغنية »بكتب إسمك يا بلادي« بموسيقى القوات المسلحة

عمان ـ »القدس العربي«:

قد لا تبدو رسالة مغرقة في الرمزية لكنها ليست بالتأكيد 
رسالة »بريئة« تماماً من المقصد السياسي، موسيقى الجيش 
العربي الأردني تعزف باستقبال الملك سلمان بن عبد العزيز 
لحناً لأغنية مســجلة حصرياً بالتراث الفني السوري ولا زال 
التلفزيــون الرســمي الســوري يرددها حتــى اللحظة ضمن 

سلسلة أهازيج النظام التي يدعي أنها »وطنية«.
 قبــل دقائق من وصــول عاهل الســعودية لموقع احتفال 
مهيب خاص به حصرياً عزفت موســيقات القوات المســلحة 
لحن أغنية »بكتب إسمك يا بلادي« وهي نفسها الأغنية التي 
رددها الفنان الســوري الشهير دريد لحام أحد ابرز المؤيدين 

للرئيس بشار الأسد.
 قبــل ذلك كان الجانــب المنظم لقمة البحــر الميت قد ألهب 
حماس الاعلاميــن عندما ترك الأضواء تتســلط على المقعد 
الســوري الفارغ الذي رفعت فوقه راية الدولة السورية حيث 
صــرح رئيس اللجنــة الإعلاميــة للمؤتمر محمــد مومني بان 

الدولة السورية تشارك في قمة البحر الميت.
بــكل الأحــوال تثبــت المجريات فــي اليوم الثاني لموســم 

القمة بأن لغة التســكين بشأن الملف السوري تحديداً لا زالت 
هي المعتمــدة حيث إقرار ضمني بان تأثيــر أي قرارات للقمة 
بالشــأن الســوري بعيداً عن العموميــات لن يكــون إيجابياً 
بســبب عدم وجود النظــام العربي بنطاق مؤثــر في معادلة 
الميــدان وهــو ما لمحت لــه القيــادة الأردنية فــي كل كواليس 
الاجتماعــات، الأمــر الذي رجح دومــاً وبكل الأحــوال عزل 
الخلافــات على الموضوع الســوري والتواطــؤ الضمني على 

تجاهل التصعيد بخصوصه.
سياســياً بــدأت تتكشــف بعــض التفصيــات المتعلقــة 
ببوصلــة إتجاهــات القمــة العربيــة وخلفياتها فقــد علم أن 
تســليم المقعد الليبي في قمــة البحر الميت لحكومــة الدكتور 
فايز السراج على حساب الأطراف الحكومية الموالية لحليف 
الدول العربية الجنرال خليفة حفتر او على حســاب أطراف 

أخرى داخل المعادلة الليبية.
 تبين هنا بان تمثيل المقعد الليبي بالســراج الذي لا يحظى 
بتأييد كبير في طرابلس خطوة تنسجم مع الاعتراف الدولي 
بحكومتــه لكن الأهم انها خطوة قــد تمهد لتوفير غطاء عربي 
وشــرعية على خطوة ليبية اهم تتمثل في ان حكومة السراج 

هي التي ستتولى »المطالبة بتدخل خارجي«.

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تمليها الأوضاع المتدهورة في المنطقة

الأردن ينتظر نجاح القمة سياسياً بعد نجاحه أمنيا وتنظيميا
البحر الميت ـ »القدس العربي« 

 من علي الصالح:

وســط إجــراءات أمنيــة غير مســبوقة، تفتتــح القمة 
العربيــة الـــ 28 اليوم في قصر الحصــن للمؤتمرات في 
فندق كمبيلســكي في منطقة البحر الميت التي ترى منها 
بالعــن المجردة الحدود الفلســطينية، بمشــاركة 16  من 
الرؤساء والملوك والأمراء العرب في أعمال القمة وغياب 

6 زعماء. 
ويشــارك في القمــة ايضاً مبعوث الرئيــس الأمريكي 
دونالــد، ومبعــوث الرئيــس الروســي والأمــن العــام 
لــأمم المتحدة ومفوض الشــؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، ورئيــس البرلمــان العربي، وكذلــك المبعوث 

الدولي لســوريا ستافان دي ميســتورا الذي شارك اول 
مــن أمــس فــي اجتماعــات وزراء الخارجيــة حيث قدم 
لهــم شــرحاً كاملًا عما وصلــت إليه مفاوضــات جنيف 

والعملية السياسية فيما يتعلق بسوريا.
وحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي 
باســم الحكومة الأردنية فإن دي ميستورا يحظى بدعم 
وزراء الخارجية العرب بما يحقق السلام والاستقرار في 
البلاد. وهذه هــي القمة الرابعة في الأردن. الأولى كانت 
في عــام 1980  والقمة الثانية )طارئة( عام 1978  والقمة 

الثالثة عام 2001 والرابعة هي القمة العادية الحالية.
وفي بداية الجلســة الاولى يســلم الرئيس الموريتاني 
رئاســة مؤتمر القمة إلــى العاهل الأردني الملــك عبد الله 
الثانــي الذي حرص علــى ان تكون قمــة ناجحة بجميع 
المقاييس. وسيلقي الملك عبد الله الثاني كلمته بعد توليه 

رئاسة المؤتمر يليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ومن ثم الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي وصل 
كغيره من الزعماء العــرب، إلى عمان بعد ظهر امس قبل 
ان ينتقلــوا جميعاً إلى مــكان اقامتهم فــي فندق كراون 
بلازا وغيره من الفنــادق ليتوجهوا صباح اليوم إلى مقر 
المؤتمــر. ويغطي مجريات القمة  اكثــر من الف صحافي 
عبــر الشاشــات فــي المركــز الاعلامــي المعــد خصيصاً 
لوســائل الاعلام، بمعــزل عن مكان انعقــاد المؤتمر، مما 
اثــار تســاؤلات العديد منهم حــول فائــدة وجودهم اذا 
كانــوا غير قادرين علــى التواصل مع المســؤولين وعلى 
الاقــل وزراء الخارجية او مســؤولين آخريــن ان لم يكن 

الزعماء. ويشعرون بعزلة شديدة.
ولكن الســلطات الأردنية لا تريــد اي مفاجآت في هذا 
المؤتمــر خاصــة الأمنية منهــا التي يمكــن ان تعكر صفو 

المؤتمــر، الذي عملت جاهدة من احــل انجاحه من جميع 
النواحي لا ســيما السياســية حيث سبقت القمة بتحرك 
لتنقيــة الاجواء بين الزعماء العــرب. وايضاً من الناحية 
التنظيميــة ونجحت فيها بامتياز  ومــن الناحية الأمنية. 
حيــث لم تشــهد اي مؤتمرات قمــة فــي الأردن مثيلًا لها 

حتى قمة عمان لعام 2001.
وتجنبــاً لاي احتمــالات ومفاحــآت، اوقفت الجهات 
الأمنية الأردنية، الحركة من والى منطقة المؤتمر ومناطق 
الاقامــة بالمطلق ابتداء من الســاعة الحادية عشــرة ليل 
الاثنين وحتى انتهاء القمة مســاء اليوم، وفقط يســمح 
للمسؤولين الذين سيستقبلون زعماءهم لنقلهم إلى مقار 
اقامتهم.  وبسبب الاوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة 
والحروب الدائرة حول الأردن، بدأت الاجراءات الأمنية 

قبل نحو اسبوعين وازدادت يوماً بعد يوم. 

وقبــل الوصول إلى منطقة الفنــادق بعدة كيلومترات 
تخضــع الســيارات وهــي في المجمل ســيارات رســمية 
تابعــة للديــوان الملكــي، للتفتيــش بحثاً عــن متفجرات 
مســتخدمة الكلاب البوليســية بعــد التأكد مــن هويات 
الركاب وحتى الســائقين التابعين للشــرطة العسكرية. 
وفــي الحاجز الاخير تفتش كل الحقائب واي محتويات 

في السيـارات. 
وزيادة فــي الحرص، وحســب مصدر فــإن الجهات 
الأمنية تنشــر قناصين على قمم التلال المحيطة بالشارع 
المؤدي إلــى منطقة المؤتمــر. وبعد ان حققــت قمة البحر 
الميــت النجــاح أمنيًــا وتنظيميًــا يبقى نجاحهــا المتوقع 
سياســياً بالمصادقة على 17  ملفاً تهــم القضايا العربية 
الملحة منها بعد فلســطين ليبيا وسوريا واليمن والعراق 

وغيرها.

والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التونسي الباجي قائد السبسيورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباحالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله أميرقطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني

استعراض بالجمال ترحيبا بالعاهل السعودي )الأناضول(

ورئيس الحكومة سعد الحريريالرئيس اللبناني العماد ميشال عون
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شؤون عربية وعالمية

الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية: الادعاءات اليهودية تعود إلى النصف الأول من القرن 19 فقط 

الأطماع اليهودية في القدس المحتلة بدأت بمزاعم أن »حائط البُراق« هو ما تبقى من هيكلهم المزعوم
رام الله ـ »القدس العربي«:

يحد حائط البــراق الحرم القدســي من الجهة 
الغربية، ويشكل قســما من الحائط الغربي للحرم 
المحيط بالمســجد الأقصى، ويمتد بين باب المغاربة 
أهميته  التنكزية شــمالًا. وتكمن  جنوباً، والمدرسة 
أنــه له مكانة دينية كبيرة لدى المســلمين لارتباطه 
بمعجــزة الرســول محمــد )صلعــم(  »الإســراء 
والمعــراج«، ومنها جاءت تســمية الحائط »حائط 
البراق« نســبة للدابــة التي ركبها الرســول عند 
إســرائه ليلًا مــن مكة إلى المســجد الأقصى، حيث 
ربــط البراق في حلقــة على هــذا الحائط، ودخل 
إلى المســجد حيث صلى بالأنبياء ثــم عُرج به إلى 
الســماوات لقوله تعالى: »ســبحان الذي أســرى 
بعبده ليلًا من المســجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنــا حوله«. كما يعتبره المســلمون جزءًا 
مهما من المســجد الأقصى الذي يمثل أولى القبلتين 
وثالث أقدس المســاجد عند المســلمين بعد المسجد 

الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
يبلــغ الطول الأصلي للحائط ثمانية وخمســن 
متــرا، ويبلغ ارتفاعه عشــرين متــرا، ويبلغ عمق 
الحائــط المدفون تحــت ســطح الأرض نحو ثلث 
الصهيوني  الاحتلال  وبعــد  فوقه.  الظاهر  الحائط 
لمدينــة القــدس فــي 1967 تم إجــراء حفريات في 
المنطقة المواجهة للحائط بهدف إظهار الجزء المخفي 

منه وكشف طبقات الحجارة المطمورة، واتضح أن 
الحائط القديم يتكون من سبع طبقات حجرية يعود 
تشــكيلها إلى فترة حكم هيرودوس الأدومي ما بين 
عامي ســبعة وثلاثين وأربعين قبــل الميلاد، وهناك 
أربــع طبقات حجريــة يعود تشــكيلها إلى العصر 
الروماني الأول، أما الحجارة في القسم العلوي من 
الحائط فقد أقيمت في العهد البيزنطي، فيما أقيمت 
أقســام أخرى بعد الفتح العربي الإســامي لبيت 

المقدس.
وحســب حنــا عيســى الأمــن العــام للهيئة 
الإسلامية المســيحية في القدس المحتلة فإن اليهود 
واعتبارا من النصف الأول من القرن التاسع عشر، 
بدأوا يزعمــون أن حائط البــراق الذي يحوي في 
أسفله حجارة عظيمة، هو البناء المتبقي من معبدهم 
الخرافي، وأطلقوا عليه اسم حائط المبكى »يطلقون 
عليه الآن اسم الحائط الغربي« حيث يبكون حزناً 
على هيكلهم المزعوم. وســمح لهم المسلمون بزيارة 
الحائط من باب التســامح الدينــي، إلا أنهم جلبوا 
أدواتهــم وأبواقهم وحاولوا تحويــل المكان إلى ما 
يشــبه الكنيس اليهودي، ومنذ ذلــك الحين اتخذ 
الصهاينــة الحائط والســاحة المقابلة لــه منطلقا 
لحفرياتهــم حول وتحت المســجد الأقصى، وبينها 
البراق  نفق الحشــمونائيم الذي يبدأ من ســاحة 
باتجاه الشــمال حتى بــاب الغوانمــة ونفق آخر 
باتجاه الجنوب يصل إلى بلدة ســلوان المقدسية، 
وحفريــات وأنفاق يعتقد أنهــا وصلت إلى ما تحت 

ساحات المسجد الأقصى مارة تحت جدرانه. 
كما يســعى اليهود أيضًا حاليا لإزالة طريق باب 
المغاربــة وتركيب جســر جديد في ســاحة البراق 
يوصل للباب، وتوســيع ساحة البراق بضم الجزء 
الجنوبي من الحائــط الغربي والواقع جنوبي باب 
المغاربــة، وذلك في إطار مخطــط لإقامة كنيس في 

هذه الساحة يتصل عبر نفق بالمسجد الأقصى.

علماء يهود لم يعثروا على أي دليل مادي 
يؤكد صحة الروايات اليهودية 

ورغم الإدعــاءات اليهوديــة أن الحائط جزء 
من الهيكل، إلا أن التاريخ والدراســات والأبحاث 
فندت ذلك، فالموســوعة اليهودية تقول إن اليهود 
لم يصلّوا أمام هذا الحائط إلا في العهد العثماني، 
ومن جهــة أخرى ليس هناك أي أثــر يثبت وجود 
الهيكل اليهودي أو ما يمكن أن يمت إليه بصلة. كما 
أن علماء الآثار والمنقبين اليهود أنفســهم أو الذين 
استقدمهم اليهود وصلوا إلى صخرة الأساس في 
المكان ولــم يعثروا على أي دليل مــادي مهما كان 

صغيراً يؤكد صحة الروايات اليهودية. 
وتعددت حتى الروايات اليهودية حول الهيكل 
اليهودي المزعوم، فبينمــا تذكر بعض المصادر أنه 
بني خارج ساحات المسجد الأقصى، تذكر أخرى أن 
مكانه تحت قبة الصخــرة. وقالت مصادر يهودية 

أخرى إنه تحت المسجد الأقصى.

وطبقاً لما ذكرته المصادر التاريخية، فقد تم بناء 
الهيــكل وهدمه عــدة مرات، فقــد تم تدمير مدينة 
القدس والهيــكل على يد نبوخذ نصــر ملك بابل 
وسَــبى أكثر ســكانها، وهُدم الهيكل للمرة الثانية 
الملك أنطيوخوس  خلال حكم المكدونيين على يــد 
الرابــع بعد قمع الفتنة التي قــام بها اليهود وهدم 
مــرة أخرى على يد الرومان الذين ســيطروا على 

مدينة القدس عام 70م ودمروها بأسرها.
وعندمــا وضع صك الانتــداب البريطاني على 
فلســطين الذي صودق عليه مــن قبل عصبة الأمم 
في 24 تموز/ يوليــو 1922 تضمنت مواده الثماني 
والعشــرون عــدداً من المــواد المتعلقــة بالأماكن 
المقدســة كان أهمها المادة 14 التــي تنص: »تؤلف 
الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير 
الحقوق والادعــاءات المتعلقة بالأماكن المقدســة 
الدينية  بالطوائف  المتعلقة  والادعاءات  والحقوق 
المختلفة في فلسطين، وتعرض طريقة اختيار هذه 
اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم 
لإقرارها، ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون 
موافقة المجلس المذكور«. ولفتــرة تقرب من العام 
اعتباراً من ســبتمبر / أيلول 1928 حتى أغسطس 
/ آب 1929 الــذي حدثــت فيــه انتفاضــة البراق 
حدثت مشــادات واحتجاجات وتجاوزات كلامية 
وكتابية وسياسية بين العرب واليهود في فلسطين 
وخارجها. وشكلت لجنتان إحداهما عربية للدفاع 
عن البــراق والأخرى يهودية للدفــاع عن المبكى، 

ودعت لجنة الدفاع عن البراق لعقد مؤتمر إسلامي 
عام في أول نوفمبر/ تشــرين الثاني  1928 حضره 
مندوبون عن فلسطين وســوريا وشرقي الأردن. 
واحتــج المؤتمر على أية محاولــة لإحداث أي حق 
لليهود في مــكان البراق، وشــكل المؤتمر جمعية 

عرفت باسم »جمعية الأماكن الإسلامية المقدسة«.
وانفجــرت قضيــة البراق في الخامس عشــر 
من آب/ أغســطس 1929، عندما أقــام المتطرفون 
الصهاينــة القادمــون من تل ابيــب بمظاهرة في 
القدس مدعين أن الحائط ملــكاً لليهود وفي اليوم 
التالي تجمعت الجماهير العربية وأقاموا مظاهرة 
كبيرة في المكان نفسه وأكدوا على حقهم به، فبدأت 
الاضطرابات وانتشــرت في جميع أنحاء فلسطين 
في مواجهــات عنيفــة تمكنت حكومــة الانتداب 
البريطاني من إخمادها بعد اربعة أيام حيث سقط 
فيهــا 116 شــهيداً وجرح حوالى 232 فلســطينياً 
وقُتل 133 يهوديــاً. وفــي 17 حزيران/يونيو من 
عام 1930 أعدمت ســلطات الانتــداب البريطاني 
في ســجن عكا قــادة ثــورة البراق: عطــا الزير 
ومحمد جمجوم وفــؤاد حجــازي، ونتيجة هذه 
الفوضى والاضطرابات أجبرت وزارة المستعمرات 
البريطانية على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب 
الاضطرابات وتقــديم توصيات لمنــع قيامها مرة 

أخرى.
بحــق  اليهوديــة  الاعتــداءات  واســتمرت 
البراق والقدس عامة، فقد أعــدت منظمة يهوديةً 

مجســما كبيرا لحائــط البراق على أنــه »حائط 
المبكى اليهودي« في متحف فــي حي بروكلين في 
نيويورك الأمريكية وقد نظم حفل افتتاح رســمي 
شــارك فيه وزير إســرائيلي، فيما تعهدت شركة 
الطيران الإسرائيلية بنقل »أوراق الأمنيات« التي 
ستوضع في المجسم لوضعها بين حجارة »المبكى« 
في القدس المحتلة، وهو ما يكرس أسطورة الهيكل 

المزعوم.
وصادقــت ســلطات الاحتــال علــى مخطط 
لبناء ضخــم في ســاحة حائط البــراق بالقرب 
من جســر باب المغاربة في القــدس المحتلة يطلق 
عليه اسم »بيت هليباه« لاســتخدام المستوطنين 
الذين يدنســون حائط البراق بالإضافة للسواح 
الأجانــب. ويتضمــن قاعــات اســتقبال ومركز 
معلومات ومعرضا للآثار، حيث ســتصل مساحتة 
قرابة 3700 متــر مربع ومكون مــن ثلاثة طوابق 
بالإضافة إلــى طابقين تحت الأرض. بدورها أكدت 
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن المخطط يدور 
حول بناء ضخم سيُقام في أقصى الجهة الشمالية 
الغربية من ساحة البراق، غربي المسجد الأقصى. 
وأشــارت إلى أن هذا المبنى ســيقام على أنقاض 
مبان وآثار اســامية عربية في الموقع، وسيشكل 
خطراً مباشراً على بناء المسجد الأقصى ومحيطه، 
خاصة حائط البراق وجواره، كما سيتم من خلال 
هذا المخطط طمس معالم إسلامية وعربية وتزييف 

وتحريف للتاريخ.

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
هدمــت جرافات تابعة لبلديــة الاحتلال في 
القدس منزلين في بلدة العيســوية المقدســية 
بذريعة البنــاء دون ترخيص، ويعــود المنزل 
هدمت  كمــا  الحمــص،  أبو  أحمــد  للمقدســي 
الجرافات الإسرائيلية منزلا آخر في العيسوية، 
يعــود لرياض محيســن للحجة نفســها التي 
تلاحق بها ســلطات الاحتلال المقدسيين لمنعهم 

من البناء في المدينة المقدسة.
وفي القدس أيضا، صعدت سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي ملاحقتهــا للعاملين في المســجد 
الأقصــى خاصة الحراس وســدنة المســجد، 
ليصل عدد مــن اعتقلتهم إلى عشــرة حراس، 
أفرج عــن أربعة منهــم فقــط. وداهمت قوات 
الاحتلال منازل حــراس الأقصى، واعتقلت كلا 
من: خليــل الترهوني ومهند ادريس وســامر 
القباني وقاســم كمال وأســامة صيام وعاهد 
جودة، وحوّلتهم إلى مراكــز توقيف وتحقيق 
تابعــة للاحتلال فــي القدس. وتأتــي الحملة 
الإسرائيلية الجديدة بحق حراس الأقصى بعد 
تصديهم ومنعهم أحد علماء الآثار في إسرائيل 
من سرقة أحد حجارته التاريخية، كما وحاول 
اقتحام الُمصلى المرواني برفقة أحد كبار ضباط 

شرطة الاحتلال.

انتشار  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
دعوات من قبل شبان مقدسيين تنادي بضرورة 
الوجــود في المســجد الأقصــى للتطــوع في 
حراســته في أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة 
التي نفذتها ســلطات الاحتلال الإسرائيلي في 

صفوف الُحرّاس الرسميين.
  وأطلقــت منظمة »طلاب من أجــل الهيكل« 
اليهوديــة المتطرفة مبــادرة لتنظيم احتفالات 
الأقصى  المســجد  داخل  اليهــودي«  »البلــوغ 
بدلا من إقامتها في ســاحة حائــط البراق وهو 
جدار الأقصى الغربــي. وذهبت المنظمة لإطلاق 
وعــد بإقامــة أول احتفال في الوقــت القريب، 
مع الإشــارة إلــى أن عددا من الفتيــان اليهود 
وأهاليهــم قد ســجلوا بالفعــل، ووافقوا على 

الانضمام إلى هذه المبادرة.
وأطلقــت المنظمة حملة خاصــة عن المبادرة 
دعت فيها المســتوطنين إلــى تنظيم »احتفالات 
البلــوغ اليهودي« فــي الأقصى، كــون الكثير 
منهم اعتــادوا على تنظيم مثل هذا الاحتفال في 
ســاحة البراق، لكن الأمر والفرحة الحقيقية لن 
تتم إلا في »جبل الهيكل« وهو المسمى التلمودي 
أنها ستســاهم فــي مرافقة  للأقصــى، مؤكدة 
وإرشــاد قبل وعند وبعد الدخول إلى الأقصى، 
ومراســم وأدعية تلمودية خاصة عند الدخول 
إليه عند باب المغاربة والنفخ في البوق ومرافقة 
خلال التجوال الخاص في ســاحات المســجد، 
وكذلك تصوير كامل للاحتفال بأسعار مخفضة، 

بالإضافــة إلى جولــة داخل القــدس القديمة 
و«معهد الهيكل« مجانا، وتناول وجبات الطعام 

فيها بسعر مخفض.
فــي غضــون ذلــك قــرر رئيــس الحكومة 
بزيارة  السماح  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلية 
بشــكل  اليهود  الكنيســت  وأعضاء  الــوزراء 
تدريجــي الــى الحرم القدســي، إذا ســمحت 
الظروف الأمنية بذلك، فور انتهاء شهر رمضان 
فــي أواخر شــهر يونيــو/ حزيــران. وكانت 
الحكومة قد منعت دخول الوزراء والنواب الى 
الحرم القدسي منذ 18 شــهرا في إطار محاولة 

منع التصعيد في المكان.
واتخذ نتنياهو هذا القرار في نهاية النقاش 
الذي أجراه في موضوع الحرم القدســي تمهيدا 
الذي  رمضــان  وشــهر  العبري  الفصــح  لعيد 
سيأتي بعده. وشــارك في الجلسة وزير الأمن 
الداخلي غلعاد اردان ورئيس الشــاباك نداف 
ارغمــان والقائم بأعمال رئيــس مجلس الأمن 
القومي يعقوب نيجل وقائد الشــرطة في لواء 

القدس يورام هليفي.
وقال نتنياهو إنه إذا كان تقييم »الشــاباك« 
والشــرطة بعد شــهر رمضان إيجابيا، فسيتم 
تجديد الزيارات وسيســمح بدخــول الوزراء 
لقيود تحددها  لفترة اختبار، ووفقــا  والنواب 
شرطة الاحتلال في القدس. وفي هذه الأثناء لن 
يسمح بدخول النواب خلال عيد الفصح العبري 

وشهر رمضان.

الناصرة  ـ »القدس العربي«:

عشية عيد الفصح اليهودي الوشيك دعا رئيس 
ما يعــرف بـ » طاقم مكافحة الإرهــاب » ايتان بن 
دافيد، الإســرائيليين لمغادرة ســيناء فورا بسبب 
تحذيــرات ومعلومات أمنية عاجلة. وتم تشــديد 

التحذير بشأن السفر لسيناء.
وكشف المسؤول الإسرائيلي أنه يجري التفكير 
بإغــاق المعبــر الحدودي فــي طابــا إذا توفرت 
معلومات استخبارية عينية أخرى حول التخطيط 
لعمليات. كما دعا بن دافيد الإسرائيليين الموجودين 
في تركيا الى مغادرتها فورا. وقال ايتان بن دافيد 
خلال لقاء مع الصحافيين إنه تقرر التشــديد على 
التحذير بسبب »تهديد خطير بتنفيذ عمليات ضد 
الســياح في سيناء، خاصة الاســرائيليين، خلال 
الفترة الحالية«. ويســود التقدير لدى السلطات 
الإســرائيلية بأن مئات الإسرائيليين يوجدون في 
سيناء الآن، ويتوقع وصول عشرات الآلاف منهم 
في عيد الفصح العبري. وكان قد وصل إلى سيناء 
خلال الأعياد العبرية في أكتوبر/ تشــرين الماضي 
بين 17 و20 ألف ســائح إسرائيلي يبحثون كما في 
العقود الأخيرة عن الســكينة على سواحل البحر 
الأحمر بالإقامة فــي »عرائش« يتم اســتئجارها 
بســعر رخيص. وقــال إن التحذير من الســفر لا 
يزال الأشــد خطورة، لكنه تم تغيير نصه بسبب 
نشــاطات ذراع تنظيم الدولة فــي المنطقة. وعلى 
ســبيل المثال، يشــير بن دافيد إلى قيام التنظيم 
بنشر الحواجز في بداية الشهر الحالي للبحث عن 

سياح وجنود مصريين في وســط سيناء، وقال: 
»هذه مســألة تقلقنا جدا«. وتابــع »حقيقة وجود 
الإســرائيليين هناك تثير القلــق المضاعف. نحن 
نتعقب ما يحدث وليســت لدينــا رغبة بالصراخ 
عبثا فنحن نؤمن حقا بأن التهديد خطير«. وأشار 
أن اسرائيل ستدرس إغلاق معبر طابا إذا وصلت 

معلومات استخبارية بعينها خلال أيام.
 وردا على ســؤال حــول إمكانية قيــام  حركة 
المقاومة الإســامية )حماس( بالثــأر على خلفية 
التقاريــر التي تتهم اســرائيل باغتيــال القيادي 
مازن فقهاء، قال بن دافيد لإذاعة الجيش أمس انه 
لا توجد تحذيــرات او معلومات معينة حول قدرة 

حماس على تنفيذ عمليات في الخارج.
وفي ما يخــص التحذير من الســفر إلى تركيا 
أكد أنه لا يشمل مطار كمال اتاتورك في إسطنبول 
الذي يصل اليه الكثير من الإســرائيليين كمحطة 
عبور إلى عواصم مختلفة في العالم. وبالنســبة 
لــأردن ومصر، وعلــى الرغم مــن وجودهما في 
درجة منخفضة من التهديــد، بفضل التعاون بين 
الجهات الاســتخبارية هناك إلا أن طاقم » مكافحة 
الإرهــاب » ينصــح أيضا بعــدم الســفر إليهما. 
وبالنسبة لتهديد ما سماه » الإرهاب الشيعي » من 
جانب إيران وحزب الله، قــال إن هذا التهديد لم 
يختف عن الخريطة، لكنه اليوم أقل من الســابق. 
وقال رئيس الموســاد الأسبق داني ياتوم إن اتهام 
للثأر  ومحاولة  بالــرد  يلزمها  لحماس  اســرائيل 
من خلال عملية فــي الضفة أو داخــل أراضي 48 
أو ســيناء. وفي حديث للإذاعــة العامة دعا لأن 

تكون إسرائيل حذرة وتستخلص دروس الحرب 
الماضية، كما جاء فــي تقرير مراقب الدولة في ظل 

احتمالات انزلاق لحرب جديدة.
ويرجح رئيس الاستخبارات العسكرية السابق 
الجنرال في الاحتياط عاموس يادلين رئيس معهد 
دراسات الأمن القومي أن حماس غير معنية بحرب 
جديدة لكنها محرجة في ظل ترقب ماذا ســتفعله 
بتهديداتها بالثأر للشــهيد فقهاء. كمــا يرجح أن 
تقوم حماس بعملية ثأرية فــي الضفة الغربية أو 
داخل إســرائيل لاعتبار ذلك أمراً شرعيا لا ينتهك 
الهدنة. وتابع مزاعمــه في حديث لإذاعة الجيش« 
الاغتيال في حال كان إســرائيليا هو ليس اغتيالا 
بل هو تحييد،  فإســرائيل لا تنتقــم ممن خرجوا 
للتقاعــد«. وحــول طريقة الاغتيال فــي قلب غزة  
ومن خــال كاتم صوت يدعو يادلــن لإبقاء هذه 
التفاصيــل للأفلام وللكتــب، وأن حماس فوجئت 
مرتــن  بوجود من يعمــل ضد قياداتهــا في فترة 
هدوء ومن طريقة التنفيذ مباشرة وليس من الجو. 
وعن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة في الصيف 
المقبل يقول إن الحركة تأخذ بالحســبان عدم رغبة 
أهالي غزة في حرب جديدة لاسيما أن آلافا منهم ما 
زالت منازلهم مهدمة من الحرب الســابقة. وخلص 
للقول » الحديث عن ذلك مبكــر وحماس في حالة 
إنكار وذهول. المهم لنا أن  تبادر إسرائيل وتخطط 
لتصعيد محتمل وتســتنتج الدروس من الحروب 
الســابقة وهناك ما ينبغي تعلمه مــن إخفاقات » 
الجــرف الصامد » كما أكــد » مراقــب الدولة » في 

تقريره قبل نحو الشهرين. 

تحذيرها من السفر إلى تركيا لا يشمل مطار كمال أتاتورك في إسطنبول  

إسرائيل تتوقع توافد عشرات الآلاف 
من رعاياها على سيناء برغم تحذيراتها 

هدم منزلين في العيسوية والاحتلال يصعد في ملاحقة حراس الحرم القدسي

منظمة »طلاب من أجل الهيكل« تدعو 
لتنظيم احتفالات »البلوغ اليهودي« داخل الأقصى

غزة ـ » القدس العربي« 

من أشرف الهور:

القــوى  ومواقــف  آراء  انقســمت 
والفصائــل الفلســطينية تجــاه القمــة 
العربيــة التــي تنطلــق أعمالهــا، اليوم 
الأربعاء، في البحــر الميت في الأردن، بين 
من طالب الزعماء العرب بإعادة الاهتمام 
بالقضية الفلســطينية وبــن من لم يعقد 
أي آمــال على نتائجها، في ظل خشــيتها 
من تمرير مشاريع تســوية جديدة، تقوم 
على أســاس التطبيــع وتعديــل مبادرة 
حماس  حركة  ودعــت  العربية.  الســام 
القمة العربية لتبني مواقف حقيقية فعالة 
باعتبارها  الفلســطينية،  القضية  لنصرة 

»قضية العرب الأولى«.
وطالــب حازم قاســم الناطق باســم 
الحركة في تصريحات لـ«القدس العربي« 
للقضية  الاعتبار  »إعادة  بـ  العربية  القمة 
الفلســطينية وعدم انشغال العرب عنها، 

بسبب أي مشكلة تحدث في الإقليم«.
أن  على  العــرب  تأكيــد  على  د  وشــدَّ
المشكلة الأولى هي الاحتلال، وأن »العدو 
الوحيد لهم هو العدو الصهيوني«، داعيا 
كذلــك القمة للعمــل على تعزيــز صمود 
لمواجهة  أرضه،   على  الفلسطيني  الشعب 
مشــاريع الاحتلال والاستيطان والجدار 

العازل والتهويد في القدس.
وأكد كذلــك على ضرورة قيــام القمة 
العربيــة بـ »تحــرك جــدي« لوضع حد 
غزة،  على  المفروض  الإسرائيلي  للحصار 
منذ أكثر من عشر ســنوات، والعمل على 

رفعه بشكل كامل.
القمة  قيــام  ضــرورة  علــى  وشــدد 
العربية بالتحرك لإنجــاز ملف المصالحة 
خــال  مــن  الداخليــة،  الفلســطينية 
»الضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ 

الاتفاقيات«.
حمــاس  باســم  المتحــدث  وطالــب 
خــال تصريحاته لـ »القــدس العربي«، 
القمــة العربية بـ »دعــم المقاومة إعلاميا 
وسياســيا وماليــا«، مؤكــدا أن المقاومة 

قادرة على »وقف تغول الاحتلال«.
النائب  بحر  أحمــد  الدكتور  دعا  كذلك 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  الأول 
الفلســطيني والقيــادي فــي حمــاس، 
القمــة العربية لتوفير الحماية للشــعب 
شــتى  إلى  يتعرض  الذي  الفلســطيني، 
جراء  والبطش  القمــع  وصنــوف  ألوان 
الاحتــال. وشــدد على وجــوب تحمل 

تصريحات مسؤوليها لـ »القدس العربي« تباينت بين المطالبة وعدم التعويل على النتائج

الفصائل الفلسطينية تدعو القمة العربية لإحياء الاهتمام بـ»القضية المركزية« وتحذر من التطبيع مع إسرائيل

القادة العرب مســؤوليتهم السياســية 
والتاريخيــة والدينيــة تجاه الشــعب 
تصاعد  ظل  في  الفلســطينية،  والقضية 
موجات الاستيطان والتهويد والعدوان، 
ودعا لتنفيذ القــرار الصادر عن الجامعة 

العربية برفع الحصار عن قطاع غزة.
وأكد على رفض أي مشاريع سياسية، 
تنقــص مــن حقــوق وثوابت الشــعب 
الفلســطيني. وقال في رده على ما يتردد 
مشروع  لتقديم  للســلطة  نية  وجود  عن 
سياســي جديد، إن ذلك يعني »استمرارا 

للعبث والدجل السياسي«.
يشــار إلى أن مســؤولين في السلطة 
الفلســطينية نفــوا وجــود أي مخطط 
للرئيس عباس لتقديم مشــروع سياسي 
جديــد خلال القمــة العربية فــي البحر 

الميت. 
أكد داوود شــهاب مسؤول  من جهته 

الإسلامي  الجهاد  لحركة  الإعلامي  المكتب 
أن حركتــه لا تعــول على نتائــج القمة 

العربية.
وقال لـ القدس العربــي« إن »النظام 
العربي يــدور في فلك التســوية وهناك 
لفتــح علاقات  حكومات عربية تســعى 

أوسع مع إسرائيل«. 
وأشار إلى تبدل الأوضاع خلال القمم 
السابقة، حيث أشار إلى أنه قبل سنوات 
عدة كان بند إغلاق سفارات إسرائيل في 
الــدول العربية أمراً مطروحــاً، في وقت 
تطــرح فيه حاليــا أفــكار لـ«التطبيع«، 
وتعديل بنود المبادرة العربية للســام، 
لتكون »أســوأ مما كانت عليه«، وفق ما 

قال.
وشــدد على أن ذلك »يبعث على القلق 
الفلســطيني  الشــعب  لــدى  والخوف 
والفصائــل«، داعيا إلى ســحب المبادرة 

لإعــادة  أفــكار  أي  ورفــض  العربيــة، 
المفاوضات مع الاحتلال من جديد.

المكتب  عضــو  الطاهــر  ماهــر  وكان 
السياســي للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين قال إنهم لا يعولون كثيراً على 

القمة العربية.
موقع   نقلهــا  تصريحــات  فــي  وقال 
الشعبية،  للجبهة  التابع  الهدف«  »بوابة 
إن هنــاك أطرافــا عربيــة »متواطئة أو 
صامتــة تجــاه القضية الفلســطينية«. 
وتابــع »لدينــا مخــاوف حقيقيــة بأن 
الفلســطينية  للقضية  المعادية  الأطراف 
وجدت الفرصة الذهبية لتصفيتها«، لافتا 
فــي الوقت ذاته إلــى أن الاحتلال »يريد 
تطويع النظام العربي الرســمي من أجل 

التعامل معه«.
وطالبــت حركــة المقاومة الشــعبية 
الزعمــاء العــرب بــأن يكونــوا علــى 

القضية  تكــون  وأن  المســؤولية،  قــدر 
الفلسطينية هي »القضية المركزية للأمة«.
وأكدت في بيان لها أن إعادة الاعتبار 
للقضيــة الفلســطينية وطرحها كقضية 
مركزية للعرب »من شــأنه أن يساهم في 
توحيد الأمــة وتوجيههــا للوقوف أمام 

سياسات أعدائها«.
وســبق ذلك أن دعا زكريا الأغا عضو 
التحريــر  التنفيذيــة لمنظمــة  اللجنــة 
الفلســطينية، جامعــة الــدول العربية 
القضيــة  لتحمــل مســؤولياتها نحــو 
التدهــور الخطير  الفلســطينية في ظل 
الــذي تشــهده المناطق المحتلــة، وذلك 
بهدف أن ترتقــي نتائج القمــة العربية 
»مع المســتوى الخطيــر للتحديات التي 

تواجهها القضية الفلسطينية«.
وكانــت قيــادة القــوى والفصائــل 
الفلســطينية بعثــت برســالة للزعماء 

الميت،  البحــر  لقمة  الحاضريــن  العرب 
حصلــت »القدس العربي« على نســخة 
أهمية هذه  أكــدت خلالهــا علــى  منها، 
القمة كـ »محطة تجمع الأشقاء، وتصفي 
أمام وحدة  النفــوس، وتزيل العقبــات 

الموقف«.
الرســالة  هذه  توجــه  أنها  وأكــدت 
»يتعرض  زال  ما  الفلســطيني  والشعب 
لــكل جرائــم الاحتــال«، مشــيرة إلى 
التصفيــات الميدانيــة علــى الحواجــز 
توســيع  واســتمرار  العســكرية، 
الشرعية،  غير  الاستيطانية  المستعمرات 
لقــرارات  الامتثال  الاحتــال  ورفــض 
الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي 
ظل اســتمرار الحصار الظالــم والجائر 
الذي يفرضه الاحتــال على قطاع غزة، 
وفي ظــل ما يتعــرض له الأســرى من 

تعذيب.

تبقى  أن  ضرورة  على  القوى  وشددت 
القضيــة الفلســطينية »قضيــة مركزية 
لأمتنا، ورفض حرفها إلى قضايا أخرى«، 
مؤكدة أن جذر الصــراع في هذه المنطقة 

هو الاحتلال وجرائمه المتواصلة.
وأكــدت كذلك على تمســك الشــعب 
الفلسطيني بحقوقه الثابتة، والمتمثلة في 
حق عودة اللاجئين حسب قرار 194 وحق 
تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها  الســيادة  كاملــة  المســتقلة 
القدس، التي ضمنتها قرارات الشــرعية 
الدولية والقانون الدولي بحدها الأدنى، 
ورفــض أي مســاس بهــذه الحقوق بما 
فيه رفض الاعتراف بما يســمى »الدولة 
اليهودية« أو أيــة حلول جزئية أو مؤقتة 
أو حلول مشــوهة من خلال الحديث عن 

دولة في غزة.
رســالتها  في  القوى  قيــادة  وأعادت 
للقــادة العــرب التأكيد علــى أن الدولة 
الفلسطينية يجب أن تقام في كل الأراضي 
المحتلة عام 67، وتكون القدس عاصمتها، 
وأنه »لا دولة بــدون غزة ولا دولة بدون 

القدس عاصمة لها«.
وجــددت كذلك فــي رســالتها رفض 
العودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية 
الأمريكية المنحــازة للاحتلال، وقالت إن 
السنوات  طوال  فشلت  الأمريكية  الإدارة 

الماضية في مهامها.
تحت  دولي  مؤتمــر  عقد  إلــى  ودعت 
رعايــة الأمم المتحــدة لتطبيــق قرارات 
الشــرعية والقانون الدولــي بما يضمن 
واســتيطانه  الاحتــال  وجــاء  إنهاء 

الاستعماري.
وجاء موقف الفصائل في ظل الحديث 
انطلاق  لإعــادة  أمريكيــة  رغبــة  عــن 
المفاوضات الفلســطينية الإسرائيلية من 

جديد في ظل دعم عربي لهذه الخطة.
وأكدت علــى أهمية مراجعــة قرارات 
القمم الســابقة، التي اتخــذت القرارات 
السياســي  الدعــم  بتوفيــر  الكفيلــة 
والاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني، 

لتعزيز الصمود على الأراضي المحتلة.
وشــددت علــى أهمية تثمــن الموقف 
الأخير للجنــة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آســيا »إســكوا« والذي أشار إلى 
فرض الاحتــال نظــام »أبارتهيد« على 

الشعب الفلسطيني.
للزعماء  الفلســطينية  القوى  وتمنت 
العرب التوفيــق والنجاح في هذه القمة، 
في إزالــة العقبــات ومعالجــة الأزمات 

وتوفير الأجواء الصحية.

العاهل الأردني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني أمس
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إسرائيل تكشف عن مواجهة جديدة مع حماس مع نجاحها في تجنيد »عملاء مزدوجين«
غزة ـ »القدس العربي«:

على خــاف المــرات الســابقة التــي أبدت 
فيهــا إســرائيل خشــيتها مــن تعاظــم قــوة 
حمــاس العســكرية، واســتغلال هــذه القوة 
فــي أي هجمــات مقبلة قــد تندلع علــى غرار 
الحروب الســابقة، أبــدت هذه المــرة مصادر 
اســتخبارية إسرائيلية خشــيتها من أساليب 
جديــدة تنتهجهــا الحركــة في إطــار الصراع 
الدائــر، تتمثل في قدرة »حمــاس« على تنفيذ 
مخططات أجهزة أمن رسمية وتجنيد »عملاء 

مزدوجين«.
وفي هذا الإطــار ذكر موقع »واللا« العبري 

المعــروف بقربه من دوائر الأمــن في تل أبيب 
أن هناك اعتقادا لدى أجهزة إســرائيل المعنية 
مفادهــا أن حماس تعمل على الســيطرة على 
العمــاء المجنديــن للعمل لمصلحــة المخابرات 
الإســرائيلية، والحصول منهم على معلومات 
أمنيــة هامــة. التقريــر الجديــد يشــير إلى أن 
عمــاء إســرائيل الذيــن تصدر لهم ســلطات 
الاحتــال تصاريــح للمــرور مــن معبــر بيت 
حانــون »إيــرز« شــمال القطــاع، يخضعــون 
عنــد العــودة لاســتجواب مــن قبــل حماس، 
وأنــه جــرى رصــد خــاص لطبيعــة أنشــطة 
القــوات الأمنية التابعة لحماس من قبل فريق 
إســرائيلي مختــص، أشــار إلــى أن الحركــة 

تحــاول من خلال المســافرين الذيــن يتنقلون 
من معبر »إيرز« إلى إسرائيل والضفة الغربية 
جمع المعلومات الاستخبارية، ونقل الرسائل 

إلى ناشطي حماس في الضفة الغربية.
وحســب الموقــع الإســرائيلي فــإن أجهزة 
الأمن في تــل أبيب لجأت إلى الحد من إصدار 
تصاريح دخول لسكان غزة، خاصة تلك التي 

تعطى لرجال الأعمال والحالات الإنسانية.
واســتدل التقريــر بمــا قدمه رئيــس جهاز 
»الشــاباك« نداف أرجمان الأسبوع الماضي، 
حين قــال إنه لا توجــد نية لحمــاس للذهاب 
إلى الحــرب ضــد إســرائيل، ولكنهــا مهتمة 
الآن بزيادة قدرتها العســكرية، حيث ستعمل 

بعد إعــادة بناء قوتها على اســتفزاز الجيش 
الإسرائيلي.

وفي هذا الســياق أوضح التقرير أنه جرى 
الكشــف مؤخرا عن محاولات نشطاء حماس 
لتهريب تجهيزات ممنوع دخولها إلى غزة من 
خلال معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع، 
وذلــك فــي إطــار محاولة جهــاز »الشــاباك« 

إحباط عملية التعاظم العسكري لحماس.
إلــى أنــه جــرى مــن أجــل منــع  وأشــار 
عمليــات التهريب هــذه تشــكيل طاقم خاص 
يضم ممثلــن عــن وزارة الجيــش والجمارك 

الإسرائيلية وغيرها من الجهات الحكومية.
وفي الســياق أيضا تحدثت إسرائيل أمس 

عــن قيــام الجنــاح المســلح لحركــة حماس، 
بتطويــر صــاروخ جديــد قصير المــدى، يهدد 
التجمعات الســكنية الإســرائيلية الواقعة في 

منطقة »غلاف غزة«.
ويــدور الحديــث عن تمكن الجناح المســلح 
لحمــاس مــن تصنيــع صــاروخ يمتلــك منــه 
العشــرات له قــدرة تدمير كبيــرة كونه يحمل 
كمية كبيــرة من المتفجرات، حيث ســيكون له 

تأثير كبير في حال اندلعت مواجهة جديدة.
وتقول إســرائيل إن حماس تريد من خلال 
تطوير هذا الصــاروخ امتلاك قدرات أكثر دقة 
ولها قدرات تدمير كبيرة تشــبه إلى حد معين 
مــا يملكه حزب الله وفقا لتقديرات المســتوى 

الأمني الإسرائيلي.
يذكــر أن إســرائيل ســبق وأن أعلنــت أن 
الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس عمــل منــذ 
انتهــاء الحرب الأخيرة على غــزة على تطوير 
قدراته العسكرية والأمنية، وأنه خلال الفترة 
الماضيــة أقــدم علــى اختراقــات حواســيب 
جنــود يخدمون فــي قواتهــا العســكرية من 
خلال حســابات وهمية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفــي غــزة كانــت أجهــزة الأمن كشــفت 
ســابقا الكثير مــن مخططــات أجهــزة الأمن 
الإسرائيلية، حيث قامت في هذا الإطار بإلقاء 

القبض على عملاء للاحتلال.

الناصرة  ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

وجوديا  خطــرا  إســرائيل  تواجه  هل 
الديموغرافيــة  التطــورات  بســبب 
)الســكانية(؟ ســؤال تطرق له رؤســاء 
سابقون للموســاد ووزارة الأمن. ويشكك 
وزير الأمن الأسبق موشيه ارنس )ليكود( 
في تهديدات زملاء ســابقين لــه في قيادة 
التطور  الأجهزة الأمنيــة ممن يرون فــي 
الديموغرافي خطــرا وجوديا على الدولة 
اليهودية. جــاءت أقوال أرنــس في مقال 
نشــرته »هآرتس« تعقيبــا على مؤتمر تم 
رئيس  ذكرى  لإحياء  المنصرم  الأسبوع  في 
الموســاد مئير دغان، الذي توفي في العام 
الماضي، وفيه نوقشــت التهديــدات التي 

تواجه إسرائيل .
إلــى أن مواقــف رئيس  أشــار ارنس 
الأركان غادي ايزنكوت، ورئيس الموســاد 
السابق  الموساد  ورئيس  كوهين،  يوســي 

تمير بيردو لم تكن متشابهة.
واستذكر ارنس أن مئير دغان مثل غيره 
الكثــر، كان يعاني من  من الإســرائيليين 
هاجس ذكرى »الهولوكوســت« حيث كان 
يضع فــي مكتبه صورة لجــده وهو يركع 
أمام الجنود الألمان، قبل قتله خلال المحرقة 
وكرس حياته لإبعاد المخاطر عن إسرائيل 
، والاهتمام بأن لا يقف الشــعب اليهودي 

عاجزا مرة أخرى، حسب قوله.
 كمــا ذكــر أن هــدف دغان الأساســي 
المشــروع  وقف  كان  للموســاد  كرئيــس 
النووي الإيرانــي. ومن الطبيعي برأيه أن 
الموســاد الحالي، وصف  كوهين، رئيــس 
إيــران بأنها أكبر تهديد يواجه إســرائيل  
اليوم.  وقال ارنس »النظــام الثيوقراطي 
الإيرانــي الذي يملك صواريخ باليســتية 
ذات مدى متوسط، ويقترب جدا من القدرة 
على انتاج رؤوس نووية لها، أقسَــم على 
إبادة إســرائيل ، وهو فعلا يشكل تهديدا 
حقيقيــا، متســائلا لكــن هل يعتبــر هذا 

رؤساء الأمن السابقون مختلفون حيال المسألة

هل يشكل التزايد السكاني الفلسطيني خطراً وجودياً على إسرائيل ؟

رام الله ـ »القدس العربي«:  

في قرار اســتثنائي وســابقة قضائية في المحاكم 
العســكرية الإســرائيلية، قامت محكمة الاستئنافات 
الأســير  محاكمــة  إعــادة  طلــب  بقبــول  العســكرية 
الفلســطيني مجد زيادة، وقامت بتخفيض حكمه من 
ثلاثين عاما إلى عشرين عاما، وذلك بعد مرور خمسة 

عشر عاما على اعتقاله وقرار الحكم ضده.
وكان محامــي الدفاع لبيب غســان حبيب قد تقدم 
قبل عام إلى محكمة الاستئنافات بطلب إبطال الحكم 
الأصلــي وإعــادة محاكمــة الأســير مجد زيــادة، من 
ســكان مدينــة رام الله بعد أن كشــف عن وجود خطأ 
جســيم في قــرار الحكم الأصلي. فقــد تبين من خلال 
دراسة ملف الأســير والتدقيق في الوثائق القانونية 

أن المحكمة العســكرية كانت قد ارتكبت خطأ جسيما، 
حــن أسســت قرارها الحكم بنــاء على لائحــة اتهام 
خاطئــة لم يعتــرف بها الأســير ولــم تتــم إدانته بها 
أصلا، مختلفة تماما عــن اللائحة المعدلة التي كان قد 

أدين بها.
بالإضافــة إلــى الخطأ المذكــور، كانــت المحكمة قد 
ألقــت هذا الحكم الجائر على زيادة، الذي ادين بتنفيذ 
عمليات إطلاق نــار ضد الاحتلال، معللــة ذلك بالنقد 
الذي وجهه الأســير زيادة لظلم المحاكم الإســرائيلية 
واحتجاجــه على عمليات القتل التــي يقوم بها جنود 
الاحتلال ضــد الفلســطينيين بلا محاكمــة أو عقاب. 
وبذلــك ارتكبــت المحكمة حينهــا ظلمــا إضافيا بحق 

زيادة.
وتعقيبا على قرار محكمة الاســتئنافات العسكرية 

قــال محامــي الدفاع لبيــب حبيب »هذا القــرار انجاز 
هام لمجــد وعائلته يخفــف بعضا من حملهــم الثقيل. 
هــذا القرار يضيء على الظلم الذي يقع على الأســرى 
الفلســطينيين وعلى الإجراءات والأحكام التعســفية 
التــي تطالهم مــن جهة، ويؤكــد على أهميــة مراجعة 
هذه الأحــكام الجائرة، والعمل علــى تحديها وإيجاد 

الثغرات لإبطالها من جهة أخرى«. 
كذلــك عقب المحامــي عنــان عــودة أن »العمل على 
مراجعــة ملفات الأســرى كمــا فعلنا فــي حالة مجد 
طالتهــم،  التــي  الجائــرة  والأحــكام  والإجــراءات 
خصوصا قــي الانتفاضة الثانية مســؤولية جماعية 
ووطنيــة على كل الجهات المعنيــة تحملها، ويمكن من 
خــال المثابــرة تحقيق بعــض الانجــازات وتخفيف 

الظلم عن أسرانا كما تم في هذه الحالة«.

 سابقة قضائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية 

إعادة محاكمة أسير فلسطيني بعد مرور 15عاما على حكمه 
وتخفيض محكوميته من 30 إلى 20 عاما

غزة ـ » القدس العربي«
لا تزال قضيــة اغتيال القيادي فــي حركة حماس مازن 
فقهاء فــي مدينة غزة، تلاقــي اهتماما كبيــرا، خاصة في 
الجانب الإســرائيلي، الذي واصل تقــديم معلومات جرى 
نفيها فلسطينيا، وســط تحذيرات من التعاطي معها، كان 
أبرزها نفي مصدر رسمي فلسطيني الأنباء التي نقلت على 
لسان مدير المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، بالعمل مع 
الجانب الإسرائيلي لمنع أي عملية انتقامية للرد على جريمة 

الاغتيال.
ونقلــت وكالة »معــا« المحلية عن مصدر فلســطيني 
رسمي نفيه النبأ الذي نقلته القناة العاشرة للتلفزيون 
الإسرائيلي بإجراء اللواء فرج مقابلة مع المجلة الألمانية 

»دير شبيغل«.
وأكد المصدر أن الأمر »مختلق من بنات أفكارهم«، في 
إشــارة إلى التلفزيون الإسرائيلي، وأن الهدف من هذه 
الأخبار التي وصفها بـ »المــزورة« هو »خلط الأوراق«. 
وأشــار المصدر إلى أن الحملة الإســرائيلية على اللواء 

فرج »تصاعدت بعد ما نتج عن زيارته لواشنطن«.
وجاء ذلك فــي أعقاب قيام التلفزيون الإســرائيلي 
القناة العاشــرة بنشــر تقرير ذكر أن مدير المخابرات 
الفلســطينية أدلى بتصريحات للمجلــة الألمانية، قال 
خلالهــا إن هناك تعاونــاً مع جهاز »الشــاباك« لمنع أي 
»عمل انتقامي فلســطيني« ضد أهداف إسرائيلية، رداً 
على اغتيال الأسير المحرر فقهاء الجمعة الماضية في غزة 

انطلاقا من الضفة الغربية. وحســب ما زعم التلفزيون 
الإسرائيلي فإن فرج قال إن »التعاون الأمني« منصوص 

عليه في اتفاقيه أوسلو، وإنه لا يمكن الاقتراب منه.
وأبرزت الصحافة الإســرائيلية هــذه التصريحات 
في ظل وجود تقديرات لأجهــزة الأمن بأن تقوم حركة 
حماس برد نوعي على عملية اغتيال فقهاء، التي اتهمت 

إسرائيل بالوقوف وراءها.
وكان خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس قــال في كلمة لــه خلال حفل تأبــن فقهاء، في 
مدينة غزة، ليــل الاثنين في إطار تهديــد حماس بالرد 
على العملية »إن قيادة الحركة قبلت تحدي الاحتلال لها 

بتغيير قواعد اللعبة والصراع«.
وأضاف موجها حديثه للاحتــال »الجواب ما ترى 
لا مــا تســمع«، لافتا إلــى أن قيادة حمــاس تقف عند 
مســؤولياتها وهي تعرف ما تفعل وقادرة على مواصلة 

مسيرتها.
وأكد مشــعل أن حمــاس تصر على »خيــار المقاومة 

والجهاد، وهو استراتيجيتها الكبرى والأولى«.
وكان فقهــاء اغتيل مســاء الجمعــة برصاص كاتم 
صوت، في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، وأمر النائب 
العام فــي القطاع أول أمس بحظر النشــر في القضية، 
حيت لا تــزال تجرى التحقيقات من قبــل أجهزة الأمن 
لكشف ملابسات الجريمة. وجاء قرار الحظر بعد لجوء 
الإعلام الإسرائيلي إلى بث إشاعات كثيرة حول عملية 

الاغتيال.

إسرائيل تواصل حربها النفسية بإطلاق »نيران« الإشاعات التضليلية  

السلطة تنفي تعهد مدير المخابرات بمنع انتقام حماس لاغتيال »فقهاء«

عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية )حماس(

رئيس جمهورية سلوفاكيا زار فلسطين و التقى الحمد الله 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، رئيس جمهورية 
ســلوفاكيا أندريــه كيســكا، فــي رام الله بحضــور وزير 
الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، ووزير الخارجية 

الفلسطيني رياض المالكي، والوفد السلوفاكي المرافق.
 وبحث الحمــد الله مع الضيف ســبل تعزيز التعاون بين 
البلدين، خاصة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلت 
في 2015، كما قدم الشــكر لســلوفاكيا على المنح الدراســية 
المقدمــة لفلســطين. وبحث معه فــي هذا الســياق التعاون 
والتبادل الأكاديمي، كما ناقش معه ســبل التعاون والتبادل 

التجاري وتفعيل الحركة السياحية بين البلدين.

وتطرق إلى دعم ســلوفاكيا المستمر لفلسطين، مع التأكيد 
على عمق العلاقــات الثنائيــة، ورحب بتعيــن ممثل دائم 
لســلوفاكيا في فلســطين، مشــيرا إلى أهمية دعم سلوفاكيا 
مباحثــات انضمام فلســطين لاتفاقية الشــراكة الكاملة مع 

الاتحاد الأوروبي.
 وأطلــع الرئيس الســلوفاكي على انتهــاكات الاحتلال، 
واســتمرار إســرائيل في التوسع الاســتيطاني ومصادرة 
الأراضي وفرض ســيطرة إسرائيل العســكرية على المناطق 
المســماة »ج«، وحرمــان الفلســطينيين من اســتغلال كافة 
المصادر والموارد الطبيعية فيها، داعيا سلوفاكيا إلى بذل مزيد 
من الجهود للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق ابناء 

شعبنا وخرق كافة المواثيق والقوانين الدولية.

الفتياني أمين سر ثوري فتح: 
القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه

رام الله ـ«القدس العربي«:

وصف ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح 
التصريحات الأمريكية حول نقل سفارة الولايات المتحدة من 
تــل أبيب إلى القدس، بأنها بمثابة ورقة تلوح بها قبيل انعقاد 
القمة العربية لخفض سقف التوقعات الفلسطينية. وقال »إن 
تصريحــات نائب الرئيــس الأمريكي حول دراســة الرئيس 
دونالد ترامب نقل الســفارة إلى القدس، هدفها وضع قضية 
القدس في مجــال المناورة وصولًا لتحقيــق الصفقة الكبرى 

لترامــب، وهي إبقاء الكتل الاســتيطانية واقتطاع أجزاء من 
الأراضي الفلسطينية مقابل التنازل عن نقل السفارة«.

وأكد أن قضية القــدس خط أحمر لا يمكــن تجاوزه، وأن 
مســألة نقل الســفارة محاولة من قبل ترامــب لتعزيز مكانة 
إدارته الداخلية على حساب العديد من القضايا، وعلى رأسها 
القضية الفلســطينية، وكســب التأييد الداخلي في الولايات 
المتحدة، كونه الرئيس الأمريكي الأول الذي تنخفض شعبيته 
في اســتطلاعات الرأي الأمريكية إلــى 37% علماً أنه لم يمض 

على وجوده في البيت الأبيض أكثر من شهرين.

الخارجية الفلسطينية: الدعم المالي للاستيطان 
تشويش على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات

رام الله - »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية إن الدعم المالي 
الرسمي للاستيطان الإســرائيلي تشويش مقصود على 
الجهد الأمريكي لاســتئناف المفاوضــات. وأكدت تحويل 
مبلغ 27 مليون شــيقل لمجالس المســتوطنات في الضفة 
الغربيــة، بالإضافة الى 30 مليون شــيقل بحجة حماية 
الحافلات التــي تقل المســتوطنين، منوهة إلــى أن ذلك 
يأتــي في إطــار محاولاتهــا لعرقلة الجهد الــذي يبذله 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإحياء عملية الســام 
والإســرائيلي،  الفلســطيني  الجانبين  بين  والمفاوضات 

وفي خطوة اســتيطانية اســتفزازية تهــدف إلى تعكير 
الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة جيسون غرينبلات، 
مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية الى 

المنطقة.
وطالبــت المجتمع الدولــي وفي مقدمتــه إدارة الرئيس 
ترامب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها 
الاستفزازية أحادية الجانب، التي تمس بالجهود الأمريكية 
المبذولة لإطلاق المفاوضات. كما دعت منظمات الأمم المتحدة 
وفي مقدمتها اليونسكو إلى تحمل مســؤولياتها في حماية 
الأماكن المقدســة في فلسطين من عبث الاحتلال، بما يتوافق 

والقرارات الأممية ذات الصلة.

معرض »القدس للكتاب« في غزة يفتح الشهر المقبل
بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للإبداع

غزة ـ »القدس العربي«:
من المقرر أن يتم افتتاح معــرض »القدس للكتاب« في 
مدينة غزة خلال شــهر أبريل / نيســان المقبــل، في إطار 
تســليط الضوء على المدينة المقدســة، وبهدف تشــجيع 

القراءة وتعزيز المشهد الثقافي.
وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن إطلاق معرض 
الكتاب، والذي ســيكون الحدث الأبرز، الذي حمل اســم 
»معــرض القدس للكتــاب«، بالتعــاون والشــراكة مع 
مؤسســة الدوحة للإبداع، من أجل دعم المشــهد وتعزيز 

المشهد الثقافي.
وقــال عاطف عســقول المســؤول عن دائــرة الفنون 
والتراث في الوزارة ، خلال مؤتمــر صحافي عقد في مقر 
وزارة الإعلام في غزة إن المعرض يحمل رسالة للاحتلال 
الإسرائيلي، الذي يحاصر قطاع غزة، تؤكد أن هناك قدرة 
على كســر الحصار، وتؤكد للاحتلال أنــه لن يتمكن من 

الحد من التنوير والمعرفة. وذكر أن المعرض سيقام ما بين 
9 إلى 16 من الشــهر المقبل، على أرض المعارض في منطقة 
السرايا وســط مدينة غزة. وذكر أن هذا المعرض سيكون 
الأول منــذ 2012، حيث منعت إجــراءات الاحتلال تنظيم 
معرض آخر تشــارك فيه جهات دولية وعربية، لافتا إلى 
أن إجــراءات الاحتلال منعت طوال الفترة الماضية تنظيم 
معرض مماثل، لمنعها إدخال الكتب واستمرارها في إغلاق 

المعابر.
وكان المعرض شهد مشــاركة من العديد من دور النشر 
العربية، من مصر ولبنان ودول عربية أخرى، إضافة إلى 

دور النشر المحلية.
إلى ذلك عقــدت وزارة الثقافــة، بالتعــاون مع كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأقصى، أمس، يوماً 
دراســياً بعنوان »المرأة في الأدب الفلسطيني«، حضرته 
نخبة من الأكاديميين، والشــعراء والأدباء، والمختصين، 

وطلبة الجامعات.

التهديــد وجوديا؟ هل يمكــن أن نتصور 
ســيناريو تشــطب فيه إيران إســرائيل  
من وجه الخريطــة، أم أن المقصود تهديد 
يمكن إحباطه بواسطة الردع، المعتمد على 
قدرة إســرائيل على الرد في كل الظروف؟ 
هل يســود حقا ميــزان رعب بــن إيران 
وإســرائيل على غرار ذلك الذي ســاد بين 
المتحدة،  والولايات  الســوفييتي  الاتحاد 
ومنع التدهور نحو الإبــادة المتبادلة؟ في 
معرض إجابتــه يوضح ارنس أن الرئيس 
الأمريكي الأســبق رونالد ريغان لم يشعر 
بالارتيــاح مع ميزان الرعــب، داعيا قادة 
إسرائيل الى عدم الشــعور بالارتياح مع 
ميــزان كهــذا إزاء إيران. وتابــع »يجب 
إبداء اليقظة بشــكل دائم، وهذه هي مهمة 
كوهين«. كما اعتبــر أن مهمة ايزنكوت هي 
معالجة التهديدات المباشــرة لإســرائيل، 
حزب  لدى  الكبير  الصواريخ  ومســتودع 

الله، هو بلا شك تهديد كهذا.
آخرين  إســرائيليين  مراقبين  وبخلاف 
يرى ارنس أن فرصــة مهاجمة حزب الله 
لإسرائيل بواســطة الصواريخ والقذائف 
ليست مستبعدة، ومن الواضح أن الضرر 

الذي يمكن أن يسببه هجوم كهذا سيكون 
ضخما. وأضاف » ليس مفاجئا ان حســن 
نصرالله متأكــد من تحقيــق المناعة أمام 
أي هجــوم إســرائيلي ضد مســتودعات 
أسلحته. كان يحظر على إسرائيل  السماح 
لحزب الله تطوير قــدرات كهذه، ولكن ما 
دامت قد أصبحت قائمة، فإنها تشكل أكبر 
تحد يواجه الجيش الإسرائيلي وقائده«. 
ودعــا للتذكر بأن أوامر حــزب الله تصل 
من طهــران، ولذلك فــإن التهديدات التي 
تشــكلها الأخيــرة وحــزب اللــه ترتبط 

ببعضها البعض.
وتطــرق ارنــس لتحذيــرات رئيــس 
الموساد الســابق تمير باردو قبل أيام بأن 
الصــراع الإســرائيلي – الفلســطيني هو 
التهديد الحقيقي الوحيد لوجود إسرائيل، 
وأنــه إذا لــم تنفصل عن الفلســطينيين، 
ستنتهي كدولة يهودية وديمقراطية. ارنس 
الذي يعارض تسوية الدولتين يشكك بهذا 
التهديد ويقول إن هذا الادعاء يســمع منذ 
سنوات من اليسار الإسرائيلي الذي يدعم 
حل الدولتين، ومن قبل المنتقدين الغربيين 
لإسرائيل لكن الحقائق لا تدعم ذلك. ويعلل 

رؤيتــه بالقول » قبل حرب 1967 ســاد في 
إسرائيل الشــعور بالخطر الوجودي. لكن 
الأمر ليس كذلك اليوم.النبوءة المتشــائمة 
تكهنات  علــى  تقوم  بــاردو  يطرحها  التي 
بعيدة المــدى، ودقة هذه التكهنات، مثل كل 
التكهنات بعيدة المدى، مشــكوك فيها«. مع 
ذلك يستنتج أن هذه الأوضاع ينبغي تذكير 
إســرائيل بمدى أهمية دفع دمج  المواطنين 
العرب في إسرائيل بشكل فاعل في المجتمع 
والاقتصاد. ويضيف« من الواضح تماما أن 
العرب في إســرائيل لا يشكلون خطراً على 
الدولة، واســتمرار دمجهم فيها حيوي لها. 
ويخلص للقول إن إسرائيل واجهت الخطر 
الوجودي عندما هوجمت من قبل الجيوش 

العربية عشية حرب 1948. 
ودون أن يقــدم ردا مقنعــاً على الخطر 
الديموغرافــي الــذي يدعيه رؤســاء أمن 
ســابقون كباردو يقول ارن ســان الخطر 
الوجودي ساد فقط خلال الأيام التي سبقت 
حرب 1967 وخلال اليومين الأولين من حرب 
1973، حيث ساد وقتها مرة أخرى الشعور 
بالخطر الوجودي لكن منذ ذلك الوقت يبدو 
بقاء دولة إســرائيل \مضمونا. ويعارضه 
الذي  ياتوم  الموساد الأســبق داني  رئيس 
يقــول إن الفلســطينيين لــن يتبخروا ولا 
يمكــن التخلص منهم مما يعنــي لتحولهم 
لأغلبية بحال عدم انجاز تسوية الدولتين. 
وقال ياتــوم للإذاعة العامة إن اســتمرار 
الوضع الحالي يعني تحول إسرائيل لدولة 
تحكم فيها أقلية الأغلبية وعندئذ ستتوقف 
وستتحول  وديمقراطية  يهودية  كونها  عن 
إلى دولة عربية في نهاية المطاف. يشار أن 
هذا الســؤال الديمغرافي العنصري يشغل 
أوساطا إسرائيلية واسعة في سياق الجدل 
الســاخن حول تســوية الدولتين. ويشير 
المؤيدون إلــى أن الفلســطينيين اليوم مع 
فلسطينيي الداخل )17 %( يشكلون نصف 
السكان تقريبا في كل فلسطين، محذرين من 
أن الهجرة اليهوديــة توقفت، وأن الهجرة 
المعاكسة في زيادة مستمرة مما يعني قرب 

اختلال الميزان الديموغرافي.

يوسي كوهينغادي ايزنكوت
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شؤون عربية وعالمية

الدبلوماسية المغربية تتلقى أول صفعة من الاتحاد الافريقي منذ استعادتها العضوية بعد غياب دام 32 عاماً

مجلس الأمن والسلم الإفريقي يقرر فتح مكتب لدى »البوليساريو« في مدينة العيون
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

أولت وســائل الاعلام المغربية، متأخرة، اهتماماً بموقف 
معاد اعلنته احدى مؤسســات الاتحــاد الافريقي الذي عاد 
اليــه المغرب »منتصراً« فــي كانــون الثاني/يناير الماضي، 
بعد غياب عن العمل المؤسســاتي الافريقي المشترك دام 32 
عاماً، احتجاجاً علــى عضوية الجمهورية التي تعلنها جبهة 

البوليساريو من جانب واحد.
والتفت وســائل الاعلام المغربية لقــرارات مجلس الأمن 
والســلم الافريقي، ألتي اصدرها يــوم الاثنين الماضي، بعد 
بيان توضيحي من السفارة الروســية حول زيارة وفد من 
جبهة البوليساريو الاسبوع الماضي الى موسكو، والخشية 
مــن ان تكون الزيــارة قد ادت الــى تغييرات فــي الموقف 
الروسي من النزاع في مجلس الامن الدولي الذي عقد امس 
الثلاثاء اجتماعًا خاصًا بالصحراء، على بعد ايام من الجولة 
السنوية لمجلس الأمن الدولي المخصص للنزاع الصحراوي 
ويصــدر نهاية نيســان/ ابريــل المقبل قــراراً جديداً حول 

تطورات النزاع.      
وقال موقع اليوم 24 المغربي والمهتم بالنزاع الصحراوي 
ان الدبلوماســية المغربيــة، تلقت وســط صمــت اعلامي، 
أول صفعة مــن الاتحاد الإفريقي، منذ عودتها إلى الأســرة 
الإفريقية، وذلك إثر تبني مجلس الأمن والســلم الإفريقي، 
الإثنــن الماضي، قــراراً يتضمن نقيض كل مــا دافعت عنه 
الرباط، على مدى أربعة عقود بشأن قضية الصحراء ويدعو 
إلى »إعــادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون«، كبرى 
الحواضــر الصحراوية والتي وصفهــا بـ»عاصمة«، لدولة 
عضو فــي الاتحاد، وهي إشــارة واضحة إلــى الجمهورية 
الصحراوية و«إجراء زيارة ميدانيــة للصحراء خلال عام 
2017، لتقصي الحقائق« اشــارة الى رغبة الاتحاد الافريقي 
بلعب دور في تســوية النزاع الصحــراوي وهو ما يرفضه 

المغرب ويتمسك بإبقاء الملف بين يدي الامم المتحدة. 
وسجل »اليوم 24« غياباً دبلوماسياً للرباط، على الرغم 
من الإشعار الرسمي، وبذلك مررت اللجنة بأغلبية أعضائها 
التوصية التي تدعو في مجملها بـ«إيفاد لجنة تقصي حقائق 
للصحراء، وكــذا مخيمات تيندوف، من أجــل تقييم وضع 
حقوق الإنســان وتقديم توصيات للمجلس« وحث مجلس 
الأمن الدولي بتوســيع صلاحيات بعثــة الأمم المتحدة في 
الصحراء »المينورسو« لتشــمل مجال مراقبة وضع حقوق 

الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف«.

 إنزال جزائري وجنوب إفريقي

وقال المصدر نفسه ان جلسة الجمعة الماضي، عرفت إنزالًا 
قوياً لدبلوماســية الجزائر وجنوب إفريقيا، في وقت ضرب 
فيه الحلفاء التقليديون للمغرب، جدار الصمت المطبق أمام 
القرار، دون ان تصــدر الرباط، أي رد لحــدود اليوم، إزاء 
القرار، في الوقــت الذي كانت قد صعــدت فيه ضد الإدارة 
الأمريكية، في عهد أوباما، بســبب عزمها طرح قرار مثيل في 

مجلس الأمن، نيسان/ أبريل 2014.
وتضمن نص القرار، تهنئة خاصة للمغرب على انضمامه 
للاتحاد الإفريقي دون شــروط مسبقة أو تحفظات، و حياه 
على »جلوســه جنبا إلى جنب مــع الجمهورية الصحراوية 
في الأجهزة التداولية للاتحاد« وكشف الرئيس الغيني ألفا 
كوندي، الرئيس الــدوري للاتحاد الإفريقي أن هذه العودة 
تّمت بـ«الإجماع«، مشــدداً على أن نــزاع الصحراء ينبغي 
أن يُحلّ على المســتوى الإفريقي، بعيــداً عن الأمم المتحدة، 
مســوغاً لذلك برغبة دول القارة الســمراء في حل مشاكلها 

إفريقيّاً بعيداً عن أي تدخل أجنبي.
وقال الذي يصفــه المغرب بأنه أحــد أصدقائه، أن طلب 
المغرب الانضمام إلى عضويــة المجموعة الاقتصادية لغرب 
إفريقيــا »ســيدياو« هــو قيد الدراســة من طــرف رئيس 
المجموعــة، »الذي ســيدرس الطلب ويتقــدم باقتراح إلى 

رؤساء الدول المعنية«.
وأضاف في حــوار تلفزيوني أن المغرب عضو مؤســس 
للاتحاد الإفريقي، )منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً(، مشيراً 
إلى أن أول قمة احتضنتها مدينة الدار البيضاء »الملك محمد 
الخامس كان من أكبر المشجعين والداعمين للاتحاد«، معتبراً 
أن للمغرب دوراً كبيراً داخل الاتحاد؛ »فهو بلد إفريقي كبير 
وله دبلوماســية معروفــة عالمياً ولديه اقتصــاد متطور«، 

و«يستثمر في عديد من الدول الإفريقية«.
وكشــف الرئيس الغيني ولأول مرة كواليس التصويت 
لصالح عــودة المغرب إلى الاتحــاد الافريقي، وقــال »إننا 
أجرينا نقاشــاً حُرّاً وصريحــاً، ثم كان هنــاك إجماع على 
عودة المغرب؛ فالبلد عاد كذلك. وأنــا كرئيس للاتحاد قلتُ 
إن المغرب عاد بالإجماع، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه 
رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، 
حين ألقت خطابها الأخير. فلا مجال للشك في أن المغرب عاد 

فعلًا بالإجماع«.

حل إفريقي لنزاع الصحراء

واكــد ان الاتحاد الافريقي يحــاول ايجاد حل للنزاع بين 
المغــرب وجبهة البوليســاريو »وبصفتي رئيسًــا للاتحاد 
الإفريقي، ينبغــي أن نعمل على إيجاد حــل إفريقي لوضع 
الصحراء الغربية«، وقال خــال دورة الاتحاد الأخيرة في 
أديس أبابا »قررنا أنه ينبغي على إفريقيا أن تحل مشكلاتها 

بنفسها«.
واعتبــر الرئيس الغيني أن التدخــات الخارجية كلفت 
الــدول الإفريقية غاليــاً، »نرى مــا حصل مثلًا فــي ليبيا، 
فما نأمله اليــوم هو أن يحل الإفريقيون مشــكلاتهم بدون 
تدخلات أجنبية«، وقال »في وقت معين ستنقل الأمم المتحدة 
ملف الصحــراء إلى الاتحاد الإفريقي، ســننتظر أن يحدث 
ذلك، فالجميع متفــق عليه وعلى ضــرورة أن تحل الملفات 

الإفريقية إفريقياً«.
وشــدد المســؤول الإفريقي علــى أن المغــرب والجزائر 
»يمكنهما أن يمنحا الكثير للقارة الإفريقية، خاصة في مجال 
الدبلوماســية؛ لأنه ينبغي أن ندافع عن أنفسنا في مواجهة 
الهجرة غير الشــرعية«، معتبراً أن المفاوضات التي تجريها 
القارة مع نظيرتها الأوروبية بشــأن مشــكل الهجرة »يمكن 
أن يقدم المغرب لنا الكثير من خلال دبلوماسيته ووسائله«، 

مشــدداً على أن »العودة المغربية ســتقوي من دون شــك 
الاتحاد الإفريقي«.

وقــال ان التحديــات الجديــدة التــي تعيشــها القارة 
الســمراء، بالتزامن مع العودة المغربية إلى حضن الاتحاد 
الإفريقي، تتعلق بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، 
»إذا نجحنا في هذا فسننجح في الثورة الصناعية الرابعة؛ 
لأن إفريقيــا أضاعت الثــورات الصناعية الثــاث الأولى؛ 
ولذلك فنحن بحاجة إلى الطاقــات المتجددة والتكنولوجيا 
الحديثة، وبما أن ســكان القارة شــباب، فهذا سيجعل من 

إفريقيا قوة حية«.
وقرر مجلــس الأمــن الدولــي ادراج تطــورات النزاع 
الصحراوي في جدول اعمال اجتماع يعقده مســاء الثلاثاء 
لدراســة مدى تطبيق اللائحــة 2285 المتعلقة  باســتئناف 
المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب وذلك في جلسة 
مغلقة بطلب من الأورغواي العضــو غير الدائم في المجلس 
الاممــي. وقالت وكالــة الانباء الجزائرية انه ســيتم بحث 
مســألة تطبيق القرار 2285 الصادرة سنة  2016 التي تنص 
على مباشرة جولة خامسة من المفاوضات وعودة الموظفين 
المدنيين في بعثــة الامم المتحدة بالصحراء ) المينورســو(  
الذيــن طردهم المغرب التي تنتهي ولايتها يوم 30 نيســان/ 
ابريــل المقبل ومــن المقرر ان يمــدد لها مجلس الامن ســنة 
اضافية فــي نهايــة دورة اجتماعاته الســنوية المخصصة 

للنــزاع الصحــراوي. وقالــت الوكالة ان عــودة أعضاء 
المينورســو  الذين طردهــم المغرب فــي اذار/ مارس 2016 
احتجاجا علــى وصف الامين العام الســابق للأمم المتحدة 
بان كي مون، بـ»الاحتلال« اســتعادة المغرب للصحراء من 
اســبانيا 1976، ستكون محور مناقشات مجلس الأمن حيث 
لم تقم  البعثة الأممية بمهمتها كاملة بسبب الاجراءات التي 
فرضهــا المغرب في حين أن  مجلس الأمن مدعو خلال شــهر 
نيسان/ أبريل المقبل الى تجديد ولايتها وأعرب قسم عمليات 
حفظ السلم الأممي في شــباط/ فبراير الماضي عن انشغاله  
بمصير أعضاء المينورســو وقال إن هذا التوقف يضر بعمل 

البعثة.
وستتضح مساء امس الثلاثاء او خلال ايام الشهر المقبل 
اشــارات حول موقف روســي جديد من النزاع الصحراوي 
والذي كان دائماً قريباً للموقف المغربي وذلك زيارة وفد من 
الروسية  للعاصمة  الماضي،  الأســبوع  البوليساريو،  جبهة 
موسكو، والذي أثار جدلًا واســعاً، واعتبره البعض تحولًا 
في الموقف الروســي. وقال بيان للسفارة الروسية بالرباط 
وزع صباح امــس الثلاثاء إن ميخائيــل بوغدانوف، نائب 
وزير الخارجية الممثل الشخصي لبوتين في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، التقى يوم 23 اذار/ مارس الجاري، بوفد من 
جبهة البوليساريو، وبرئاسة منســقها مع بعثة المينورسو 
محمد خداد، الذي حل بموســكو بدعوة من معهد الدراسات 

الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وأوضح البيان أنــه خلال هذا اللقاء »تبــادل الجانبان 
وجهات النظر حول تطور الوضع فيما يتعلق بتسوية النزاع 
في الصحراء على ضوء التحضير للاستعراض، في نيسان/
أبريل فــي مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ومســألة تجديد 
ولاية البعثة و»إن السيد خداد أعرب عن وجهة نظر الجبهة، 

التي هي طرف في النزاع، بشأن الوضع الحالي«.
واضاف بيان الســفارة إن الجانب الروســي »أكد على 
ثبات موقف روسيا، استناداً إلى ضرورة إيجاد حل سياسي 
مقبول من الطرفين لهذه المشكلة التي طال أمدها على أساس 
قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلــة« و«عزمها على مواصلة 
العمل في هذا الاتجاه مع جميع الأطــراف المعنية، وخاصة 
مع الشــركاء في »مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية« وان 
»شددت روســيا على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي 
لتحقيق تســوية عادلة طويلة الأجل للصحــراء الغربية، 
مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساســية لشعوب المنطقة 
شــمال إفريقيا والمســاهمة في تحســن الوضع في المغرب 

العربي«.

بعد إعلانه عن تشكيلة حكومته المكونة من ستة أحزاب

رئيس الوزراء المغربي المكلف يدخل دوامة توزيع الحقائب الوزارية
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

بعــد إعلان رئيــس الحكومــة ســعد الديــن العثماني عن 
تشــكيلة حكومتــه المكونة من ســتة أحــزاب، دخــل رئيس 
الحكومــة دوامــة توزيــع الحقائــب الوزارية. وهــي المرحلة 
التي ســيتجه فيها كل حزب من أحزاب الأغلبية إلى المطالبة 

بحيازة أهم الوزارات التي تعتبر وزارات إستراتيجية.
وبما أن الوزارات الحساسة في الحكومة كوزارة الداخلية 
ووزارة الاوقاف والشــؤون الإسلامية من اختصاص الملك، 
الذي يتكلــف باختيار وزراء هذه المناصــب، فمن المنتظر، أن 
يكون هنــاك نقاش بين العدالــة والتنميــة والتجمع الوطني 
للأحــرار على الحقائب الســيادية، حيث يضــع الأخير عينه 
على حقائب إســتراتيجية ومالية تخص الصناعة والتجارة 
والفلاحــة والصيد البحــري وأيضاً قطاع النقــل والتجهيز، 
وهــي الشــروط التي قــد لا يقبلهــا الحزب المتصــدر لنتائج 

الانتخابات، أو يقدم فيها العثماني تنازلات.
وافــادت مصــادر قريبــة مــن المشــاورات ان العثمانــي، 
يســعى ألا يتجاوز عدد حقائب الحكومة الجديدة 31 وزارة، 
من خــارج الحقائــب المخصصة لــوزراء الســيادة 7 حقائب 
وأن أرضيــة التفــاوض حول توزيــع الحقائــب الوزارية من 
المتوقع أن تنطلق على قاعدة إقتراح 10 مقاعد لحزب العدالة 
والتنميــة، و7 مقاعــد للتجمع الوطنــي للأحــرار، و5 مقاعد 
للحركة الشعبية، و4 مقاعد للاتحاد الاشتراكي، و3 للاتحاد 

الدستوري، ومقعدين للتقدم والاشتراكية.
واضافــت المصــادر أن وزارة العدل والحريات ســتكون 
خلال مرحلة التفاوض حــول المقاعد الوزارية، محط مطالبة 
بعودتهــا إلــى خانــة وزارات الســيادة، إلــى جانــب وزارة 
الخارجيــة والتعــاون، و أن مصطفى الرميد مرشــح لمنصب 
وزيــر دولــة، ومحمــد حصــاد، ســيغادر وزارة الداخليــة ، 
والإبقاء على الشــرقي الضريــس وزيراً منتدبــاً في الوزارة 
ذاتها، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، 

مع تولي ناصر بوريطة وزارة الخارجية والتعاون، ومواصلة 
إدريس الضحاك مهامه كأمين عام للحكومة.

وقــال رئيس الحكومة، ســعد الدين العثمانــي:  إنه »لحد 
الآن لــم ينــه هيكلــة حكومته المرتقبــة، فبالأحــرى أن يكون 
قد وصل لمرحلــة إعداد لائحة الوزراء التي ســيعرضها على 
الملــك« وأن حكومته لن تَرى النور قبل أســبوع على الأقل أو 
عشــرة أيام وأن المرحلة الأولى التي يشتغل عليها حالياً هي 
إعــداد الهيكلة، ثم المصادقة عليهــا، وأن هذه المرحلة لم تنته 
بعد »وبعد إنهاء الهيكلة سيتم المرور لمرحلة توزيع الحقائب 

الوزارية بين أحزاب التحالف الحكومي«.
وقــال الباحــث المغربي محمد لغــروس »ان المفروض في 
عملية توزيع الحقائب الوزارية والجاري به العمل في العالم 
ككل، أن تتــم علــى أســاس عدد المقاعــد، لكن يبــدو أن هذه 
القاعــدة اختلــت مما يجعــل تركيبة الحكومــة مفتوحة على 
كل الاحتمالات وأن العدالة والتنمية قد يســتمر في مسلسل 

التنازلات أيضا حتى في توزيع الحقائب«.
وقــال لـ»القدس العربــي« إن الــوزارات الصلبة لن تكون 
بالقطــع من نصيب العدالة والتنمية وســتوزع اساســاً على 
التكنوقراط وبعض قيادات التجمع الوطني للأحرار وأقصد 
هنــا الداخليــة الخارجيــة الاوقاف الدفــاع الوطنــي المالية 
الصناعــة والتجارة الفلاحة والصيد البحري«. مشــيراً، إلى 
أن هناك وزراء يتدخل عندهم السياسي بالتجاري وبالتالي 
فسيسعون للظفر بوزارات تحمي عملهم التجاري ويضمنون 

من خلالها عدم المس بما راكموه من امتيازات«.
وفــي موقــف مثيــر، ناشــد المكتــب السياســي للاتحاد 
الاشــتراكي للقــوات الشــعبية، كاتبه الاول إدريس لشــكر، 
الذي كان قد صرح في وقت ســابق، بأنه لا يريد الاســتوزار 
في حــال شــارك حزبــه فــي الحكومــة، »لمراجعــة الموقف 
الذي ســبق أن أعلنه بعدم المشــاركة بصفته الشخصية في 
الحكومــة«، معلناً تفويض مســؤولية مواصلة المشــاورات 
والحــوار حــول هندســة الحكومــة وهياكلهــا وبرنامجها 
ومكانة الحزب داخلها، إلى لشــكر »مــن أجل حضور كيفي 

ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل«.

وقالــت مصــادر صحافيــة ان مواجهــات عنيفــة عرفها 
اجتمــاع للمكتب السياســي مســاء اول امــس الاثنين حول 
قضايــا عدة اعتبروا أن الأمــن الأول يديرها بطريقة خاطئة، 
وعلى رأسها طريقة ومنهجية الإعداد للمؤتمر المقبل للاتحاد 
الاشــتراكي، حيث اتهــم  بعض أعضــاء المكتب السياســي 
وعلى رأســهم حســناء ابــو زيد لشــكر باعتمــاده منطلقات 
خاطئــة في الإعــداد للمؤتمــر، والتي ســتؤدي لا محالة إلى 
نتائج خاطئة في التحليل وفهم المرحلة التي يعيشها الحزب 

من جهة والبلاد من جهة ثانية.
وأفــاد موقع الاول أن إدريس لشــكر ومعــه كريم بنعتيق 
لم يعجبهمها تدخل أبو زيد فشــرعا فــي الصراخ، والضرب 
على الطاولة، لمجرد أنها انتقــدت طريقة تدبير الكاتب الاول 
لمراحــل الإعــداد للمؤتمر، وخاصــة اللقاء المقــرر يومي 1و2 
نيســان/ أبريــل المقبل واعتبرتــه لقاءً متســرعاً، يهدف إلى 
خلــق الظــروف مــن أجل مؤتمــر علــى مقــاس الراغبين في 

تحويل الخسارات إلى انتصارات.
وكشــف المصدر نفسه ان النقطة التي أفاضت الكأس في 
اجتماع اول أمس، كانت اكتشــاف أعضاء المكتب السياسي 
أن لشــكر يطلب منهم مده بمقترحاتهم حول الاســتوزار في 
حكومــة العثمانــي، في حين أنه قــدم لائحــة تتضمن ثلاثة 
أســماء، هي إدريس لشــكر وكريم بنعتيق ويونس مجاهد، 
وهو مــا اعتبــره أعضــاء المكتب السياســي ضحــكاً عليهم 

واستهزاءً بهم من طرف الكاتب الأول للحزب.
وأثــارت مطالبــة قياديــي الاتحــاد مــن إدريــس لشــكر 
التراجــع عــن قراره بعــدم الاســتوزار فــي اجتمــاع اللجنة 
الإدارية، ســخرية في اوساط الحزب وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعــي وتعتبرهــا تمثيــل مســرحية الخضــوع لإرادة 
وضغــوط »القواعــد الحزبية« بعــد ان أثــارت الطريقة التي 
دخل بها الاتحاد الاشــتراكي لحكومة العثماني، ردود فعل 
غاضبــة لعدد من الاتحاديين الســابقين، في الحزب ويعتقد 
المعارضون ان هذه الطريقة، ستعقد وضع الاتحاد وتضعفه 

سياسياً بشكل أكبر، مما سيؤثر سلباً على صورته.
وقــال محمد بوبكري، عضو المكتب السياســي الســابق 

بالاتحــاد إنه يشــعر بالأســى والأســف لما وصلــه الحزب 
مــع القيادة الحاليــة حيث »فقــد كل مبادئه ومشــروعه بل 
وفقد كل أفكاره« ووصف طريقــة دخول الحزب للحكومة، 
بـ«الزعلــوك«، وهــي أكلــة مغربيــة التــي تضم خليطــاً من 

الخضر.
واتهــم  قيــادة الاتحــاد بالجــري وراء المناصــب »هؤلاء 
لم يعد يهمهــم المجتمع المغربي وخدمتــه، وإنما همهم الأكبر 
الســلطة« وما يجــري »كارثة عظمى ســتزيد الاتحاد مرضاً 
على مرض«، و »غايزيد يتمسخ في مخيلة الشعب المغربي«.

المســعورة«  »الحملــة  الاشــتراكي  الاتحــاد  وانتقــد 
التــي يتعــرض لهــا مــن طرف جهــات اتهمهــا بــأن »الحقد 
الإيديولوجــي« أعماها، دون أن يســميها، وقــال إن من بين 
هذه الجهات من »تتجنّى على قِيمِ اليســار، ومنها من تعيش 

على إيقاع الانتقام وتصفية الحســابات، مستهدفة الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية، في إطار عملية تركيز مرضي، 

ضده«.
ووجه الحزب في بلاغ مكتبه السياســي »نداء لأعضائه 
عــن  بالتعالــي  الشــرفاء،  ولــكل  ومناصريــه  وعضواتــه، 
اســتعمال أســاليب لا أخلاقيــة فــي الســجال السياســي، 
والتصــدي لحملات الســب والقذف والتشــهير والتضليل، 
بأســلوب الحوار البناء وبالحجج والنقاش الهادئ، لحماية 
الســاحة السياســية والإعلاميــة، مــن أســاليب التجييــش 

الإلكتروني وبعض الصحافة غير المهنية«.
وابــدى حزب الاســتقلال غضبــه من تخلي ســعد الدين 
العثمانــي عنــه وقــد ســاند حــزب العدالــة والتنميــة طيلة 
خمســة اشــهر ، ورفــض القبول بمؤامــرة كانــت ترمي الى 
قطــع الطريق على تعيين بن كيران رئيســاً للحكومة، وتقول 
اوســاط الاســتقلاليين انهــم غاضبــون أكثــر لان العثماني 
ادخــل الاتحــاد الاشــتراكي الذي كان جــزءاً مــن البلوكاج 
الــى الحكومــة، ويتجه الحــزب الــى التخلي عن مســاندته 
للحكومــة التي ســبق وعبر عنهــا من قبل، ونشــرت جريدة 
العلــم افتتاحيــة في عدد امــس الثلاثــاء ان »اصوات حزب 
الاستقلال ليســت ذروعاً احتياطية، وليست عجلات يلتجئ 
اليهــا في حالة الضرورة، ان قرار مســاندة الحــزب للعدالة 
والتنميــة اصبح غيــر ذي جدوى بعد ان جــرى القاء الارادة 

الشعبية والشرعية الانتخابية جانبًا«.
وكانت اللجنة المكلفة بتدبير مشــاورات تشكيل الحكومة 
عــن حزب الاســتقلال، قد رفضــت الأحد، لقاء ســعد الدين 
العثمانــي، الــذي كان يرمــي مــن وراء لقائــه بلجنــة حزب 
الاســتقلال إلى إخبارهــا برغبته في إســناد حقائب وزارية 
لشخصيات استقلالية للحفاظ على دعم الفريق الاستقلالي 

لحكومته في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
واعتبرت اللجنــة، المكونة من محمد السوســي، وحمدي 
ولد الرشــيد، وبوعمر تغوان، لقــاء العثماني غير ذي معنى، 
بعدمــا أعلن عــن التحالف، الذي ستتشــكل منــه الحكومة، 

وقبل باستبعاد حزب الاستقلال. 

أوصتها بالابتعاد عن دعاة المقاطعة

الجزائر: وزارة الإعلام تسلم الفضائيات الخاصة
 »ورقة طريق« بخصوص الانتخابات المقبلة

الجزائر - »القدس العربي«:
مرســومين  الجزائريــة  الإعــام  وزارة  أصــدرت 
وزاريين بخصوص طريقة تعامــل القنوات الخاصة مع 
الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ســتنظم في الرابع من 
أيار/مايو، واللذين تضمنا مجموعة من الشــروط التي 
يجب أن تلتزم بها هذه القنوات خلال الحملة الانتخابية 

التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وتضمن المرســومان اللذان أصدرتهما وزارة الإعلام 
الجزائرية مجموعة من الشــروط الواجب على القنوات 
الخاصة اتباعها خلال الفترة التي تســبق الانتخابات 
البرلمانية، إذ ســيكون على القنــوات الخاصة المعتمدة 
كمكاتــب لقنوات أجنبيــة وعددها خمــس قنوات، أن 
تتبعها خــال المرحلة المقبلة، إذ تســمح وزارة الإعلام 
للقنوات الخاصة بتغطية الانتخابات المقبلة، وأن تعمل 
علــى توعية المواطنــن بحقهم في الانتخــاب واختيار 
ممثليهم في المؤسسات المنتخبة، وضرورة تفادي إعطاء 
الكلمة لدعاة المقاطعة، حيث يتعين على وســائل الإعلام 
عدم المســاهمة في نزع المصداقية عن الموعد الانتخابي 

المقبل، وحث المواطنين على عدم المشاركة فيه.
واعتبر أن وســائل الإعلام في تغطيتها لنشــاطات 
الأحزاب والمترشــحين يجب أن تركز فقــط على الطابع 
الإخبــاري، وأنها يجــب أن تتعامل بعــدل مع الأحزاب 
والمترشــحين مع مراعاة حجم ومكانــة كل الحزب عند 
القيام بالتغطيــة. ودعت الوزارة المســؤولة عن قطاع 
الاعلام إلى تفادي أخذ أصوات الشــارع بطريقة تعطي 
الانطباع أن الأمــر يتعلق بســبر آراء يعكس توجهات 
الناخبــن، وأنها يمكن أن تســتغل للتأثيــر على الرأي 

العام. وأكدت الوزارة أنه يتعين على الفضائيات الخاصة 
الامتنــاع عن البث المباشــر للنقاشــات والتصريحات 
السياســية، التي يمكنها المســاس بأمن الدولة، والتي 
يمكــن أن تشــهد انحرافــات منافية لأخلاقيــات مهنة 

الصحافة وللسياسة. 
وأوضحت أنه على وسائل الإعلام منع بث أي سب أو 
قذف أو إساءة موجهة ضد شخص رئيس الجمهورية أو 

المؤسسة التي يمثلها.
من جهة ثانية ستكون القنوات التلفزيونية ممنوعة 
من بــث إعلانات تلفزيونية ذات طابع سياســي لفائدة 
الأحــزاب أو المترشــحين فــي الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة، ومنــع كذلك تلقــي أي مبالغ مالية على شــكل 
رعاية للبرامج التي تبثها هذه القنوات، مع مراعاة حق 
المترشحين والأحزاب في الولوج إلى وسائل الإعلام من 
أجل مخاطبة الناخبين، وكذا تقســيم أوقات المداخلات 
الانتخابية بالتساوي بينهم تحت إشراف سلطة ضبط 

قطاع السمعي ـ البصري.
التعليمتين  القنوات المعنيــة بهاتين  جدير بالذكر أن 
هــي تلك المعتمــدة كمكاتــب لقنوات أجنبيــة وعددها 
خمس قنوات، مقابل أكثر من 40 قناة غير معتمدة، وهي 
القنوات التي ســبق لوزير الإعلام حميــد قرين أن قال 
إنها ســتمنع من تغطية الانتخابــات المقبلة، لأنها تعمل 
بطريقة غير قانونيــة، لتبقى الطريقة التي ســتتعامل 
بها الســلطات معها محل تساؤل، فهل ستلجأ إلى منعها 
من النشاط، أم ســتتركها تواصل عملها، علماً وأن هذه 
القنوات ســتجد نفســها غير معنية بـ«وصايا« وزارة 
الإعلام، وبالتالي غالباً ستفتح الباب أمام دعاة المقاطعة 

والمشككين في جدوى العملية الانتخابية.

جانب من اجتماع مجلس الأمن والسلم الافريقي

المغرب يفكك 168 خلية 
إرهابية ويوقف 2963 شخصاً 

خلال السنوات الـ16 الماضية
الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول امنــي مغربي كبير أن عــدد الخلايــا الإرهابية المفككة 
التي كانت تســتهدف أمن المغرب خلال الســنوات الـ16 الماضية، بلغ ما 

مجموعه 168، وأن تفكيكها أدى إلى توقيف 2963 شخصاً.
وأبرزت معطيات للشــرطة القضائية قدمها الوالي محمد الدخيسي، 
مدير الشــرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطنــي، العمل الذي 
قامت بــه خلال العقد ونصف العقد الأخير فــي مجال محاربة الإرهاب؛ 
وكشــفت عن عدد الخلايا التي تم تفكيكها، وما أســفر عنه من توقيفات 

للمشتبه فيهم بتهم الإرهاب .
وقال في المؤتمر الدولــي الأول حول »السياســات الأمنية والمخاطر 
الإرهابية في إفريقيا، بين التدابير الآنية والاســتراتيجية المســتقبلية« 
الذي عقد فــي مراكش حول مكافحة الارهاب مــن 2001 -2016  أن عدد 
الخلايا الإرهابية المفككة التي كانت تستهدف أمن المغرب بلغ ما مجموعه 

168، وأن تفكيكها أدى إلى توقيف 2963 شخصاً.
واضاف انه تم إحباط 341 مشروع عمل إرهابي، في الوقت الذي تمكن 
فيه حوالي 1600 مغربي من التوجه إلى مناطق النزاع المسلح، خصوصاً 

سوريا والعراق؛ حيث لقي 553 منهم حتفهم في العلميات العسكرية.
وكشــف الدخيســي عن تفاصيل الاســتراتيجية المغربيــة لمحاربة 
الجريمــة الإرهابية، وقال إنها تتشــكل مــن مخطط عمــل وطني قائم 
على تعزيز المراقبة علــى الحدود، مبرزاً أنه تم تعزيز الموارد البشــرية 
بالتكوين، وتبادل المعلومــات الميدانية والجنائية، مــع اتخاذ درجات 
الحيطة والحــذر، وبلورة مخطــط وطني يجمع المتدخلــن المختلفين، 

وضمنه مخطط حذر.
ونبه المســؤول الأمني المغربي  من مخاطر عودة المقاتلين الإرهابيين 
المغاربة، وقال إنهم يشكلون تهديدًا على الأمن الداخلي، مثله مثل تهديد 
»الخلايا النائمة« و»الذئــاب المنفردة«، وعدّد التنظيمات الإرهابية التي 
ينشط فيها المغاربة، وهي »داعش«، و«جبهة النصرة«، و«فتح الشام«، 

و«شام الإسلام«، ثم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«.

تقرير للأمم المتحدة: المغرب في أسفل التنمية
 البشرية في البحر المتوسط وتتجاوزه دول مثل ليبيا

 مدريد- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

يعتبر المغرب حالة شــاذة للغاية فــي التنمية، فرغم 
اســتقراره السياســي لم يتجاوز المركــز 123 في تقرير 
التنمية البشــرية الذي تصدره منظمــة الأمم المتحدة، 
ويأتي في مراكز عديدة وراء جارتيه الجزائر وتونس بل 
وتتقدم عليه دول مثل ليبيا والعراق التي تعيش حروباً. 
وعلى مســتوى البحر الأبيض المتوســط يعتبر الدولة 

الأكثر تخلفاً في التنمية البشرية.
واحتل المغرب المركز 123 في التنمية البشــرية، وجاء 
وراء جارته الجزائر التي احتلت المركز 83 ثم تونس في 
الصف 97 وليبيا في المرتبة 102 ورغم مشــاكل مصر فقد 
احتلت مرتبة 111 أحســن من المغــرب، بينما لم يتجاوز 
هذا الأخير ســوى دول فقيــرة عربية مثــل موريتانيا 
واليمن والســودان، علما أن البلدين الأخيرين أنهكتهما 

الحروب.
وعلى مســتوى البحر الأبيض المتوسط، يأتي المغرب 
الــدول الأوروبية  الترتيب، فشــمالًا توجد  في أســفل 
المتقدمــة في التنمية البشــرية مثل اســبانيا وفرنســا 
وإيطاليا واليونــان، وفي الضفة الجنوبية تتجاوزه كل 

الدول بدون استثناء بما فيها ليبيا.
وكانت الدولــة المغربية ترفض مثل هــذه التقارير، 
واتهم وزراء ســابقون الأمم المتحدة بعــدم الأخذ بعين 
الاعتبار معطيات التنمية البشــرية الحقيقية في البلاد 
خــال التحليــل والتصنيف، لكن دراســة بعد الأخرى 
وتقرير تلو الآخر، يكشــف اســتمرار المغرب في المراكز 
العشــرين بعد المائة منذ أكثر من عقــد. ويحدث هذا في 
وقت رفعت الدولة المغربية شــعار »التنمية البشــرية«، 

كما يحدث في وقت يروج فيــه المغرب لتصدير نموذجه 
لتنمية عدد من دول القارة الإفريقية.

وكان المغــرب يتأخــر فــي الماضي فــي الترتيب لأن 
الأمم المتحدة كانت تعتمد معيــار الدخل الفردي كمعيار 
رئيســي، ولكنها تجاوزته لاحقاً مما جعل المغرب يتقدم 
نسبياً من المركز 129 في التقرير الماضي الى المركز 123 في 
التقرير الحالي. وتبقى أهــم المعايير التي تعتمدها الأمم 
المتحدة هي التعليــم ومعدل الحياة للمواطنين والصحة 

ومستوى الفقر ثم الدخل الفردي.
وتبرز الدراســات بما فيهــا تقارير الدولــة المغربية 
بفشل التعليم في المغرب، فقد أفاد تقرير للمجلس الأعلى 
للتعليــم التابع للدولة في تقرير له خلال بداية الشــهر 
الجاري بــأن 650 ألف طفــل مغربي لــم يحصلوا على 
التعليم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وهذه حالات من 
حالات فشــل التنمية في المغرب لا تسجلها سوى الدول 
التي تشــهد نزوحاً لمواطنيها بسبب الحرب أو الكوارث 
الطبيعيــة. في الوقت ذاته، لا يتوفــر المغرب على قطاع 
صحي في مستوى باقي الدول وخاصة في البحر الأبيض 
المتوسط بشماله وجنوبه. وأخيرًا، ارتفع الفقر في البلاد 
ومن معالم ذلك تصريحات الملك محمد السادس بوجود 

فوارق مهولة، لكنه لم يقدم خطة جريئة لإصلاحها.
ويبقــى المثيــر في حالــة المغــرب أنه اســتدان الى 
مســتويات تاريخية وصلت 83% من ناتجه الإجمالي 
الخام، لكن كل القروض لم توظــف في تحقيق التنمية، 
ولهذا يســتمر في المركــز 123 دولياً. في الوقت نفســه، 
يراهن  فبينمــا  صارخة،  اجتماعيــة  مفارقات  يســجل 
على تشــييد القطار الســريع، يبقى 650 ألف طفل بدون 
مدرســة، مما ســتكون له تبعات اقتصادية واجتماعية 
مقلقة مستقبلًا لاسيما في غياب مخططات لتصحيح مثل 

هذا الخلل.

سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أثارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية سهام بن 
ســدرين مؤخراً جدلًا كبيراً إثر دعوتهــا المؤرخين إلى إعادة 
كتابــة تاريخ البلاد بالاعتمــاد على الشــهادات المقدمة إلى 
الهيئة، فــي وقت اعتبر فيه عدد مــن الباحثين أن أغلب هذه 
الشــهادات لا تعد ذات قيمة تاريخية، فضــاً عن التوظيف 
السياســي )غير المقصود( الذي تعتمده الهيئــة في عملها، 
فيما رفض آخرون الاتهامــات الموجهة للهيئة بمحاولة إبراز 
أطراف سياســية وتشــويه سمعة أخرى، مشــيرين إلى ان 
الهيئة تبقــى، رغم أخطائها، من أبرز المكاســب التي حققتها 

تونس بعض الثورة.
وكانــت اعتبرت، خلال الجلســة العلنيــة الأخيرة التي 
عقدتها الهيئة، أن خروج المســتعمر الفرنســي من تونس لم 
يكن هدية أو نتيجــة مفاوضات فقط بل نتيجة معارك خلفت 
مئات الشــهداء والمفقوديــن، ودعت الجامعات التونســية 
والمؤرخين إلى إعادة كتابة تاريخ تونس اســتناداً إلى المادة 
الأوليــة التي جمعتها الهيئة، والمســتندة إلــى أعمال تقصّ 
وشــهادات، مشــيرة إلى أنه »بات اليــوم ضرورياً مواجهة 
الحقيقة كما هي وبكل شجاعة، بعيداً عن التوظيف السياسي 

والرواية الرسمية لتاريخ تونس«.

*تشكيك بكفاءة بن سدرين

وعلــق المــؤرخ والباحــث السياســي د. عبــد اللطيف 
الحنّاشــي على ذلك بقوله »ســهام بن ســدرين غير مؤهلة 
لمثــل هذه الدعوة، باعتبــار أن هذا العمل يجــب أن ينطلق 
من المؤرخــن المحترفين وخاصة الجامعيــن، كما أن إعادة 
كتابة التاريخ هو مصطلح غير دقيق، وذو خلفية سياســية 
واضحــة، لأنه يفيد أن كل ما كتب ســابقاً في هذا المجال كان 
خاطئاً أو غيــر دقيق، وهذا أمــر غيرصحيــح باعتبار أنه 
حتى الكتابات الرســمية التي عرفتها تونس بعد الاستقلال 
وأشــرف عليها بعض رموز النظام )سياسيين أو أكاديميين( 
لم تكــن كلها خطأ. لذلــك المصطلح الأكثر علميــة ودقة هو 
إيجــاد »رؤية جديدة لتاريــخ تونس« علــى أن يقوم بهذا 
العمل مجموعــة من المؤرخــن، بمعنى أن يقدمــوا مقاربة 
جديدة لتاريخ تونس، وهذه الرؤية تستند إلى مجموعة من 
الوثائق المصدرية والمراجع التي تكون عادة حديثة، وتكوّن 
رؤية موضوعية نقدية، استناداً كذلك إلى ما كتب ما قبل هذه 
الرؤية، لأنــه حتى الكتابات الأخرى نجد فيها الغث والثمين 

ويمكن أن نستند إليها«.
وأضاف في تصريح خــاص لـ»القدس العربي«: »ويجب 
أن نؤكد أن الجامعات التونســية تضم مئــات الأطروحات 
الجامعيــة )دكتــوراه وماجســتير( التي عمل مــن خلالها 
الباحثون على تقــديم أطروحات حول تاريخ تونس الراهن 
أو المعاصر برؤية موضوعية نقدية، وحتى في عهد الرئيس 
الســابق الحبيــب بورقيبة هنــاك عشــرات الأطروحات 
التي تناولت قضايا سياســية هامة في الصراع اليوســفي 
البورقيبي )صالح بن يوســف وبورقيبة( وكذلك اليســار 
وعلاقته بالنظام والقمع الذي لحقه في السبعينيات وأيضا 
قضة »التعاضد« في فترة أحمد بن صالح أو قضية القوميين 

■ إسطنبول- من مصطفى دالع: تهديد خليفة 
حفتر، بدخــول العاصمة طرابلس، بعد المظاهرات 
التــي طالبــت برحيــل المليشــيات عــن العاصمة، 
يطرح أكثر من تســاؤل حول إمكانية قائد القوات 
المســيطرة على معظم أجــزاء الشــرق الليبي على 
دخــول طرابلس في الوقت الحالــي.  ورغم الدعم 
الإقليمي والدولي الــذي يحظى به حفتر، من دول 
عدة علــى غــرار مصــر والإمــارات بالإضافة إلى 
فرنســا وروســيا إلا أن تحقيق هذا الهــدف يبدو 

مستبعداً لأسباب عدة أبرزها: 
1 - حفتر، أخفق لحد الآن في السيطرة الكاملة 
على مدينة بنغازي )عاصمة الشــرق الليبي(، منذ 
إطلاقــه عمليــة الكرامة فــي منتصف أيــار/ مايو 
2014، بالرغــم من أن مقاتلي مجلس شــورى ثوار 
بنغازي )تحالف ثوار شــاركوا في الإطاحة بنظام 
القذافي( لا يتجاوزون المئات، حســب تصريحات 
ســابقة للــواء الركن عبد الســام جاد اللــه، قائد 
أركان الجيــش الليبــي، التابــع لحكومــة الوفاق 
الوطنــي )المعتــرف بها دوليــاً(، الذي أشــار إلى 
أن عــدد قواتهم تقــدر بـ30 ألف جنــدي وضابط، 
مدعومين بـ25 ألف عنصر مــن الثوار )المناهضين 
لحفتــر(، مما يعنــي أن معركة طرابلــس لن تكون 

سهلة بالمرة، مقارنة بمعركة بنغازي. 
2 -الطبيعة الجهوية والقبلية في الغرب الليبي 
)إقليــم طرابلس( ترفض فكــرة أن تقوم قوات من 
إقليم برقة )الشــرق( بدخول مناطقهم وبالأخص 
العاصمة طرابلــس، ويعتبرون ذلك وكأنه أشــبه 
بالغــزو الأجنبــي، ويظهــر ذلك من خــال إعلان 
كتائــب الزنتــان )أكبــر حلفــاء حفتــر( رفضهــم 
لإعــان قــوات حفتر في وقت ســابق اســتعداده 
لبــدء معركة طرابلس خاصــة أن علاقة حفتر، مع 

كتائــب الزنتــان وجيــش القبائل علاقــة تحالف 
وليســت علاقة تبعيــة، وهذا التحالــف مبني على 
العداء المشــترك لمصراتة. والزنتان تريد السيطرة 
مجدداً على طرابلــس بدعم من قوات حفتر، لكنها 
مــن المســتبعد أن تســمح لهــذه القــوات القادمة 
من الشــرق أن تدخــل طرابلــس خــارج قيادتها، 
وهذا أحــد الخلافات الجوهرية بــن حفتر وقادة 

الزنتان. 
3 -حلفــاء حفتر فــي الغرب الليبــي، وأبرزهم 
كتائب الزنتــان بقيادة أســامة الجويلي، وجيش 
القبائل )ورشــفانة( بقيادة عمر تنتــوش، وقّعوا 
اتفاقــات صلــح مــع كتائــب مصراتة )أكبــر قوة 
مناهظــة لحفتر في الغرب(، أوقفــوا بذلك المعارك 
فــي جنــوب وغــرب طرابلــس، بعــد أن حاولــوا 
فــي وقت ســابق الســيطرة عليها بــدون جدوى، 
واعتبــرت هذه المصالحــات بمثابة انشــقاق على 
حفتر، الذي عارضها، وحــاول عزل عمر تنتوش، 
كمــا تبــرأ أكثر مــن مرة مــن كتائب الزنتــان، مما 
أضعــف موقفه في الغرب وشــل حركته بشــكل 
كبير، بالرغم من وجــود عناصر مازالت موالية له 
تتحدر من قبيلة الزنتــان وتم طردها في 2014 من 
طرابلس، لكن حركتها مازالت مشــلولة في الوقت 

الحالي، وملتزمة عملياً بوقف إطلاق النار. 
4 - قــوات حفتر وبالرغم مــن الهالة الإعلامية 
التي ترافقهــا إلا أنها تفتقد لتســليح جيد وقوات 
مدربة، وهذا ما كشــفه قادة منشــقون عن حفتر، 
على غــرار وزير الدفاع في حكومــة الوفاق مهدي 
البرغثــي، الــذي كان أحد قادة المحــاور في قوات 
حفتــر، وصــرح أن »حفتر لم يســتطع بنــاء حتى 
كتيبة واحدة«، واتهمه »باســتعمال آلاف المرتزقة 
الأجانــب«، بينمــا كشــف عبد الســام جــاد الله 

باحثون لـ»القدس العربي«: الشهادات المقدمة تفتقر للمصداقية والهيئة بريئة من التجاذبات السياسية 

هل تتسبب جلسات هيئة »الحقيقة والكرامة« في إعادة كتابة التاريخ المعاصر لتونس؟

الأمن التونسي يوقف محتجاً 
يحمل سكينا في مقر البرلمان

■ تونــس - وكالات: أوقف الأمن التونســي أمس الثلاثاء شــخصاً يحمل 
سلاحاً أبيض محاولًا دخول مقر البرلمان، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقال مسؤول في البرلمان التونسي إن قوات الأمن اعتقلت أمس الثلاثاء شاباً 
يحمل ســاحاً أبيض كان يريد ‏دخول مقر البرلمان في العاصمة تونس. وأضاف 
أن قــوات الأمن أوقفته عند نقطة التفتيــش الإلكتروني قبل دخوله دون ‏إعطاء 
تفاصيل. وأوضح »أن جهاز المراقبة الالكتروني كشــف الســكين، والأمن بصدد 

التحقيق معه«.‏
وقال مصدر آخر إن الشاب كان يحمل سكيناً. وليست هناك تفاصيل إضافية 
عن هوية الشــاب أو إن كان ‏ينوي شــن هجوم. ولم يتسن على الفور الحصول 
على تعليق رســمي من وزارة الداخلية بعد اتصالات هاتفية. ونقل راديو شمس 
إيه.إف.إم عن النائبة زينب البراهمي قولها إن الشــاب كان بين مجموعة طلبة 
حاولوا حضور الجلســات ‏العامة في البرلمان. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه 

يجري التحقيق مع الشاب في مقر الفرقة الأمنية في باردو.‏
ولا تعرف بعد نوايا الموقوف المقبل من مدينة قفصة جنوب البلاد، لكن المصدر 
أفاد بان احتجاجات مماثلة يشــهدها مقر البرلمان بشــكل متواتــر، إذ يحاول 
المحتجون عادة التواصل مع نواب البرلمان لشــرح اوضاعهم. وقبل عامين شهد 
متحــف باردو المحاذي لمقر البرلمــان هجوماً ارهابياً أوقــع 21 قتيلًا في صفوف 
السياح. وبحسب التحقيقات الأمنية ، فإن البرلمان كان من بين أهداف المهاجمين 

الإرهابيين اللذين قتلا على أيدي القوات الخاصة.

أو الإســاميين ســواء بالنســبة للدراســات التارخية او 
الاجتماعية«.

*طعن بالشهادات المقدمة

وحول إمكانية اعتماد الشهادات المقدمة إلى هيئة الحقيقة 
والكرامة كوثائق أساســية في عملية تقــديم رؤية جديدة 
للتاريخ التونســي، قال الحناشــي »تلك الشــهادات كانت 
قصيرة جــداً ولا مضمون لها، كأنها قُدمــت للدعاية فقط او 
لتبرير وجود الهيئة بحد ذاتها. والشهادات في علم التاريخ 
تخضع لجملــة من المعايير، وهناك تقنيــات دقيقة لدفع مَن 
يقدم الشــهادة للإدلاء بمعلومات، وهذه الشهادات لا يمكن 
اعتمادهــا إلا إذا تمكن المــؤرخ من مكافحتهــا )مواجهتها( 
بشــهادات أخرى موازية حتى نصل إلى مدى صدقيتها، كما 
أن الشــهادات التي قُدمت، تضمنت الكثير من الهنّات سواء 

على مستوى تقديم التاريخ أو الأحداث في حد ذاتها«.
وأضاف »كما شــاهدنا نوعــاً من التعــارض بين عدد من 
الشــهادات، فعلى ســبيل المثال كانــت هناك امــرأة أعطت 
معلومات حول شــخص معين، وهذا كان حاضرًا وقام بتفنيد 
مــا قالته حولــه، والأخطر مــن ذلك هو أن هذه الشــهادات 
تضمنت معطيات غيــر دقيقة حول اغتيال الشــهيد النقابي 
فرحات حشــاد، حيث تم اتهــام بورقيبة بأنه أطلق ســراح 
من قاموا بعملية الاغتيال، في حــن أن بورقيبة كان في ذلك 
الوقت في المنفى والسلطة كانت حينها للاستعمار الفرنسي، 

بمعنى أن هذه الشهادات فيها الكثير من التوظيف السياسي، 
وهذا أمر مفهوم باعتبــار عدم وجود مؤرخين يملكون تجربة 
علمية )داخل الهيئة(، لأن هذه الشهادات تتطلب تقنية عالية 
بالإضافة إلى معرفة دقيقة للأحداث والفاعلين والظرفية التي 

تمت بها هذه الأحداث، وهذا للأسف لم يكن متوفرا«.
ويتهم عدد مــن السياســيين والمراقبين هيئــة الحقيقة 
والكرامــة بتقديم معلومات »مغلوطة« تهدف إلى »تشــويه 
التاريخ« ومحاولة الانتصار للزعيم صالح بن يوســف على 

حساب الرئيس الحبيب بورقيبة.

*توظيف سياسي

ويعلق الحناشــي على ذلك بقوله »أنا أستبعد ذلك، ربما 
هناك نوع من التوظيف السياسي )البريء وغير المحسوب(، 
ولكن يمكن أن ننزّه هذه الهيئة لأنهــا رغم الانتقادات التي 
قدمتها، تقوم بمجهــود كبير، وشــخصياً، أعتبر أن وجود 
الهيئة )رغم بعض الهنات في عملها( هو مكسب وطني توّلد 
عن الثورة التونســية، ولكن من المفــروض أن تقوم الهيئة 
بالاستعانة بأصحاب الخبرة في مجالات متعددة كالتاريخ 
والأرشفة وغيرها، وكما أسلفت أنا لا أعتقد أن هناك توظيفاً 
سياســياً مباشراً لهذه العملية، لكن للأســف الطريقة التي 

اعتمدتها الهيئة تدفع الناس للوصول إلى هذه القناعة«.
من جانب آخرى، يرى الباحث د. سامي براهم أن الجلسة 
الأخيرة من الشهادات التي قدمتها الهيئة »هي أصعب جلسة 

والأكثر اثارة للجدل، لأنها تتعلق بإعادة كتابة ســردية عن 
تأســيس الدولة الوطنية، وما قُدم في الشــهادات سيستفز 
بالتأكيد أصحاب الســردية الرســمية، وفي الواقع رئيسة 
الهيئة اعتبــرت أن إعادة كتابة التاريخ ليس من دور الهيئة 
ولكنــه من دور المؤرخين، واعتبــرت أن دور الهيئة أن تقدم 
للمؤرخين معطيات جديدة تعينهم على إعادة كتابة التاريخ، 
طبعــاً إعادة كتابــة التاريخ لا يعني نســف كل ما كُتب عن 
المرحلة التأسيسية، بل مراجعة هذه السردية بحيث تُضاف 
إليها أدوار فاعلين آخرين وقع إسقاطهم في السردية الأولى 
وإنصــاف بعض ضحايا تلــك المرحلة. طبعا تلك الجلســة 
أثارت تشــنج جزء كبير ممن كانوا في المنظومة القديمة من 
الجيل »المنتصر« الذي كتب الســردية الأولى، واعتبروا أن 

الهيئة تهدد استقرار البلد بمحاولة بناء سرديات جديدة«.
وأضــاف فــي تصريــح خــاص لـ»القــدس العربي«: 
»الشهادات الشــفوية التي عرضتها الهيئة لا يمكن أن تكون 
مصدراً وحيداً لكتابــة التاريخ، لكنها مصدر هام، فالأحداث 
غيــر الموثقة نحتاج فيه لشــهادات شــفوية لمــن عاصروا 
المرحلــة التي وقعت فيها، ولكننا نحتــاج كذلك إلى وثائق، 
وجزء مهم من هذه الوثائق هو لدى الســلطات الفرنســية 
من زمــن الحماية، بعض هــذه الوثائق وقــع الإفراج عنه 
وبعضها متحفظ عليه حتــى الآن، والهيئة لديها مختصون 
فــي التاريخ، ولكن لم يقع التنســيق بينهــا وبين الجامعة 
التونســية بشــكل رســمي، وعموما لا يُنتظر من الهيئة أن 
تكتــب التاريخ، بــل المطلوب منهــا أن تصــوغ تقارير عن 

مضمون الشــهادات المتعلقة بضحايا قدّمــوا ملفات للهيئة، 
والبعض عاب علــى الهيئة تقديمها لشــهادات دون غيرها، 
ولكنها قدمت أساسًا شهادات لضحايا قدموا ملفاتهم لها وفق 
القانون أي أنها لم تقم بعملية انتقائية، صحيح أنه كان على 
الهيئة التنسيق مع المؤرخين، ولكن أؤكد مجدداً أنه ليس من 
مهمتها إعادة كتابة التاريخ، ولكن بعد أن تنهي مهامها يمكن 

أن يستفيد المؤرخون من المعطيات التي لديها«.

*تجاذبات سياسية

وفــي الســياق، اعتبر براهــم أن ما عرضتــه الهيئة من 
معلومات في الجلســة الأخيرة ليس جديــدا فـ«في تونس 
هنــاك مدرســة تاريخية بأتم معنــى الكلمة وهنــاك المئات 
من رســائل الماجســتير والدكتوراه0.تعرضــت إلى الفترة 
اليوســفية والخــاف اليوســفي البورقيبــي، وفــي تلك 
الدراســات الكثير من الإنصاف والمــادة التوثيقية الدقيقة، 
يعني الهيئة لم تكشــف أشــياء نوعية على مســتوى المادة 
التاريخية، ما كشفته هو رفات الذين قضوا نحبهم في إحدى 
المعارك، وكشــفت أن تلك المعارك تمت بتنسيق بين السلطات 
التونســية الجديدة وقوى فرنسا الاســتعمارية، ومن المهم 
التأكيد أن جلســة الهيئة الأخيرة تمت في ســياق تجاذبات 
سياسية حادة بين التيار الدســتوري الذي يريد أن يتهيكل 
ويستعيد الســردية القديمة وأن يستعيد شرعية التأسيسي 
والشــرعية البورقيبية وبين تيار الثورة الذي يحاول بناء 
شــرعيات جديدة قائمة، لا على نسف كل ما تم إنجازه سابقاً 
ولكن على مقاربة نقدية تريد إنصاف كل الفاعلين في التاريخ 
وأساســا في المرحلة التأسيســية وإنصاف ضحايا المرحلة 
التأسيســية، وهــذه التجاذبات هي التي تســببت بالجدل 

الكبير حول الجلسة الأخيرة«.
وحــول اتهــام الهيئة بمحاولــة إبراز أطراف سياســية 
وتشويه ســمعة أخرى، قال »المشكلة تكمن في أن البعض لم 
ينتبه إلى أن الهيئة لا تختار قضايا بذاتها بل تعرض الملفات 
أوالشــهادات التي تردها، بمنى آخر: ما ذنب الهيئة إذا كانت 
أغلــب الملفات التي قدمت لها هي من لون سياســي معين؟ ما 
ذنبها إذا كان أغلب الضحايا في المرحلة التأسيســية هم من 
اليوســفيين وفي مرحلة ما قبل الثورة هم من الإســاميين، 
طبعا لــو أن جهة أخرى قدمــت ملفات ووقــع إهمالها ربما 
حينها يمكن أن نتهم الهيئة بالانحيــاز ولكن هذا لم يحدث، 
فعلى سبيل المثال أغلب ضحايا الانتهاكات في قضايا حقوق 
النســاء هن من المحجبات، طبعا هنــاك غير المحجبات ولكن 
أغلب الضحايا وقع انتهاك حقوقهن بسبب الحجاب، وعمليًا 
هو انتهاك مركّب حيث تم انتهاك حقوق النساء بسبب ارتداء 
الحجــاب عمومــا، كما تم انتهــاك حقوقهن فــي العمل وفي 
الدخول للمستشفى والدراسة بسبب الحجاب، فعندما تقدم 
الهيئة تقدم فقرة عن ذلك لا يعني أنها تنحاز للمحجبات لكن 

طبيعة الانتهاكات تقتضي ذلك«. 
وأضاف »يمكــن أن ننتقد أداء الهيئة في المســائل الفنية 
والتقنية والتقصير والارتباك، ولكــن الكثير من الانتقادات 
للهيئة ليســت محمولة بدافع ترشــيد وتصحيح دور الهيئة 
وانتقاد أخطائها، لكن بدافع إيديولوجي وبدافع التجاذبات 
السياســية، وخاصة هناك اليوم انقسام في تونس بين تيار 
يريــد التطبيع مع المنظومة القديمة وتيــار يريد بناء انتظام 

سياسي جديد، كما ذكرت قبل قليل«.

جانب من جلسات هيئة »الحقيقة والكرامة« في تونس

■ تونس- من ســيف الدين بن محجوب: نفّذ 
قُضاة تونسيون، أمس  الثلاثاء، وقفة احتجاجية 
أمــام مقر مجلــس نــواب الشــعب )البرلمان(، 
فــي تونس العاصمــة، رفضاً لمبادرة تشــريعية 
لتعديل قانــون المجلس الأعلى للقضاء، اقترحتها 

الحكومة.
وتجمّع عشرات القضاة في ساحة باردو قبالة 
مجلس نواب الشــعب، ورفعوا لافتات وشعارات 
تؤكد رفضهم للمبادرة التشــريعية من قبيل: »لا 
وصاية سياســية على الســلطة القضائية« و«لا 
رجوع لقضــاء الخنوع« و«حريــات حريات.. لا 
قضاء التعليمات«. وقالت روضة القرافي، رئيسة 
جمعية القضاة التونسيين، التي دعت إلى الوقفة 
الاحتجاجية، إن الأزمــة الحالية صُنعت من أجل 
العودة إلى الممارسات الســابقة والسيطرة على 

الجهاز القضائي.
وفي تصريحــات صحافية، أشــارت القرافي 
إلى أن رئيــس الحكومــة يرفــض الموافقة على 
ســد الشــغور في هيئة القضاء العدلي من خلال 
الترشــيحات التي تقدمــت بها الهيئــة الوقتية 
للإشراف على القضاء، رغم تأكيد المحكمة الإدارية 
أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها ترشــيح 

أسماء. واعتبرت رئيسة جمعية القضاة أن وزير 
العدل إنحــاز إلى أقليــة داخل المجلــس الأعلى 
للقضاء توافق على التمشــي الذي تراه الحكومة 

في معالجة هذه المسألة.
والتحق عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب 
بالوقفــة الاحتجاجيــة، من بينهم ســامية عبو 
وغازي الشواشــي )التيار الديمقراطي - 3 نواب 
/217(، وصلاح البرقاوي )كتلــة الحرة 21 نائبا 
/ 217(، وأكدوا دعمهم لتحرّك القضاة. وأشــاروا 
إلى أن المبادرة التشريعية تهدف لسيطرة السلطة 
التنفيذيــة علــى القضاء.ولم يتســن الحصول 
علــى رد من الحكومــة على تصريحات رئيســة 
الحكومة،  وطرحت  التونســيين.  القضاة  جمعية 
في مقترحهــا الذي قدمتــه في شــباط / فبراير 
الماضي، أن تُسحب صلاحية الدعوة إلى الجلسة 
الافتتاحيــة للمجلس الأعلــى للقضاء من رئيس 
الهيئة الوقتية للإشــراف على القضــاء العدلي 
)منحــه القانون الُمحدث للمجلــس حصريا هذه 
الصلاحية( وأن تُســند إلى رئيس مجلس نواب 
الشعب، وأن يُنصص على عدم إمكانية الطعن في 
هذه الدعوة، وهو ما اعتبره معظم القضاة تدخلا 
سافرا من الحكومة عبر الســلطة التشريعية في 

اســتقلالية القضاء. كما اقترحت الحكومة أن يقع 
سد الشــغورات في مجلس القضاء بعد انتخاب 
رئيس ونائب له مؤقتــن، وأيضاً أن يتم تقليص 
النصاب القانوني الأدنى لعقد جلســات المجلس 

الأعلى للقضاء إلى الثلث عوضاً عن النصف.
دستورية  مؤسسة  للقضاء«  الأعلى  و»المجلس 
تونســية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، حســن 
القضائية طبق  القضاء واستقلالية السلطة  سير 
المصادق  الدولية  والمعاهــدات  الدســتور  أحكام 
عليهــا، مثلما تنص علــى ذلك المــادة الأولى من 

القانون الُمحدث للمجلس.
وأعلنت جمعيــة القضاة التونســيين الاثنين 
اضراباً عاماً للقضاء في كافة المحاكم التونســية 
أيام احتجاجاً علــى »تردي أوضاعهم  لمدة ثلاثة 
المادية« و«ظروف العمل فــي المحاكم« وفق بيان 
الجمعية. ولم تنشــر الجمعيــة أي بيانات حول 
نســب المشــاركة في هذا الاضــراب. وتعمل في 
تونس 141 محكمة، تنقســم بين محاكم ابتدائية 
ومحاكــم  )النقــض(،  وتعقيــب  واســتئنافية 
نواحــي )مناطــق( ومحكمة عقاريــة، يعمل بها 
أكثر من ألفــي قاض في مختلــف الاختصاصات 

القضائية.«الأناضول« 

إقالة ثلاثة مسؤولين تونسيين قضاة تونسيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام البرلمان
أحدهم في قضية فساد

■ تونس - أ ف ب: أقال رئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشــاهد مساء الاثنين ثلاثة مســؤولين محليين في وسط جنوب 
البلاد، أوقف أحدهم متلبســاً في قضية فساد.وأفاد بيان مقتضب 
للحكومــة، »قرر رئيس الحكومــة اعفاء كل مــن معتمد تطاوين 
الجنوبيــة ومعتمد قفصــة الجنوبية ومعتمد دوز الشــمالية من 

مهامهم«.
ولكن المتحدث باســم نيابة قفصة محمد علي برهومي قال إن 
معتمد قفصة الجنوبية أوقف متلبســاً في قضية فساد بعد شكوى 
تقدم بها مواطن فرض عليه دفع رشى اثر طلبه تمديد عقد إيجار. 
وبعد اصــدار الترخيص، دعا معتمد قفصة التاجر وطلب منه دفع 
رشــوة تعبيرًا عن شــكره له، وفق برهومي. رضخ التاجر للأمر، 
لكــن المعتمد، وهو كذلــك رئيس لبلدية المدينة، اســتمر في طلب 
الرشى منه، فقرر التقدم بشكوى. وبعد ترتيب مع التاجر، ضبطت 
الشــرطة القضائية المعتمد متلبساً أثناء تســلمه 500 دينار )200 

يورو( منه واوقفته.
لا يزال الفساد مستشــرياً في تونس رغم الإطاحة بنظام زين 
العابدين بن علي الذي كان متهما بالفساد. وتؤكد حكومة الشاهد 
التي تولت مهامها في الصيف الماضي أنها تضع مكافحة الفساد بين 

أولوياتها.

بسبب إخفاقه في السيطرة الكاملة على بنغازي والطبيعة القبلية في الغرب الليبي وافتقاده التسليح الجيد والعامل الدولي

 تهديد حفتر بدخول طرابلس بعد المظاهرات التي طالبت برحيل الميليشيات عن العاصمة ما زال مستبعدا

العبيــدي، أن حفتــر، لا يملــك ضباطــاً أكفــاء في 
التخطيط العســكري، كما أن أغلــب من يقاتل إلى 
صفه هم المدنيون المســلحون من اللجــان الثورية 

التي شكلها النظام السابق.
وأشــار إلــى أن حفتــر، لا يملك ســوى نحو 16 
طائرة عســكرية قديمة من نوع ميــغ 21، وميغ23، 
قامت مصر بإعــادة صيانتها )دُمر بعضها خلال 
المعارك أو بســبب خلل فني(، وليــس معروفاً إن 
كان حفتر تمكن من الحصول على طائرات جديدة 
من حلفائه الإقليميين والدوليين، وذكرت مصادر 
ليبيــة فضلت عدم الكشــف عن نفســها، أن مصر 
والإمارات يزودان حفتر بأسلحة خفيفة وذخائر 

وعربات عســكرية، لكنه يريد أســلحة نوعية أكثر 
تطوراً على غرار الطائرات والدبابات، لذلك يسعى 
لتفعيل اتفاقيات القذافي العســكرية مع روســيا 
والموقعــة فــي 2008، والمجمدة بســبب قرار أممي 
لحظر الســاح على ليبيا، وهو مــا لم يتحقق لحد 

الآن بسبب هذا الحظر. 
5 -عســكريا يواجــه حفتــر، عقبة كبيــرة أمامه 
فــي طريقــه للزحــف علــى العاصمــة طرابلس من 
الشــرق، وتتمثل في كتائــب مصراته، والتي تمتلك 
أشــبه بجيــش صغيــر، يضــم 17 ألف مقاتــل، و5 
آلاف ســيارة مســلحة، بالإضافــة إلــى عــدد غيــر 
محــدد مــن الدبابات، وطائــرات ميــغ25 وطائرات 

نقل عســكري تم صيانتها وإعادة تعديلها بشــكل 
ســمح لها بالمســاهمة في وقت ســابق في قصف 
تنظيم الدولة الاســامية الٍإهابي في مدينة سرت، 
بالإضافة إلى صواريــخ أرض-أرض، والتي تمثل 
ســاحا اســتراتيجياً بالنســبة لمصراته، سمح لها 
بحســم معركة مطار طرابلس ضد كتائب الزنتان، 
فــي 2014، بالإضافة إلى دفاعــات جوية محدودة 
المدى خاصة صواريخ »سام7« المضادة للحوامات 
)تم إسقاط مروحية لحفتر في الجفرة في شباط/
فبرايــر الماضــي(، ولكــن يعتقــد )حســب بعــض 
التســريبات( أنها تمكنــت من امتــاك أنظمة دفاع 

جوي أكثر تطوراً بمساعدة أوكرانيا وبريطانيا.
6 -العامــل الدولــي ليس لحــد الآن في صالح 
حفتر بالكامــل، فالأمم المتحدة تعتــرف بحكومة 
الوفاق بقيادة فائز الســراج فــي طرابلس، والتي 
يناصبهــا حفتــر العــداء، ممــا يجعــل قواته من 
الناحيــة القانونية على حافــة أن تصبح »خارجة 
عن الشرعية«، فضلًا على أن دول إقليمية ودولية 
لا تحبــذ توســيع مــدى الحــرب الأهليــة حتى لا 
تصبــح شــاملة وتهــدد أمــن المنطقــة، فإيطاليــا 
تخشى على استثماراتها النفطية في إيطاليا ومن 
تدفق مزيد من المهاجرين الســريين إلى أراضيها، 
وتونــس تتخــوف مــن تأثيــر ذلــك علــى أمنهــا 
واســتقرارها وتدفق اللاجئين و«المتطرفين« على 
أرضها، وأيضــاً تداعيات ذلك على حركة التجارة 
مــع ليبيــا، والجزائــر لا ترغب في أن يــؤدي ذلك 
إلى اختراقات أمنية للجماعــات المتطرفة القادمة 
من ليبيا عبر حدودها الجنوبية الشــرقية، فضلًا 
على أن الغرب بقيــادة الولايات المتحدة الأمريكية 
متوجس من تمدد النفوذ الروســي فــي ليبيا عبر 
حفتــر، لذلــك فــإن أي خطوة لهــذا الأخيــر نحو 

طرابلس، ســتواجه بتحفظ أكثــر من طرف دولي 
وإقليمي.

7 - لــم يتمكن حفتر لحد الآن من حســم جميع 
معاركه في الشــرق الليبي، فمجلس شورى ثوار 
بنغازي، يســيطر على منطقة وســط البلد )تضم 
حيي الصابري وســوق الحوت(، كما أن ســرايا 
الدفــاع عــن بنغــازي، يتربصــون بقــوات حفتر 
بالقــرب من الهــال النفطــي، أما مدينــة »درنة« 
لســيطرة  خاضعــة  فلازالــت  بنغــازي،  شــرقي 
تحالــف كتائب »مجلس شــورى مجاهدي درنة« 
المنــاوئ لحفتــر، والتــي قامــت بعــدة هجمــات 
محــدودة على قواته مطلــع آذار/ مارس الجاري، 
ومــن الصعب علــى حفتر، القيام بهجوم واســع، 
مــن بن جواد إلى طرابلس على طول 600 كلم، في 
حين أن ظهره مكشوف، وخطوط إمداده الطويلة 

قد تتعرض لهجمات سرايا الدفاع.
8 - كما أن حفتر يواجه انشقاقات من قيادات 
كبيــرة فــي قواته بالشــرق، علــى غرار انشــقاق 
الناطق باســم قواتــه محمد حجــازي، )من قبيلة 
الحاســة(، ومهدي البرغثي، قائد كتيبة الدبابات 
204، وزير الدفاع في حكومــة الوفاق، )من قبيلة 
العبيــدات أكبــر قبائــل الشــرق(، والعميــد فرج 
البرعصي )مــن قبيلة البراعصــة(، ورغم أن هذه 
الانشــقاقات لم تؤد إلى تخلي قبائل الشــرق عن 
حفتر، إلا أنها وفرت لـ«أبنائها المنشقين« الحماية 
الاجتماعيــة ضد محــاولات حفتر لاســتهدافهم، 
وقد ترفض قبائل الشرق المشاركة في هجوم على 
إقليم طرابلس حتى لا تتوحد قبائل الغرب ضدها، 
وفــق معادلــة قبلية غيــر مكتوبة، ولكــن القبائل 
الليبية تعرف حدودها، ولا ترغب في اســتنهاض 

تاريخ قديم من الصراعات.«الأناضول«

الجنرال خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم  ـ  وكالات: أعلنــت قيادة 
التحالــف العســكري العربي فــي اليمن 
اعترضت  الســعودية  الجوية  القوات  ان 
صبــاح أمس الثلاثــاء أربعــة صواريخ 
باتجاه  الحوثيــون  المتمــردون  أطلقهــا 

مدينتين تقعان في جنوب المملكة.
نشــرته  التحالف  لقيادة  بيــان  وقال 
وكالة الانباء الســعودية الرسمية »قوات 
اعترضت  السعودي  الملكي  الجوي  الدفاع 
)...( اربعــة صواريخ باليســتية أطلقتها 
المليشــيات الحوثيــة اليمنيــة في اتجاه 
مدينتي خميس مشــيط وأبهــا« على بعد 

نحو 100 كلم من الحدود مع اليمن.
قاعدة  مشــيط  خميس  مدينــة  وتضم 

جوية رئيسية.
وأكد البيان انه »تم اعتراض الصواريخ 
وتدميرهــا بدون أي اضرار« مشــيرا إلى 
التحالف قامــت »في الحال  ان طائــرات 

باستهداف مواقع الاطلاق«.
وشــددت قيــادة التحالــف علــى ان 
المدن  استهداف  في  المليشــيات  »استمرار 
بالصواريخ الباليســتية أكبــر دليل على 
اســتمرار تهريب الأســلحة إلــى الداخل 
اليمني بكل الطرق والوســائل وخصوصاً 

من ميناء الحديدة«.
وفي أعقاب هجــوم على مركب لاجئين 
التحالف  طالب  الحديدة،  قرب  صوماليين 
الميناء  بوضع  الســعودية  بقيادة  العربي 

تحت إشراف الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أفاد مصدر ميداني في محافظة 
صعــدة، معقل جماعــة الحوثيين )أٌقصى 
شــمال اليمن( أمــس الثلاثــاء، إن لواءا 
الحكومية،  القــوات  في  جديدا  عســكريا 
باقم  بمديريــة  علــب  منطقة  إلــى  وصل 

للمشاركة في العمليات العسكرية.
وتخوض القوات الحكومية بإسناد من 
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، 

جماعة  مســلحي  ضــد  عنيفــة  معــارك 
الحوثيــن وقــوات صالح، فــي المديرية 

القريبة من الحدود السعودية، منذ أشهر.
وقال المصدر لموقــع »المصدر أونلاين«، 
إن اللواء الجديد اســمه 102 مشــاه، ولم 

يسبق له المشاركة في المعارك من قبل.
وأضاف بــأن جنود اللــواء قدموا من 
منطقة بيشة الســعودية، التي تلقوا فيها 
الماضية،  الأيام  خلال  عســكرية  تدريبات 
وإن أغلبهم ينتمون إلى مناطق مختلفة في 

محافظة صعدة.
في  نشــطاء  أعلن  قريب،  صعيد  وعلى 
مدينة تعز )جنوب غــرب اليمن(، صباح 
شــبابي  تيار  إشــهار  عن  الثلاثاء،  أمس 
جديد يسعى لتحقيق أهداف ثورة شباط/

فبراير أطلقوا عليه تيار فبراير.
وفي حفــل الإشــهار تم الإعــان عن 
اللجنة التحضيريــة العليا للتيار والهيئة 
عضوا   457 يفــوق  بقــوام  التأسيســية 

مؤسســاً علــى طريــق الإعــداد لانعقاد 
اللجنة  ووجهت  الأول،  التأسيسي  المؤتمر 
التحضيرية دعوة »لكل شباب الثورة وكل 
القوى المناهضة للانقــاب للانضمام إلى 

صفوفه«.
 وأعلن التيار السياسي سعيه للإسهام 
في »تحقيــق أهــداف الثورة الشــبابية 
الشــعبية وإســقاط الإنقلاب واستعادة 
النظام  الدولة ومؤسساتها والحفاظ على 
الجمهوري وصولًا إلــى الدولة الاتحادية 
للذات  الاعتبــار  وإعــادة  الديمقراطيــة 

الحضارية اليمنية«.
وقال في بيان الاشــهار »إن اليمن يمر 
بمرحلــة خطيرة في تاريخها السياســي 
يستعدي  شــمولي  نهج  استشراء  بسبب 
وتدمير  والانعزال  الكراهية  ويعمق  الآخر 
القوة  باعتباره  للمجتمــع  الجمعي  العقل 
القــادرة على إيقــاف الاســتبداد وخلق 
والمســاواة  للعدالة  الضامــن  التــوازن 

للأفراد والجماعات«.
وأضاف »إن هذا التحدي الخطير فرض 
قيــام التكتل السياســي الجديــد بهدف 
البلاد والمجتمع  إنقاذ  الإسهام بفاعلية في 
بعدما اسقط الإنقلاب الدولة ويسعى إلى 
إســقاط المجتمع ودفعه إلى حــرب أهلية 
تتيح للانقلابيين الانقضاض على السلطة 
والتحكــم فــي مصيــر البلد وتســليمها 
لحليفهم الإقليمي المتمثل بإيران والمشروع 

الفارسي«.
وأكد البيان الصادر عن تيار فبراير »أن 
الثــورة التي لا تنتج نخبتها السياســية 
تظل ثــورة عقيمة تحكمها القوى الجاهزة 

على ارض الواقع«.
إلــى ذلــك اســتقبل العاهــل الأردني 
عبدربه  اليمني  الرئيــس  الثاني  عبدالله 
منصور هادي الــذي يمثل بلاده في القمة 
العربيــة التي تنعقد اليــوم في العاصمة 

الأردنية عمان.

الإعلان عن تيار سياسي جديد يمثل »شباب الثورة« في تعز 

القوات السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون في اتجاه المملكة

اليونيسف تدعو إلى حماية الأطفال في اليمن مع تفاقم الأزمة الإنسانية 
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أصــدرت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة يونيســف تقريــرا بعنوان 
»أطفال اليمن: الســقوط في دائرة النسيان« تزامنا مع دخول الحرب 
فــي اليمن عامهــا الثالث. أظهر التقريــر حدوث زيــادة هائلة في عدد 
المحتاجــن للمســاعدات، والأطفال الذيــن يعانون من ســوء التغذية 

بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الوخيمة للصراع.
وتعليقــا على التقريــر صرح الدكتور شــيرن فاركــي، نائب ممثلة 
اليونيســف فــي اليمــن،  أن أكثــر الحقائق المهمــة في التقريــر هو أن 
الوضــع بالنســبة للأطفال بعد عامــن من تصعيد الصــراع في اليمن 
هو الأســوأ على الإطلاق. فيما يلقي التقريــر الضوء على العدد الكبير 

من الناس المحتاجين للمســاعدة الإنســانية، فإن الملفــت للنظر هو أن 
مــا يقرب من 10 ملايين طفل أي نحو 80٪ مــن عدد الأطفال في اليمن 
يعانون من أزمة حادة. ونحو 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية 
الحاد، مــن بينهم نحو 500 ألف طفل يعانون من ســوء التغذية الحاد 
الشــديد بما يزيد من مخاطــر وفاتهم. وهناك أيضا أعــداد كبيرة من 
الســكان لا تتوفــر لهــم الرعاية الصحيــة أو خدمات الميــاه والصرف 

الصحي الملائة. 
وأضاف »نحن قلقون بشــكل خاص لأن توقــف دفع الرواتب منذ 
فتــرة طويلة مع عــدم توفر الفرص التــي تدر الدخــل، أدى إلى فقدان 
الكثير من الأسر لقدرتها الشرائية، فأصبحت لا تستطيع شراء الغذاء 
أو رعاية أطفالها. هناك أمثلة مختلفة لأســر تســتهلك كميات أقل من 
الطعــام أو تتناول عددا أقل من الوجبــات، والكثير من الأطفال الذين 
نعرفهم ينامون ليلا وهم جوعى. هذا أمر مثير للقلق لأن لدينا أكثر من 

مليوني طفل يعانون من ســوء التغذية الحــاد. وبالإضافة إلى تدابير 
التكيــف الفوريــة، هناك آثــار اجتماعية للصــراع مثل زيــادة الاتجاه 
للــزواج المبكــر.  وقد تم تزويــج أكثر من ثلثــي الفتيات قبــل بلوغهن 

الثامنة عشرة، فيما كانت النسبة 50 في المائة قبل تصاعد الصراع«.
وحــول التوصيــات التــي يقدمهــا التقرير قــال الدكتــور فاركي : 
»الطلــب الأول والأكثــر أهمية هــو توفير مزيــد من المــوارد المالية. إن 
نــداء العمل الإنســاني الذي أصدرته اليونيســف ويقــدر 236 مليون 
دولار، حيوي للغايــة لضمان توفر الخدمات المنقــذة للحياة للأطفال 
في جميع أنحاء اليمن. الطلب الآخر المهم هو ضمان وصول الوكالات 
مثل اليونيســف ومنظمات الإغاثة الأخرى، للمحتاجين بدون إعاقات 
لتوفير الخدمات في الوقت المناســب. ندعو أيضــا إلى إنهاء الصراع، 
وندعــو جميع الأطراف إلــى احترام الحقوق الأساســية للأطفال. إن 
الأزمة تزداد ســوءا كل يوم، وتعد أحد أســوأ الأزمات الإنســانية في 

العالم اليوم«.
وقــال الدكتــور فاركي  إن أشــد مــا يؤلمه ما يشــاهده عنــد زيارة 
المستشــفيات في اليمــن والصور المروعــة للأطفال المرضــى الذين لا 
يجدون ســوى قــدر ضئيل مــن الرعاية والإمــدادات الطبيــة الجيدة 
والرعاية ذات الجودة. هــذا الوضع يعبر عن حالة النظام الصحي في 
البلاد. فيما يموت الكثير من الأطفال بســبب التأثير المباشــر للصراع 
والعنــف كمــا يعاني عدد أكبــر بكثير مــن الأطفال بســبب الآثار غير 
المباشــرة للصراع المرتبط بانهيار أنظمة توفيــر الخدمات الاجتماعية 
الأساسية للأطفال. »إنه أثر كبير للغاية، يخفى إلى حد ما عن الأنظار. 
وهذا أمر تحاول الوكالات الإنســانية، مثل اليونيســف، إلقاء الضوء 
عليه بشكل مستمر. إن صور الأطفال المرضى والذين يعانون ويلقون 
حتفهــم في المستشــفيات مؤلمة للغايــة، وتعكس الثمن الفــادح الذي 

يدفعه الأطفال لصراع لم يكن لهم ذنب في نشوبه«.

الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أعلــن البيــت الأبيــض 
الإثنين ان جاريد كوشــنر صهــر الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب وكبير مستشــاريه سيمثل امام لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ في سياق تحقيقها 

في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
وكان كوشــنر )36 عاما( الوســيط الرئيسي بين 
ترامب والحكومات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية 
في 2016، ويلعب حاليا هذا الدور في البيت الأبيض. 
ورتب كوشــنر اجتماعات لترامب مــع عدد من قادة 
العالــم مثل رئيس الــوزراء الياباني شــينزو آبي 

والرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو.
لكن اتصالاته مع روسيا هي التي تخضع للتحقيق 
حاليا وســط معلومات عن تواطؤ بــن فريق حملة 

ترامب والكرملين.
وأمس الثلاثاء، وصف المتحدث باســم الكرملين 
ديمتري بيســكوف اللقاءات التي جرت بين كوشنر 
ورئيس بنك التنمية الروســي بأنها ضمن اللقاءات 

الروتينية التي تعقدها المؤسسات والشركات.
وقال بيسكوف »عقدت عشرات اللقاءات بينها مع 
شركة كوشنر ومعه شــخصيا. هذا ضمن الممارسات 

الاعتيادية للشركات«.
وأضاف ان الكرملــن لم يطلع حينهــا على هذه 

الاتصالات »لأنه عمــل روتينــي )...( من صلاحية 
إدارة البنك«.

واكد ترامب على تويتر ان »قصة ترامب وروسيا 
خدعة«، داعيا اعضاء الكونغــرس إلى التركيز بدلا 
من ذلك على منافسته الديموقراطية في الانتخابات 

وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وخلصت الاســتخبارات الأمريكية إلى ان روسيا 
نفذت حملة واسعة هدفها مساعدة ترامب على الفوز 

بالرئاسة.
والى جانــب التحقيقــات في مجلســي النواب 
من  المزيد  الأمريكــي  الرئيــس  يواجه  والشــيوخ، 
الضغط بشأن أي ارتباطات له مع روسيا، مع إجراء 
مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( تحقيقا حول 
تدخل روســيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت 
العام الماضي، بما في ذلك امكانية حدوث تواطؤ بين 

موسكو وفريق حملة ترامب.
وقال مســؤول فــي البيت الأبيض »طــوال فترة 
الحملة الانتخابية والمرحلــة الانتقالية، عمل جاريد 
كوشــنر كنقطة الاتصال الرســمية الأساســية مع 

الحكومات والمسؤولين الأجانب«.
وتابع »نظرا لهــذا الدور، تطوّع للتحدث مع لجنة 
بور لكنه لم يتلق تأكيدا حتى الآن«، في اشــارة إلى 

الســناتور عن نورث كارولينا ريتشــارد بور الذي 
يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

قال بور في بيان مشــترك مع شريكه الديمقراطي 
الســناتور مارك وورنر ان قرار كوشــنر المثول امام 
اللجنة يدل على استقلاليتها. واضاف »منذ بداية هذا 

التحقيق، التزمنا متابعة الحقائق أينما توصلنا«.
وتابع ان »كوشنر لن يكون بالتأكيد آخر شخص 
تســتدعيه اللجنة لــادلاء بافادته، لكننــا نتوقع 
منه ان يكــون قادرا على اعطاء اجوبة على أســئلة 

جوهرية طرحت في سياق تحقيقنا«.
ويأتــي ذلك بينمــا تطرح تســاؤلات حول حياد 
تحقيق آخر تجريه لجنة الاســتخبارات في مجلس 
النــواب. ويقود هــذه اللجنة ديفــن نونيس الذي 
يتعــرض لانتقــادات لاطلاعه ترامب على مســائل 

متعلقة بالتحقيق.
وكشــف نونيس الاســبوع الماضي ان اتصالات 
ترامب قــد تكون تعرضت للتنصت في ســياق جمع 
أجهزة الاستخبارات معلومات عن أشخاص يشتبه 
بأنهــم عملاء أجانب. وقــال لدى لقائــه ترامب في 
البيــت الأبيــض »هناك الكثيــر مــن المعلومات في 
التقارير التي اطلعــت عليها تقودني إلى الاعتقاد ان 
الادارة السابقة وعددا من الوكالات كانت لديها فكرة 

واضحة جدا عمــا كان الرئيس المنتخب ترامب يقوم 
به«.

واضــاف »وجدت انه من المهــم للرئيس ان يعلم 
بذلك«.

وعمل نونــس في فريق ترامــب الانتقالي ويقود 
الآن التحقيق في مجلس النواب حول وجود علاقات 

محتملة بين فريق الحملة وروسيا.
ودعت نانسي بيلوسي زعيمة كتلة الديمقراطيين 
في مجلس النواب إلى اقالة نونيس من رئاسة لجنة 
التحقيق. وانضــم إلى موقفهــا نظيرها في مجلس 
الديمقراطيين  رئيس  وكذلك  شــومر  تشاك  الشيوخ 

في لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب آدم شيف.
وقال شــومر فــي مجلس الشــيوخ ان »الرئيس 
نونيس اخفق فــي العمل ويبدو انــه مهتم بحماية 
الرئيس اكثر من البحث عــن الحقيقة«. واضاف »لا 
يمكن ان يتولى شخص رئاسة تحقيق محايد إذا كان 

منحازا لاحد الطرفين«.
وانتقدت بيلوســي ســلوك نونيس معتبرة أنه 
»لا يتمتــع بالمصداقية«. وقالت في بيــان انه »على 
الرئيس )بــول( رايــن الاصرار على ان ينســحب 
الرئيس نونيس من التحقيق حول ترامب وروســيا 

فورا«.

ألتقى مرات عديدة مع مسؤولين في بنوك روسية

صهر ترامب سيمثل أمام لجنة من مجلس الشيوخ تحقق في تدخل روسيا في الانتخابات
رئيس الكونغرس الأمريكي: الاتفاق النووي الإيراني 

»كارثة« ويجب وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب
لندن ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

اعتبــر رئيس مجلس النــواب الأمريكي، بول رايــان، الاتفاق النووي بــن إيران ودول 
مجموعــة »5+1« بأنه كارثة متكاملة لأنه تم وضع ثغرة خطيرة فيه تســمح لطهران بامتلاك 
القنبلة الذرية، مشدداً على ضرورة تصنيف الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية، 

ووصفه بأنه »الجيش الإرهابي الإيراني«.
وحســب موقع »راديو فردا« التابع للحكومة الأمريكية، أشــار بول رايان إلى أن الاتفاق 
النووي يشــكل كارثة متاكملة وخطيرة على العالم، وتم وضــع ثغرة في نصه تمهد الطريق 

لامتلاك إيران القنبلة الذرية.
وشــدد على أنه يجب تصنيف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، واصفاً إياه 
بـ»الجيــش الإرهابي الإيراني«، وأنه علــى الولايات المتحدة ألا تنســى أخطاء إدارة باراك 

أوباما تجاه إيران.
وقال إن واشــنطن أفرجت عن عشرات المليارات من الدورات من الأموال الإيرانية المجمدة 
تحت غطاء الاتفاق النووي، وإنها فتحت أبواب النظام الدولي للنظام الإيراني، فضلًا على أن 
أوباما دفع أكثر من مليار دولار غرامة لطهران، لكنه في المقابل ازدادت انتهاكات إيران لحقوق 
الإنسان، وأن الحرس الثوري يطور برنامجه للصواريخ البالستية ويواصل دعمه للإرهاب، 

وأن جهود طهران السرية مستمرة للحصول على القنبلة الذرية.
وأوضح رئيس الكونغرس الأمريكي أنه تم صياغة الاتفاق النووي بالشــكل الذي يسمح 

لإيران بالحصول على القدرات والتقنيات اللازمة لصناعة السلاح النووي.
وأكد أنه لا يمكن القبول بالاتفاق النووي بشــكله الحالي، وأنه يجب أن تعتمد سياســة 

صارمة وحاسمة ضد إيران فيما يتعلق بنشاطها النووي.
وأضاف أن طهران تدعم ديكتاتور دمشــق الذي ارتكب مجازر الإبادة بحق الناس، وأنها 
تدعم الميليشــيات الحوثية في اليمن، وأنها تدعم خط الإرهــاب الممتد من بغداد إلى بيروت، 
مؤكــداً على ضرورة إنشــاء تحالف إقليمي بمشــاركة إســرائيل للقضاء علــى أذرع إيران 

الإرهابية.
وشدد على ضرورة زيادة العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، أكثر مما عليه الآن.

برلين ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أكــدت تقاريــر إعلامية ألمانيــة صادرة عــن صحيفة 
 WDRو NDR »زود دويتشــه تســايتونغ« وقناتــي 
التلفزيونيتين أن المخابرات التركية تجسست ضمن نطاق 
واسع على أشخاص داخل ألمانيا، يشتبه بأنهم من مؤيدي 
حركة غولن. والــذي تتهمه الســلطات التركية بالوقوف 
وراء الانقلاب ضد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان. 
وكشــفت التقارير الألمانية عن قيام جهاز المخابرات التركي 
بجمع معلومات عن مئات الأشــخاص فــي ألمانيا تتضمن 
عناوينهــم، وأرقــام هواتفهــم، وبياناتهم الشــخصية، 

وبريدهم الإلكتروني الصيف الماضي. 
واتهم مســؤول ألماني أمــس الثلاثاء تركيا بممارســة 
تجســس »لا يحتمل وغير مقبول« فــي ألمانيا على مؤيدي 
الداعية فتح الله غولن الذي تتهمــه أنقرة بالوقوف وراء 
محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016. وأكد وزير الداخلية في 
مقاطعة ساكسونيا السفلى الألمانية بوريس بيستوريوس 
الثلاثاء »بالنسبة إلى ســلوك السلطات التركية، علينا ان 
نقــول بوضوح تــام )...( انه ينم عن خــوف من المؤامرة 
يمكن وصفــه بأنه مرضي«، كاشــفا ان أنقــرة طلبت من 
برلين مساعدتها في التجســس على 300 شخص ومنظمة 

اعتبرتهم مقربين من حركة غولن.
وقال »هذا لا يحتمل وغير مقبول إطلاقا«، داعيا حكومة 
المستشــارة أنغيلا ميركل إلى التصــدي لأنقرة بـ«كلمات 
عادلــة وواضحة«، بعدما خاضت مؤخــرا خلافا مع أنقرة 
حول الحملــة التي تخوضهــا الســلطات التركية تمهيدا 
للاســتفتاء حول توســيع الصلاحيات الرئاســية في 16 

نيسان/أبريل.
وأوضح بيســتوريوس أنه ســيتم إبلاغ 10 إلى 15 من 
الاهداف الواقعة في سكســونيا الســفلى، بينها مدرســة 
وشــركتان على الأقل، أنها عرضة للتجسس وقد تلحق بها 
»عقوبات تصل إلى الســجن« في حال التوجه إلى تركيا. 
وأكد أنه لا يملك »أي عنصــر يربط أنصار لغولن بأي جرم 
جنائي« أو يشــير إلى ضلوعهم في محاولة الانقلاب على 

الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز/يوليو.
وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكســونيا الســفلى 
الثلاثاء »بالنسبة إلى ســلوك السلطات التركية، علينا ان 
نقول بوضوح تام )...( انه ينم عن خوف من المؤامرة يمكن 

وصفه بأنه مرضي«. 
 وأكدت التقارير الإخبارية أنه بالإضافة إلى 300 شخص 
أو جمعية التي تم الكشــف عنها مسبقا، فإن هناك  عشرات 
الأشــخاص والجمعيات  الأخرى التي تجسست المخابرات 

التركية أو حاولت وذلك للاشتباه بصلتهم بغولن. 
وكشف المسؤول الاشــتراكي الديمقراطي الذي يشرف 

على أجهــزة الاســتخبارات المحلية، ان أنقــرة طلبت من 
برلين مساعدتها في التجســس على 300 شخص ومنظمة 
في جميع أنحــاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية 
فتح الله غولن الذي تتهمــه أنقرة بالوقوف خلف محاولة 
الانقلاب الصيف الماضــي. وعلى هامــش مؤتمر ميونيخ 
للأمن في شــباط  صــرح رئيــس المخابــرات الاتحادية 
)BND(، برونو كال لمجلة شــبيغل أن المخابرات التركية 
حاولــت إقناع المخابــرات الألمانية بخطــورة أتباع غولن 
ووصفتهم بالإرهابيين إلا أن المخابــرات الألمانية لم تقتنع 
وفقــا لتصريحات كال. وقال رئيــس المخابرات الاتحادية 
أن جواسيس لتركيا قاموا بجمع بيانات ضخمة عن أنصار 
غولن في ألمانيــا. وصرح أن أجهزة أمن ألمانية مختلفة وكل 

إليها متابعة الموضوع ومحاربته. 
 وكانت رئاسة الشؤون الدينية التركية )ديانت( أعلنت 
سحبها ســتة أئمة من ألمانيا عقب اتهامات بالتجسس ضد 
اتحاد »ديتيب« الإســامي التركي في ألمانيا. وذكر رئيس 
)ديانت( محمد غورمز في أنقرة  في وقت ســابق لوسائل 
إعــام ألمانية أن هــؤلاء الأئمة  تجــاوزوا اختصاصاتهم، 
لكنهم لم يعرضوا أنفســهم للمســاءلة القانونية. وأضاف 
غورمز أن الأئمة الذين فتشت الســلطات الألمانية منازلهم 

أول أمس الأربعاء مــن بين الذين تم إعادتهــم إلى تركيا، 
موضحاً أنه تم استدعاء هؤلاء الأئمة قبل حملة التفتيش، 

مضيفاً أنهم عادوا إلى مواقع عملهم السابقة في تركيا.
واعترف بــأن هؤلاء الأئمة نقلــوا لتركيا معلومات عن 
أشــخاص يشــتبه في موالاتهم لحركة الداعية الإسلامي 
التركي فتــح الله غولن فــي ألمانيا، وقــال: »كل من نقلوا 
في خطاباتهــم معلومات عــن هؤلاء الأفــراد تم إعادتهم 
فــوراً إلى مراكزهم الأصلية كإشــارة على حســن النية«. 
وذكر غورمز أنه ليس من المقبول لذلك الاســتمرار في شن 
»حملة« ضد اتحــاد »ديتيب« وهيئة »ديانت«، وقال: »هذه 
ليست أنشطة تجسس«. واتهم رئيس »ديانت« السلطات 
الألمانيــة بتفتيش منــازل الأئمة فقط بضغط من وســائل 
الإعلام والأوساط السياسية، مدللًا على ذلك بأن »حملات 

المداهمة« تمت عقب عودة الأئمة إلى تركيا
وكانت ســلطات التحقيق في ألمانيا فتشت منازل أربعة 
أئمة  في ولايتي، شــمال الراين ـ ويســتفاليا وراينلاند ـ 
بفالتس، على خليفة اتهامات بالتجسس. وحسب بيانات 
الادعاء العــام الألماني، صادرت الســلطات خلال الحملة 

وسائط تخزين بيانات ووسائل اتصال ووثائق.
من جهة أخرى نشرت مجلة فوكوس الألمانية أن محكمة  
برلين العليا أدانت مواطناً باكســتانياً بتهمة »التجســس 
لحســاب إيران، والبحث عــن أهداف محتملــة يمكن أن 
يســتهدفها الحرس الثــوري الإيراني«.  ووفقــا للمجلة 
الألمانية فإن إجراءات المحاكمة بدأت في التاســع من آذار/

مارس الحالي واستمرت لغاية أمس الثلاثاء.
وحكم على المتهم، ويدعى مصطفى حيدر ســيد - نقفي 
)31 عاماً(، بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر، بعد إدانته 

بالعمل لصالح جهاز استخبارات خارجي.
وأضافت المحكمة لقد ثبت لدى المحكمة أنه تجسس ضد 
ألمانيا وبلد آخر عضو في الحلف الأطلســي وهو فرنســا، 
لحســاب ذراع العمليــات الخارجية في الحــرس الثوري 

الإيراني«. 
وفي الســياق نفســه، قال المحققون أمــام المحكمة، إن 
لائحة الاتهام تضمنت تفاصيل عن منزلي رجلين مستهدفين 
ومكاني عملهما ومختلف الطرق المؤدية إليهما، ومعلومات 
عــن حراس الأمــن وكاميــرات المراقبة ومراكز الشــرطة 

القريبة. 
يشار إلى أن سيد - نقفي، المولود في كراتشي، جاء إلى 
ألمانيا بصفة طالب في العام 2012، وعاش مؤخراً في مدينة 

»بريمن« غربي ألمانيا. 
وزار إيــران مرتين على الأقل في تشــرين أول/ أكتوبر 
2015، وشباط/فبراير 2016، وحصل على مبلغ وقدره ألفين 
و237 دولار أمريكي على الأقل مقابل نشاطاته التجسسية، 
حســب المصادر الإعلامية، واعتقل المواطن الباكســتاني 
في تموز/ يوليو 2016، إلا أنه رفض الإدلاء بشــهادته أمام 

المحكمة »بسبب الخوف«، حسب تصريحات محاميه.

برلين لم تقتنع بأن أنصار غولن خطيرون وإرهابيون

اتهامات لأنقرة بتجسس غير مقبول على أنصار غولن
■ بودابست ـ  رويترز: قالت المفوضية  في ألمانيا ومحاكمة باكستاني لتجسسه لصالح إيران

الأوروبية أمس الثلاثــاء إنه يتعين على 
المجــر أن تضمــن ألا تنتهــك سياســتها 
الجديــدة، التــي دخلــت حيــز التنفيذ 
والمتعلقة باحتجاز اللاجئين عند الحدود، 
قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية من 

يحتاجون للجوء.
وقالت المفوضية المســؤولة عن قضايا 
الهجرة إن حكومة المجر وافقت على العمل 
قانونها  بخصوص  الاتحاد  في  خبراء  مع 
الجديد الــذي يتيح احتجــاز المهاجرين 
في مخيمــات إلى حين النظــر في طلبات 

اللجوء التي يتقدمون بها.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة 
في  أفراموبولوس  ديميتريــس  واللجوء 
مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بودابست 
»وســط أجواء ودودة للغاية من التعاون 
خبرائنا  عبر  سويا  العمل  قررنا  الايجابي 
لضمان الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي 

أيضا«.
وأضاف »وافقت جميع الدول الأعضاء 
بالإجماع على مبــادئ الاتحاد الأوروبي 
وبالتالي يجــب أن تُحترم وتنفذ من قبل 

الجميع أيضا«.
وقالت المفوضيــة العليا للأمم المتحدة 
ســتنتهك  المجر  إن  اللاجئــن  لشــؤون 
الاتحــاد  وقوانــن  الدولــي  القانــون 
الأوروبــي إذا هــي احتجــزت أطفــالا. 
القانــون المجــري باحتجاز أي  ويقضي 
مهاجر يزيد عمره عن 14 عاما في حاويات 

للشحن عند الحدود.
وقالــت هيومن رايتــس ووتش أمس 
الثلاثــاء إن القانــون ســيجبر جميــع 
سريعة  لعملية  الخضوع  »على  المهاجرين 
وغير عادلــة بينما ينتظــرون« البت في 
أمر حصولهم على حق اللجوء في منطقة 

إقامة مؤقتة على الحدود.
أفراموبولوس المجر على ضمان  وحث 

التعامل مع طلبات اللجوء بشكل عادل.
ووصــف رئيــس الــوزراء المجــري 
بأنها  الجماعية  الهجــرة  أوربان  فيكتور 
تهديد للنســيج الاقتصادي والاجتماعي 

الأوروبي »وحصان طروادة للإرهاب«.
وقالــت وزارة الداخليــة إنها وضعت 
324 حاويــة شــحن عنــد منطقتين على 
الحدود مــع صربيا لاســتقبال اللاجئين 
بينما تنظر السلطات المختصة في طلبات 
اللجــوء مضيفة أنهم ســيحصلون على 

ثلاث وجبات يومية وعلى رعاية صحية.
وأضافت الوزارة أن »الهدف من تشديد 
)القوانين( هو عدم الســماح للمهاجرين 
الذين لم يحسم وضعهم بالتجول بحرية 
الأوروبي  الاتحاد  في  وبالتالي  البلاد  في 

الأمر الذي سيقلل المخاطر الأمنية«.
إلــى أن الأطفال  الــوزارة  وأشــارت 
دون سن 14 سيســمح لهم بدخول البلاد 

ويوضعون في مؤسسات لرعاية القصر.

قررت احتجاز اللاجئين في حاويات على الحدود

الاتحاد الأوروبي يحث المجر على احترام قواعد اللجوء

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا 
لاحتجازها طالبي لجوء من دون حق

■ ستراسبورغ )فرنسا( ـ أ ف ب: أدانت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء روسيا لقيامها باحتجاز أربعة 
طالبــي لجوء بشــكل غير شــرعي على مدى اشــهر عدة في 
منطقــة ترانزيت في مطار قرب موســكو، ومعاملتهم بطريقة 
غير إنســانية. احتجز الأربعــة وهم من العــراق والأراضي 
الفلســطينية والصومــال وســوريا لفترة طويلــة في مطار 
شــيريميتييفو الدولي قرب موسكو بعد ان منعوا من الدخول 

إلى روسيا بحجة عدم قانونية الوثائق التي يحملونها.
واحتجز ثلاثة ما بين خمســة وثمانية أشــهر في المطار بين 
عامي 2015 و2016، أما الرابع الصومالي فقد بقي محتجزا في 
المطار مدة ســنتين قبل ان يســمح له بمغادرته في التاسع من 

اذار/مارس.
ولم يســمح لأي من الأربعة بالدخول إلى روسيا، فقد غادر 
الســوري إلى الدنمــارك والعراقي إلى الســويد، في حين ان 

الفلسطيني غادر إلى مصر، وعاد الصومالي إلى بلاده.
واشــتكى الاربعة من »حجز حريتهم بشــكل غير قانوني« 
والتعرض لمعاملة غير انســانية خصوصا عبر احتجازهم في 

ظروف ســيئة جدا في منطقة الترانزيت في المطار، حسب ما 
جاء في بيان المحكمة الأوروبية.

واكــدوا انهم كانــوا ينامون فــي منطقة صعــود الركاب 
حيــث الضجة عالية جدا، والإضاءة دائمــة، من دون التمكن 
من الاســتحمام، كما كانوا يقتاتون من حصــص تقدمها لهم 

المفوضية العليا للاجئين.
وقدموا شــكاوى إلى المحكمة الأوروبيــة في كانون الاول/

ديسمبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2016.
واعتبــرت المحكمــة في حكمهــا ان احتجازهــم »كان غير 
قانوني وغير انساني« وهو خرق للمعاهدة الأوروبية لحقوق 

الإنسان.
كما اعتبرت ان موســكو »لم تستند إلى اي بند في القانون 

الروسي يبرر هذا الاحتجاز الطويل«.
وطلبت من روســيا دفع مبالغ إلى كل من المشتكين الاربعة 

تتراوح بين 15 و26 ألف يورو كتعويض عن عطل وضرر.
إلا ان هذا الحكم ليس نهائيا ولدى موسكو مهلة ثلاثة اشهر 

لطلب إعادة النظر فيه.

عبد الله غولن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8778 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2017 - 1 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8778 Wednesday 29 March 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

القمة العربية
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال على مؤتمر 
القمة العربية وقول محمد أمين في عموده 
اليومي »على فين« فــي »المصري اليوم«: 
»يبــدو أن عمّان على موعــد  »الأربعاء« 
مع لقاء قمة من نوع مختلف بين الرئيس 
السيســى والملك سلمان، وبالتالي فنحن 
أمام قمتين فــي وقت واحــد، قمة عادية 
في توقيتها وجــدول أعمالها، وقمة فوق 
العادة بين السيســي وســلمان. ولو لم 
يكــن لقمّة عمان من نتيجة غير لم شــمل 
الزعيمــن لكان ذلــك يكفي طبعــاً، فقد 
تأخرت قمة الزعيمين مع أن العمل العربي 
لا »يســتقيم« بغيرهما أبــداً. صحيح أن 
ســوف  عربياً  وملــكاً  رئيســاً   17 هناك 
يشــاركون في أعمال القمة العربية، لكن 
ســتبقى قمة الرئيس والملــك هي أيقونة 
هذه القمة، لا تفرح بهــا مصر فقط ولكن 
تفرح بها الســعودية أيضاً. ولا أبالغ إذا 
قلت إن الرؤساء والملوك سوف يفرحون 
أيضــاً بهذا اللقاء الأخوي، وقد ســبقتها 

زيارة ودية قام بها الشــيخ حمد بن عيســى للقاهرة وهي مساع حميدة 
هدفها تنقية الأجواء بين البلدين«.

مقاومة الإرهاب
وإلى »الأهرام« ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد وقوله في 
عموده اليومي »نقطة نور«: »ما من شــك أن للعرب مصلحة مباشــرة في 
أن يكونوا جزءا مهما من التحالفات الإقليمية والدولية، التي تســتهدف 
تقويض تنظيم »داعش« واجتثاث جماعات الإرهاب، سواء على المستوى 
الإقليمــي أو في إطار التحالف الدولي الواســع، الــذي تنظمه الولايات 
المتحدة ويضم أكثر من 160 دولة، اجتمعت على مستوى وزراء الخارجية 
قبل عدة أيام في واشــنطن، لتنســيق جهود المجتمــع الدولي في الحرب 
علــى »داعش«. ومن المؤكد أن وجود الدول العربية ضمن هذه التحالفات 
الإقليمية والدولية يحقق مصلحة عربية، لأن العرب هم المستهدفون أولا 
من جماعات الإرهاب، والمســتفيدون قبل غيرهم من تعزيز الجهد الدولي 
لمقاومة الإرهاب الذي حول عددا غير قليل من البلاد العربية إلى مســرح 
لجرائمه، فضلا عن أن اشــتراك العرب في هذا الجهد الدولى يســهم في 
تبديد شــكوك كثيرة تحيط بمواقف بعض الدول العربيــة، التي يتهمها 
المجتمع الدولــي بالتواطؤ والصمت على جماعــات الإرهاب. ومن المؤكد 
ثانيا أن وجود العرب عنصرا نشيطا ضمن هذه التحالفات يشكل في حد 
ذاته دفاعا عن الإسلام، في مواجهة تيارات وقوى تربط زورا بين الإرهاب 
والإســام، وتروج عمدا لمقولات ودعاوى تدعي أن العنف وكراهية الآخر 
يشكلان جزءا من بنية الإســام الفكرية. ومن المؤكد ثالثا أنه إذا كان من 
مصلحة أمن العالم واســتقراره أن يتوافــق المجتمع الدولي على ضرورة 
الالتزام بمدونة ســلوك تمنــع كل أعضاء المجتمع الدولــي، من تقديم أي 
عون مادي أو معنوي لجماعات الإرهاب، فــإن من مصلحة الأمن العربي 
ومصلحة الــدول العربية جميعــا أن تلتزم هي الأخرى بمدونة ســلوك 
مماثلة تمنع جميع الدول العربية من تقديم أي عون لجماعات الإرهاب أو 

اعطائها ملاذا آمنا أو تمويلها والسماح لها باستخدام أراضيها«.
وفي الصفحة السادســة من العدد نفســه من »الأهرام« قال مســعود 
الحناوي في عموده »اتجاهات«: »نتوقــع أن تكون قمة تقليدية لن تؤثر 
كثيرا في مجريــات الأحداث كغيرها مــن القمم التي ســبقتها، ولا يأتي 
توقعنا من باب التشــاؤم أو إحبــاط الهمم، ولكنني ومــن خلال متابعة 
دقيقــة عن كثــب لمثيلاتها على مدى عشــرة أعوام، لا أرى ثمــة تغيرا أو 
تطورا ملموســا يجعلها مختلفة.  صحيح أن الأمين العام الجديد لجامعة 
الدول العربية صرح بأن إعلانا سيصدر عن القمة سيكون له تأثيره على 
أحوال الدول العربيــة والمنطقة برمتها، وأنها ســتحظي بحضور عربي 
غير مســبوق، إلا أن هذه تصريحات مشابهة لتلك التي كانت تصدر خلال 
الاجتماعات التحضيرية لكل القمم السابقة. ويبقى أقصى المنى هو إجراء 
مصالحة مصرية – ســعودية من خلال جلسة تشــاورية تجمع بين خادم 
الحرمين الملك ســلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جهود الوساطة 

التي قامت بها كل من الأردن والإمارات والكويت«.

هواجس وأحزان وتحديات
ونظل في »الأهرام« لنكون مع أســماء الحســيني وقولها من الأردن: 
»القمة تأتي في ظل أوضاع عربية شــديدة التأزم والتعقيد، ســواء على 
مســتوى الأوضاع المأساوية التي يعيشــها العديد من الدول العربية، أو 
على صعيــد الخلافات العربيــة العربية المتصاعدة بين الــدول العربية 
شــرقا وغربا، وأخيرا على صعيد كارثة الإرهاب الــذي يعصف بالمنطقة 
والعالم. كما أن الدول الخليجية تترقب خطاب الرئيس ميشــال عون في 
القمة، الذي ينتظر أن يعبر فيه عــن موقف لبنان من البند المتعلق بإدانة 
التدخلات الإيرانية في الدول العربية، والذي بناء عليه ستقرر المجموعة 
الخليجية الشكل المستقبلي للعلاقات الخليجية اللبنانية، وهل ستواصل 
تحســن تلك العلاقات أم ســيتم تجميد انفتاحها. قمة البحر الميت للقادة 
العرب تحيط بها هواجس وأحزان وتحديات وآمال كبار، فالقادة العرب 
المشــاركون في القمة سيتنسمون عبير فلسطين عبر البحر الميت، والقادة 
العرب ســيطلون على فلســطين المحتلة من محل إقامتهم في البحر الميت، 
كما أن القادة العرب ســيحملون معهم إلى القمة ملفات عضال، الأمر جلل 

والتحدي كبير والآمال أيضاً«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وحركاتها وقراراتها العجيبة ووســائلها الأشــد عجبا 
في زيادة الأعباء على المواطنين، أكثر مما يســتطيعون تحمله، وقال عنها 
أمــس الثلاثاء الدكتور محمود خليل أســتاذ الإعلام ومستشــار جريدة 
»الوطــن« في عموده اليومــي »وطنطن«: »بعد أنباء تــردّدت عن زيادة 
أســعار فواتير الكهرباء بدءاً من شــهر يوليو/تموز المقبــل، قال الدكتور 
أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: إن ما يتم تداوله عبر 
وسائل الإعلام في هذا السياق »مجرد تكهنات« وهو التعليق نفسه الذي 
سبق وجاء على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حول زيادة 

أسعار البنزين والســولار من جديد، »مجرد تكهنات« هي الجملة الأشهر 
على لســان أغلب الوزراء والمتحدثين باسم الوزارات، تعليقاً على حديث 
الغلاء، الذي أصبح حديث الصباح والمساء في مصر. »مجرد تكهنات« أجد 
أن الوزراء ومتحدثيهم معذورون وهم يُردّدون هذه الجملة عند التعليق 
على زيادة ســعر أي ســلعة أو خدمة، الواقع يقول إنهم »مش مسؤولين« 
وإنما هم مجــرد معلنين لقرارات معينة تُملى عليهــم ويتحدّد دورهم في 
إعلام الرأي العام بها، ثم مواجهة غضبه بعد ذلك. تعالَ نراجع آخر زيادة 
في الأسعار التي كان محلها »مترو الأنفاق« وننظر إلى التصريحات التي 
ســبقت القرار. قبل ساعات من إعلان زيادة سعر تذكرة المترو خرج وزير 
النقــل بتصريح قال فيه: »الحكومة لديها النية لرفع ســعر تذكرة المترو« 
وعندما سُــئل حول حجم الزيادة أجــاب: »حجم الزيــادة ما أعرفهاش 
الحقيقة« هكذا تحدث هشــام عرفات وزير النقل الرجل كان صريحاً إلى  

أقصى الحدود فالقرار ليس قراره وإنما هو مجرد ناقل أو مبلغ«.

رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق
كما شدت هذه الأساليب الشــيطانية اهتمام رئيس التحرير التنفيذي 
لجريدة »اليوم السابع« أكرم القصاص فقال عنها أمس الثلاثاء: »لم تكن 
قضية تذكرة مترو الأنفاق اســتثناء ولا أحد يســأل أين ذهبت المناقشات 
العميقة التي كانت قبل يومين؟ تم رفع التذكرة لكن بقيت المشكلة والقضية 
ليســت في مضاعفة ســعر التذكرة، لكن هل رفع الســعر هذه المرة ومرة 
أخرى يوقف خســائر مترو الأنفاق؟ أما قمة الإهدار فهي غياب الاستغلال 
الأمثل للمحطــات والعربات فــي الإعلانات، مترو الأنفــاق مكان مثالي 
للإعلانات، ومع هذا نكتشف أن الهيئة بجلالة قدرها باعت حق الإعلانات 
بـــ175 مليون جنيه في الســنة أي 35 مليونا فقط في الشــهر، وهو رقم 
أقل من واحد على عشــرة مما يفترض الحصول عليه، حال تم الاستغلال 
الجيد والتســويق لمســاحات إعلانية في المحطات والعربات وشاشــات 
العرض والتذاكر إلى آخره، ولا يخلــو الأمر من تلاعب، وإذا كنا نتحدث 
عن خســائر التذاكر يجب أن نتحدث عن أرقام مهدرة وخســائر مؤكدة 
بالتلاعب والتواطؤ لا يمكن السكوت عليها، لأن الخسائر لن تتوقف فقط 
برفع ثمن التذكرة لكن بالاستغلال الحقيقي للفرص والإمكانات بما يحقق 

أرباحا وليس خسائر«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها مشــكلة الســرقات التي انتشــرت 
ونشــر مجلة »آخر ســاعة« حديثا مع اللواء علاء فــاروق رئيس منطقة 
القاهرة للأمن حول دخول أســاليب جديدة في ارتكاب الســرقات: » أكد 
رئيس منطقة القاهــرة للأمن العام اللواء علاء فــاروق، أن إعادة الأمن 
إلى المواطن تتصدر أولويات الشرطة، مشــيراً في حواره لـ«آخرساعة«‬ 
إلى أن هناك تراجعاً في معدلات الجريمة بســبب تزايد عمليات الضبط، 
كاشفاً عن وجود زيارات مفاجئة من قبل مساعد الوزير للأمن العام اللواء 
جمال عبدالباري إلى ســيناء لتفقــد القوات والتأكد مــن يقظتها. وعند 
سؤاله عن هل هناك استحداث في أســاليب ارتكاب الجريمة؟ أجاب كان 
اللص يصعد الاتوبيس وينشــل الركاب، لكن الآن أصبح يتبع سيارة نقل 
الأموال بعد رصدها طول الطريق، وعندما تصل البنك يقوم بسرقتها. كما 
أن الإعلانات في وســائل الإعلام المختلفة أصبحت تُســتخدم في ارتكاب 
الجرائم، فقد تجد اعلانا عن بيع شــقة ويتم الاتصال بصاحبها من خلال 
هاتفه الموجود في الإعلان، وهــو الذي يحدد مكانا للمقابلة وهنا قد يقتل 

المشتري او ينصب عليه ويأخذ أمواله تحت تهديد السلاح«.

أخلاقنا ولغتنا في متحف التاريخ
ومن النشــل إلى انهيار الأخلاق، كما أكد في »المصري اليوم« الدكتور 
صلاح الغزالي حــرب في مقال له عنوانه »مصر في خطر« قال: »انتشــر 
الكذب والنفاق وانعدم الذوق في التعامل بين البشر وقل الأدب والكياسة 
واللباقــة والحياء، وتحســرت على ما زرعــه في قلبي والــدي الراحل 
العظيم من ضرورة احترام الصغير للكبيــر وعطف الكبير على الصغير، 
وأن من علمني حرفــاً صرت له عبداً وغير ذلك من المقــولات التي تربينا 
عليهــا صغاراً وصارت في متحف التاريخ أضف إلى ذلك ســرعة الغضب 
والانفعال الــذي يترجم إلى جرائم وحشــية لم يعهدهــا المصريون في 
ســابق الأيام .. كما أن هناك تهميشا واضحا للغة العربية، قل أن تجد من 
بين خريجي الجامعات من يســتطيع التحدث بلغة عربية سليمة.. وتكفي 
نظرة واحدة على مراكز التســوق الكبيرة، ومــا فيها من محلات وأماكن 
ترفيه، ومطاعم وســوف تجد الغالبية العظمى منها باللغة الأجنبية، بل 
إن معظم قنواتنا الفضائية بأســماء وحروف أجنبية. ونظرة واحدة إلى 
محادثات الشــباب على شــبكات التواصل الاجتماعي تكفي لمعرفة حجم 
المأســاة التي يعيشها، فلم أجد بلداً فى العالم المتحضر من حولنا يتجاهل 
لغته الأصلية، ويتسلق على لغات الآخرين، ولنا أن نتصور قادة المستقبل 
لهذا البلد وهم لا يحسنون التحدث بلغة بلدهم، التي هي من أهم مقومات 

القومية والهوية الوطنية«.

المثلث الذهبي
ولكــن رغم هذا التشــاؤم فإن المحــرر الاقتصادي جميــل جورج في 
»الأخبار« أشــار إلى نقطة نــور وأمل بقوله في الصفحــة الأخيرة أمس 
الثلاثاء: »يســتحوذ مشــروع المثلــث الذهبــي على اهتمــام الرئيس 
عبدالفتاح السيســي لذلك كانت بداية الإعلان عنه خلال مؤتمر الشباب 
الثاني، وخلاله أعلن الرئيس عن خطوات إيجابية على الطريق لإنعاش 
اقتصاد الصعيد، ومن بينها إنشاء هيئة لتنمية منطقة المثلث باستثمارات 
متوقعة 18 مليــار جنيه، بدعم البنك الدولي. أكدت الحكومة حرصها على 
تنفيذ المشــروع القومي لتنمية ســيناء وجنوب الوادي وتوشكي وشرق 
العوينات، وتنمية شــمال خليج الســويس ومحور تنمية القناة، وممر 
التنمية واســتغلال الحيز المتاح لشــرق التفريعة في محافظة بورسعيد، 
وهو ما يؤكد الحرص على البناء من أجــل الأجيال الجديدة، دون النظر 
تحت الأقدام وهو ما فعلــه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما أصر 
على إقامة الســد العالي الذي حمــى مصر من الجفــاف والعطش. وأكد 
العلماء على أن المناطق بين قنا غربا أو البحر الأحمر شــرقا، وبين سفاجا 
شــمالًا والقصير جنوباً تتميــز بتواجد مناجم الذهــب التي تفوق منجم 
الســكري، وأيضاً الثروات المعدنية مثل الكوارتز والفوسفات والقصدير 
والإلمانيت والتتاليم والجبس وخام الإسمنت شمال جبل ضوي بما قيمته 
2300 مليار جنيه، وخام الزجاج الكريســتال غرب ســفاجا بما قيمته 40 
مليار جنيه، وخام الذهب شــمال مرســي علم بما قيمته 24 مليار جنيه، 
إضافة إلى مشــروعات الزراعة في قنا 8500 فدان والســياحة والعمران 
لاســتيعاب 1.1 مليون نســمة في مدن القناة الجديدة. حقــا أنه المثلث 

الذهبي مشروع الأمل والحلم لمصر ومحافظات الجنوب.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة وســيبدأها اليوم عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنسان السياسي جورج إســحق الذي هاجم النظام والمعارضة 
معا يوم الاثنين في مقال له في جريدة »الشــروق« قائلا: »نعيش مشهدا 
سياســيا واقتصاديا مبهما تعلوه الغيوم تنعدم الشــفافية والمصداقية 
عن أي قرار اقتصادي أو سياسي. أســئلة لا توجد لها أجوبة لماذا القرار؟ 
لماذا الآن؟ ما النتيجة المرجوة؟ وما الجــدول الزمني وما المخاطر؟ وكيف 
سنواجهها. حصار سياســى يقوده إعلام الدولة المملوك لبعض أجهزتها 
الأمنية، توزيع الاتهامات بالخيانة والعمالــة ليلا ونهارا على المعارضين 
أيًا كانوا، قائمة من المعارضين السياسيين الممنوعين من الظهور الإعلامي، 
فسخ عقود المذيعين المحسوبين على أي تيار معارض أو حتى مستقل مهنيا 
لا يســتطيع التطبيل وعزف الصوت الواحد، منع التظاهر حتى بقانونهم 
الذي وضعوه ولا يرغبــون في تطبيقه لا بتصاريــح ولا من غير، برلمان 
بعيد كل البعد عن الواقع الذي نعيشــه يفصل فصلا ســريعا ونهائيا كل 
من لــه رأي مخالف أو موقف قوي أو مواجه للفســاد. نظام يســتمر في 
سياســته التي اعتاد عليها قبل الثورة، وهي زرع عناصره الأمنية داخل 
الأحزاب والكيانات السياســية لتقســيمها وتدميرها، أصــوات غريبة 
تنادى بتعديل دســتوري لمد فترة رئاســية لدســتور لــم يطبق بعد من 
الأساس، انتخابات محلية اســما فقط وليس لها أي محل من الإعراب في 
المشهد السياسي، انتخابات رئاســية بعد سنة دون أي استعداد لتجهيز 
مفوضية الانتخابات، التي ينص عليها الدستور، وكذلك وقف الانتخابات 
الطلابية التي تفرز سياســيي المستقبل، وكان هذا طوال التاريخ المصري. 
ولا أستثني القوى السياسية المعارضة من ضبابية المشهد، فهم مشاركون 
مشــاركة جليلة، فالتمزق والانقسام بينهم أخذ مراحل هزلية، لا أرى فيها 
أي أمل أن تعالــج، حتى أنهم وصلوا أيضا إلى فقــدان القدرة على مجرد 
التنســيق وليس فقط الاتفاق في ما بينهم، إلى جانب الفشل في التنسيق 
بينهم وبين القــوى الثورية، التــي تفتتت هي الأخرى. ويبــدو أن الكل 
ضل الطريق حتى ونحن على أعتاب ــــ أو نبدو على أعتاب ــ انتخابات 
رئاسية العام المقبل لم يستطيعوا أن يواجهوا أنفسهم ويوحدوا صفوفهم 
من أجــل تحقيق أهداف ومبادئ ثــورة 25 يناير/كانون الثاني من عيش 

وحرية وعدالة وكرامة«.

الاستبداد رفيق السلطة
وإلى »المصري اليوم« وســؤال مي عزام عمن يحاســب الرئيس ومن 
يراجعه فــي قراراته: »هل يمكــن لهذا المجلس أن ننتظر منــه خيراً؟ هل 
يمكن أن يكون مجلس بهذه الســلوكيات أميناً على حقوق الشــعب الذي 
انتخبــه؟ هل يملــك القوة والشــجاعة ليكون عين الشــعب التي تراقب 
الرئيس والحكومة؟ ثارت في نفســي هذه الأســئلة، وأنا أتابع مشــاهد 
المشــادة التي تمت في مجلس النواب، )أمس(، وتوابعها والتي أدت إلى 
تحويل النائب هيثم الحريري للجنة القيم، اســتعدادا لإسقاط عضويته 
كما ســبق وتنبأ النائب، الذي يختلف مع رئيس المجلس، وهذا الأخير لا 
يطيق المعارضة سواء داخل المجلس أو خارجه. الاستبداد رفيق السلطة، 
كل من يملك ســلطة يميل للتسلط على من يليه، إلا من رحم ربي، ولذا كان 
تم وضــع آليات لمراقبة ومتابعة أداء الرئيس في الدول الديمقراطية، على 
رأسها المجالس النيابية، فهي المســؤولة أمام الشعب عن متابعة ودراسة 
قرارات الرئيس والحكومة، حين تعرض عليها وقبل دخولها حيز التنفيذ، 
المفترض أن يكون المعيار الوحيد لإجازة هذه القرارات ومشاريع القوانين، 
أن تصب في مصلحة الشعب، وأن يكون السؤال: هل هذه القرارات لصالح 
جموع الشــعب أم لا؟ هل تحقق مطالبه وطموحاته؟ هل هناك أضرار لها 
ســتقع على عاتق القاعدة العريضة من الشعب؟ أي حاكم هو في الأساس 
خادم للشــعب، جاء ليحقق مطالب الشعب وأحلامه، ائتمنه الشعب على 
إدارة مقدراته لأنه توســم فيه القدرة والعزم والرغبة في تحقيق آماله، 
والحاكم الذي يحيد عن ذلك فاقد لشــرعيته لأنه أخل بالعقد مع الشعب، 
والنواب الذين لا يحرسون مصالح الشعب، يخونون الأمانة التي كلفهم 
بها الشــعب حين انتخبهم. السيســي ســيزور أمريكا مطلع الشهر المقبل 
وســيقابل الرئيس الأمريكي المنتخب، رسمنا لترامب صورة بأنه حليفنا 
وسندنا، عكس أوباما، لما بين الرئيسين من توافق فكري ونفسي، بالتأكيد 
أن الرئيس السيســي يتابع ما يحدث لهذا الحليف، الذي تصور أن الحكم 

آل إليه وله أن يفعل ما يشاء، فيمكنه إدارة أمريكا كما اعتاد أن يدير إحدى 
شــركاته العقارية، وهو ما يحدث مع السيســي الذي يدير مصر كما كان 
يدير فرقته في الجيش، فكلاهما لم يتخلص من عاداته القديمة بعد. الفرق 
بيننا وبينهم، رقابة مؤسسات الدولة لقرارات الرئيس ومراجعته وعدم 

تنفيذ ما يتعارض مع مبادئ الدولة ومصلحة المواطن.
بالعودة إلى حالنا وحال مجلســنا الموقر نرى العجب، البرلمان ينحاز 
للرئيس والحكومة على حساب الشعب، والرئيس والحكومة لا يعتبرانه 
رقيبا أو حسيبا، بل العكس فهو داعم ومســاند لهما )بدعوى الوطنية(، 
لذلك أدهشــني جدا رد فعل النائب ســامح الســايح الذي هــدد بتقديم 
استقالته، اعتراضا على أسلوب الحكومة في التعامل مع المجلس وقراراتها 
المفاجئة التي تتسبب في فقدان المواطن ثقته في المجلس، وكان ذلك تعليقا 
على زيادة سعر تذكرة المترو، ســبحان الله، كل هذا الغضب من أجل أقل 
القرارات الحكومية ضــررا على المواطن، لكن تعويم الجنيه المفاجئ الذي 
جعل قيمة عملتنا النصف في غمضة عين وأشعل الأسعار لم يؤرق النائب، 
وقرض الصندوق الذي صرفت الحكومة الشــريحة الأولى منه قبل إطلاع 
المجلس على اتفاقية القرض لم يغضبــه، وكذلك اتفاقية تيران وصنافير 
التي وقع عليهــا رئيس الوزراء بحضور الرئيــس دون أن يعلم المجلس 
عنها شــيئا. مصر تعيش محنــة حقيقية، في عدم وجــود معارضة قوية 
في البرلمان أو خارجــه، برلمان الدكتور عبدالعال، لا يمكن أن يحقق رقابة 
جادة على الحكومــة، أو يتمكن من مراجعة وإيقاف قرارات الرئيس التي 
يجد فيها الشــعب إضراراً بمصالحه. ما الحل إذن؟ أعتقد أن الحل الوحيد 
في تجميع كل القوى الفاعلة في المجتمع لتكون جبهة واحدة صاحبة تأثير 
على صنع القرار، من خارج إطار مؤسســات الدولة، ولو نجحنا في ذلك 
فيمكن أن تكون لهذه الجبهة مرشــح رئاســي ينافس الرئيس الحالي في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وأن نصل لتداول سلمس للسلطة، هل يمكن 

أن يتحقق ذلك الحلم؟«.

خبطة صحافية
ونواصل كلامنا عن انتشار الكذب وانهيار الأخلاق وصل إلى درجة أن 
مواقع التواصل الاجتماعي نشــرت صورا قالت عنها إنها صور منى ابنة 
الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر وهي ترقص مع الســفير الإسرائيلي 
ما دفع جريدة »الدســتور« اليومية المســتقلة أن تقول فــي بابها اليومي 
في الصفحة الأخيرة »اشــتباك«: »كان من الســهل علينا في »الدستور« 
أن نستســلم لما قاله من يســمونهم نشطاء على »فيســبوك« عن حضور 
السفير الإســرائيلي فرح حفيد عبدالناصر أحمد أشرف مروان، ولما قيل 
عن رقص الســيدة منى عبدالناصر معه على أغنية حكيم »حلاوة روح« 
فنحن أمام خبطة صحافية يمكن اســتثمارها بقــوة، لكننا قمنا بما نرى 
أنه عملنا الطبيعي جدًا، شــاهدنا الفيديو أكثر من مرة بحثنا عن السفير 
الإســرائيلي فلم نجده توقعــت أن يكون المقصود هو أحمد نفســه الذي 
يرقص مع والدته، وربما كان هناك شــبه بينه وبين السفير، وهو ما جعل 
البعض يتوهم وجوده أو أن الأمر كله تم بسوء نية. لم نكتفِ بذلك سألنا 
عن نشاط الســفير الإســرائيلي خلال الأيام الماضية، لنعرف من مصادر 
ذات ثقة بالنسبة لنا أنه ليس موجودًا في مصر منذ ثلاثة أشهر على الأقل، 
والأهــم من ذلك أنه لم يحضر أي حفلات زفاف منذ تولى المســؤولية هنا 
فــي القاهرة. فيديو الفــرح صحيح لكن ما قيل عن ظهور الســفير خلاله 
لم يكن كذلــك، وهو ما يفتح ملفًا خطيرًا جدًا عما يفعله المتســكعون على 
شــبكات التواصل الاجتماعي، فهم يرمون بأي شيء دون أن يتأكدوا منه 
وحتى لو تأكدوا فهم يريدون إثارة ضجة كاذبة. الأخطر من ذلك هو وقوع 
صحافيي المواقع الإلكترونية في مصيدة صُيع الـ»فيسبوك«، يأخذون ما 
ينشــر عبره على أنه حقيقي ومسلم به، فيسارعون إلى نشره دون بحث 
أو تدقيق. أمــا الذي هو أخطر من ذلك فهو ســيادتك فأنت تصدق ما تقرأ 
وتكذب ما تراه بعينيك فتنشر الشائعات التي نتورط فيها. نأتي إلى منى 
عبدالناصر أعتقد أنها لم تكــن مقصودة، بل كان الهدف هو والدها أرادوا 
أن يقولوا أن الزعيم الذي بنى شــرعيته على حربه ضد إسرائيل يرقص 
السفير الإســرائيلي في بيت نجلته وهي مراهقة سياسية وإنسانية غير 

مقبولة، لكن ماذا نفعل والعقل غائب والمعايير معيبة؟«.

»متخافش«
وفي الأخبار أمس علمنا من الرســام هاني شــمس أنــه ذهب لزيارة 
قريب له فوجده يشــتبك مع صديق له بالضرب بالكراسي وزوجته تقول 
لابنها حتى لا ينزعج: ما تخافش يا حبيبي ده بابا بيتمرن علشــان ينزل 

الانتخابات الجاية.

الظرفاء
وإخيــرا إلى الظرفاء وعبد القادر محمد علــي في »الأخبار« وقوله في 
بروازه اليومــي »صباح النعناع »: »العالم كله أشــار إلى القرار الصعب 
الذي اتخذته الحكومة بتعويم الجنيه كخطوة أساسية نحو نجاح إصلاح 
الاقتصــاد المصري لماذا لا نســتفيد من هذا النجاح ونجــرب فكرة تعويم 

التعليم إذا عام وبلبط كان بها وإذا فطس نبوس أيدينا وش وضهر«.

سما المصري
بينما زميلــه أحمد جلال في بروازه »صباح جديــد« يقول: »الراقصة 
ســما المصري قررت تقديم برنامج في رمضان، الخبــر عادي، خاصة أن 
شــهر رمضان تحول إلى  ســباق للبرامج الرديئة والمسلســات التافهة 
وليس للعبــادة والروحانيات، لكن الغريب والعجيب أن ســما المصري 
ســتقدم برنامجاً دينياً يعني ستحدثنا في الحـــــــال والحرام والصح 
والغلط والمحبب والمكروه ولا أعرف هل ستلبـــــــس سما الحجـــــاب 
أثناء تقديم البرنامج؟ أم أنها ستكشف شعرها وأشياء أخرى؟ وبصراحة 
العيــب ليس على ســما أو على أي راقصة تســتهزئ بالدين وبمشــاعر 
المشاهدين لكن العيب كل العيب على من سيسمحون لها بذلك ربنا يتوب 

علينا«

السيسي يدير مصر كما كان يدير فرقته في الجيش والوزراء مجرد معلنين وناقلين لقرارات تُملى عليهم

المشهد السياسي مبهم تنعدم فيه المصداقية والشفافية والحكومة تتبع أساليب الخداع في فرض زيادات الأسعار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعــان رئيســيان ســيطرا على اهتمام الصحــف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 28 مــارس/آذار، الأول هو القمــة العربية في 
العاصمة الأردنية عمان، وســبب الاهتمام الواســع بها ينصب أساســا على العلاقات التي تحســنت مع الســعودية، وستزداد تحسنا 
نتيجة أول لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيســي والعاهل الســعودي الملك ســلمان، وكذلك الاجتماع غير المســبوق الذي عقده الرئيس 
مع ممثلي ثلاث شــركات عالمية للبترول هي، روزفنت الروسية وأيني الإيطالية وبي بي البريطانية، حيث أطلعوه على حجم اكتشافات 
الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول في البحر الأبيض المتوسط، وبالقرب من دمياط التي ستكفل لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الغاز في العام المقبل، وهو ما يعني التخلص من عبء استيراده بالعملة الصعبة، ودعم ذلك إعلان محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي 
النقدي في تزايد، وذلك كله يأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إرســال الشــريحة الثانية وقدرها مليار دولار من أصل القرض 
بقيمة ثلاثة مليارات، ما يعني الثقة في خطوات الإصلاح الاقتصادي وتخفيض عجز الموازنة، وإن كان يعني أيضا استمرار الارتفاع في 
أسعار السلع والخدمات، وهي الشكوى الرئيسية والمتواصلة من الأغلبية، ولم يخفف من حدتها إلا توفير بعض أنواع السلع لأصحاب 
البطاقــات التموينية بأســعار معقولة، وحتى هؤلاء عددهم يتناقص بســبب سياســة وزارة التضامن الاجتماعــي في حذف الكثير من 

الأسماء من البطاقات التموينية.
 كما أن وزارة الكهرباء أعلنت أنها اعتبارا من شهر يوليو/تموز المقبل ستزيد الأسعار في إطار خطتها إلغاء دعم الطاقة، كما لا يخفف 
من حدة الأزمة إعلان الحكومة بشــري للمواطنين بأن الكهرباء لن تنقطع خلال شــهر رمضان المقبل، وأن الجميع ســوف يســتمتعون 
بالمسلســات والبرامج. كما بشــرت الحكومة الناس بتوفير كل الســلع في الشــهر الكريم، وبالاضافة للاهتمام بالأسعار فإن الأغلبية 
واصلــت اهتماماتها بامتحانات نصف الســنة ومباريات كرة القدم. كما واصلت الصحف في صفحاتهــا الفنية الاهتمام بذكرى وفاة 

عبد الحليم حافظ وبدرجة أقل بذكرى وفاة أحمد زكي.
وإلى ما عندنا من أخبار..



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8778 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2017 - 1 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8778 Wednesday 29 March 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

حسن سرحان٭

سعيد يقطين٭

العنف الرقمي
أفتح بين الفينة والأخــرى بعض مواقع التواصل 
الاجتماعــي لمتابعــة مــا يجــري فيها من نقاشــات، 
للتعــرف علــى الجديــد، أو الاطلاع على مــا يصلني 
مــن رســائل. تبين لــي، مــن خــال المتابعــة، أن ما 
أســميته »الإحماض« ســائد في العديد من الرسائل 
المتوصل بها. فأضحك وأشــارك. ولمــا كان نادرا ما 
تصلنــي معلومــات جديــدة ومفيدة، اســتنتجت أن 
ذلــك الإحماض لا يوازيه، كما ونوعا، ســوى العنف 

وخطابه.
 وفي بعض الفترات التي يهيمن فيها حدث طارئ 
يثيــر تناقض التصورات وتعددها لا أجد نفســي إلا 
مكرها علــى عدم متابعة ما يجــري. فما كان ضحكا 
مســتحبا، مع الإحمــاض، يصبح حزنــا وتقززا مع 

العنف.
بــن الضحك الــذي يولــده الإحمــاض، والحزن 
الناجم عن العنف مســافة ضيقة، فهما دالان لمدلول 
واحد: رد فعل تجاه حــدث، يعكس ذهنية اجتماعية 
ونفســية مشــتركة. فعندما يكون حدث سياسي أو 
اجتماعي مــا مثيرا لردود أفعــال أجدني أمام صور 
وتعليقات، أو فيديوهات تعرض خطابات »غرائبية« 
لسياســيين أو وعــاظ؟ لا يمكن ســوى أن تدفع إلى 
الابتســام الــذي يخفي ســخرية، أو الضحــك الذي 
يوصل إلى الانفجــار. وبإزاء حدث آخر، أراني أتابع 
تعليقــات طويلة هدفهــا الإقناع والإفحــام، ويكون 
الصــوت والصدى، فلا تشــتم مــن وراء الخطاب إلا 

القذف والشتم والتحقير والتشهير.
 إن نشر خطاب أو صورة من أجل إثارة »الضحك« 
أو الســخرية، أو التعليــق على حــدث أو خطاب من 
خلال »القذف« لا يعنيان ســوى شيء واحد: تفريغ 
شــحنات مكبوتة، ننفجر عبرهــا في وجه ما يزدحم 
بــه واقعنا الــذي نعجز عــن الفعــل فيه. إننــا بذلك 
نمــارس نوعا من الانتقــام الذي نبحــث فيه عن نوع 
»العــزاء« مما نعاني منــه من احتقار وســوء اعتبار 
في حياتنا المزرية، وليس الســباب والشــتم ســوى 
وجه آخــر للضحــك والســخرية. فكمــا نتحدث مع 
إنسان، قد نتحدث عليه. وكما نضحك مع إنسان قد 
نضحك عليه. فإذا كانت »مع« تعني »التواصل« على 
قدر المســاواة، ولــكل بيانه في التبيين عــن مواقفه؛ 
فإن »على« لا تدل إلا على »التنافر« الذي نســعى من 
خلاله التقليل من الآخر، وممارســة العنف عليه، عبر 

تسفيه خطابه والدعوة إلى محوه.
فعل التواصــل دال على الحوار، أما التنافر فقائم 
علــى الإلغــاء. وما دامــت علاقاتنــا غيــر مبنية على 
التواصل والحــوار، فإن التنافــر والإلغاء يصبحان 
قاعدة تعاملنا مع أنفســنا ومع الأشــياء من حولنا. 
فلا نكــون إلا أمــام العنــف والعنف المضــاد اللذين 
يتخــذان صورا وأشــكالا لا حصر لهــا. وهذا العنف 
نمارســه في الحيــاة الواقعية والافتراضيــة أيضا، 
مع تأكيــد أن الواقع الافتراضي يتيح مســاحة أكبر 
مما يحتملــه الواقع الآخــر، الذي يفتــرض المواجهة 
المباشــرة والحضور العيني، مما يجعلنــا أمام بروز 

ظاهرة العنف الرقمي.
قبل ظهور الوسائط الجديدة، كانت النكت تُسرَد 
فــي المجالس الســرية، وكان العنــف اللفظي يتم في 
غياب المتحدث عنه، لكن الوســائط الجديدة، أتاحت 
للجميــع إمكانيــة تقــديم أي خطــاب، على مســافة، 
وبكيفية غير مرئية، فأفسحت المجال على مصراعيه 
أمــام المكبوتات لتنفجر بالأشــكال التي يضيق عنها 
الوصــف، فــكان العنف الرقمــي واحدا مــن أهم ما 
تحقق في الفضاء الشــبكي من خــال هذه المجالس 

الافتراضية.
تطالعنــي، أمثلــة كثيــرة مــن هــذا العنــف الذي 
تســتفرغ فيه، من خلال اللغة، كل ما تختزنه الذوات 
من احتقان يفرضــه الواقع الذي نعيــش فيه، وبدل 
التواصــل مع واقعنا بالكيفية التــي تمكننا من فهمه 
والمشــاركة فــي تغييره، نعبــر عن رفضنــا له بطرق 
ملتوية: ممارســة الإحماض والعنف. ومن خلالهما 
قــد نتوهم أننا نحقق نوعا من الانتقام لأنفســنا مما 
يجري، لكننا في واقع الأمر لا نعمل إلا على تكرســيه 

بصورة أشد، ونعمل على إدامته بطريقة لا تُحد.
 مــا أكثــر الأمثلــة التــي تطالعنا بخصــوص هذا 
العنف الرقمي، وهو يتســع لخطابات متعددة تتعلق 
بمختلف نواحي الحياة، من الرياضة إلى السياسة، 
مرورا بالاجتماع والثقافة والاقتصاد، حدثت ضجة 
إعلاميــة في بعض وســائل الإعلام المصرية بســبب 
زيارة الشيخة موزة القطرية إلى أهرام البجراوية في 
الســودان. يبدو الحدث بســيطا. أميرة قطرية تزور 
أهراما في الســودان. واكب الإعلام المصري الحدث 
بتأويلاته الخاصة، ينتقل الخبر من الإعلام السمعي 
البصري إلى المجالس الافتراضية محملا بالاحتقان، 
فينتقــل الاختــاف بــن نظامــن إلى الخــاف بين 
شــعبين. صارت الاختلافات بين البلدين المتجاورين 
فــي وطننــا العربــي مناســبات لتهريــب المشــاكل 
الداخلية إلى الخارج، ويلعب الإعلام الرســمي دورا 
كبيرا في تغذية هذه الخلافات. وما دمنا لا نستوعب 
جيــدا هذه القاعــدة، يجرنا »الحمــاس« القطري إلى 
تفجيــر مكبوتاتنــا التي يفرضهــا علينــا واقعنا في 
المجالس الافتراضية، فنوسع دائرة الحديث »على«، 
والضحك »على« الآخر، وقد صار الشعب، فنستعمل 
كل مــا تختزنه لغتنــا وذاكرتنا وتاريخنــا من عنف 
فنقذف به، معبرين ليس علــى ما يدور حولنا، ولكن 

حول ما يقال »علينا«. 
 مــن خلال متابعتي لما كتب، انتابني حزن شــديد 
بســبب مــا صــار يقــال »علــى« الشــعبين المصري 
والســوداني من لــدن الســودانيين والمصريين معا. 
واســتخلصت أن العنف ضد الآخــر لا يقل عنفا عما 

يمارس على الشعوب. 

٭ كاتب مغربي

روب ـ غرييه والقصة القصيرة: عندما تنظر العين بحيادية
■ ليــس آلان روب ـ غرييــه قاصاً مواظبــاً على كتابة 
القصة القصيــرة. هذا أمر لا يقبل جــدالًا كثيراً ولا يحتمل 
نقاشاً طويلًا، لأنّه لم ينشر طيلة أكـــــــثر من نصف قرن 
من العمــل الابداعــي إلا مجمــــــــوعة قصصية واحدة 
عنوانها »لقطات« صدرت ســـــــنة 1962 عن دار مينوي 

الباريسية. 
احتوت هذه المجموعة على عشر قصص قصيرة بدأ روب 
- غرييه بنشــرها في المجلات الفرنســية اعتباراً من عام 
1954. رغم أهميتها الفنية وطبيعتها التجريبية الخالصة، 
بقيت هذه القصص الطليعية بلا ترجمة جامعة تنقل كامل 
نصوصها من الفرنسية إلى اللغة العربية مباشرة. صحيح 
أن قســماً قليلًا منها كان قد ترجم، لكن نقلًا عن الإنكليزية 
فــي الغالب، وليــس عن اللغــة الأصلية التــي كتبت بها 
القصــص، ما أفقدها جزءاً كبيراً مــن مزاياها وخصائصها 
اللغوية والفنيــة. لا يقتصر عدم الاهتمام الذي عرفته هذه 
المجموعة القصصية على الترجمة، إنما شمل النقد أيضاً. لم 
يمنح دارسو مؤلفات روب-غرييه تلك النصوص العناية 
المناسبة مع كونها، بحسب آلان غوليه، الأساس الذي شيد 
عليه رائد الرواية الجديدة كل القوانين الفنية، التي ميّزت 

نتاجه السردي وحتى السينمائي، رغم قلة عدده. 
شــكلت هذه القصص القصيرة محطــةً مهمةً في تاريخ 
التجديــد والتجريب والاختلاف ومفارقة الســائد. عندما 
يكتفي روب - غرييه بالتبشــير بمشروعه التجديدي في 
التكنيــك القصصــي بمجموعة قصصية واحــدة، تقوض 
المواضعات الفنيــة المتعارف عليها، فذلك مؤشــر على أن 
الكتابة القليلة المتسمة بالكثافة والاقتصاد والدقة والبناء 

الفني المحكم يمكنها أن تفتح آفاق التجديد. 
تجتمــع في هــذه المجموعــة القصصية عــدة تقنيات، 
وتتقاطع مسارات أســلوبية متباينة، لا تنسجم مع نفسها 
جماليــاً إلا من حيث انتمائها لفن القصــة التجريبية التي 
يكتبها مؤلف مشــاكس، يركب رأســه شــيطانُ التجريب 
وتتقمصــه روح أدبية عبقرية مهووســة بتفضيل الإدراك 
الحســي والوصف والخيــال والفانتازيا، علــى الواقعية 
التقليدية والحبكة والإثارة والتشويق. تؤطر قصصَ هذه 
المجموعة رؤيةٌ فنية اعتمدت، في نسقها العام، بنية سردية 
غاية في الدقة، محورها الأساســي إبراز حضور الأشــياء 
والتأكيد على وجودها المســتقل إزاء باقــي مكونات عالم 
السرد. بطبيعة الحال، الأشياء حاضرة في الرواية والقصة 
منذ القدم، لكنها كانت دائما تابعة في وجودها للشخصية 
وتســتمد منها مبرر حضورها داخل جو الحكاية. أعني أن 
الأشــياء لا تُستدعى لذاتها وليســت مهمة بنفسها، بل لأن 
الشخصية تحتاج إليها لتستكمل عناصر الإيهام بواقعيتها، 
وتعزز الانطباع بتماثلها مع عالم القارئ الخارجي. لم يكن 
»الشــيء« في رواية وقصة القرن التاســع عشر الواقعية 
غير ديكــور ثانوي يؤدي وظيفة محددة مســبقاً ينحصر 
فيها ســبب اســتخدامه وتتقيد بها طبيعة دوره. لا تحظى 
الأشياء بالاهتمام والعناية في السرد الكلاسيكي إلا ساعةَ 
يريــد الروائي أو القاص رســم المكان الــذي تتواجد فيه 
الشخصية، وتزويد القارئ بفكرة عن مستواها الاجتماعي 
والكشف عن ميولها النفسية والذوقية، عن طريق ما تملك 
وما تحب أو تكره من أشياء. أكيداً، ليس روب- غرييه أول 
من جذب الانتباه إلى حضور الأشــياء المستقل في القصة 
أو الرواية، فقد ســبقه إلى ذلك عديــدون منهم جان بول 
سارتر وفرنســيس بونج، إضافة إلى الســرياليين طبعاً. 

»الانحياز  كتابــه  فــي 
الصادر  الأشــياء«  إلى 
ســنة 1942 الذي حوى 
نثرية،  قصائد  مجموعة 
يصف بونج أشــياء من 
عادية  اليوميــة  الحياة 
جداً لا ينتبــه إليها المرء 
في الغالــب، رغم جمال 

حضورها وفرادته. 
منــح  جهتــه،  مــن 
ســارتر »الشيء« المهمل 
من  مناســبة  مســاحةً 
الاهتمــام وقــدراً كبيراً 
فــي  الاســتقلال  مــن 
روايتــه »الغثيان« التي 
نشرها ســنة 1939. غير 
تكتسب  لم  الأشــياء  أن 
حضــوراً خاليــاً من كل 
تتحــرر  ولــم  تبعيــة، 
مــن ارتباطهــا بباقــي 
إلّا مع  عناصــر الســرد 
وزملائه  روب-غرييــه 

مــن كتّاب الرواية الجديــدة الذين رجّحوا، في 
خمســينيات القرن الماضي، كفة الأشياء على ما 
عداها، ما جعل رولان بارت يســمي ما يكتبونه 
بأدب الأشــياء. هذا الميل جهة »الشيء« واضح 
في جميــع قصص هــذه المجموعة التــي يقوم 
كل نــص منها على اقتطاع حيــز صغير وعادي 
للحظة زمنية قصيرة جداً تهيمن عليها حاســةُ 
النظر وتملؤها الأشياء. كما عليه الأمر في عموم 
مؤلفات روب-غرييــه، هناك عين واحدة داخل 
هذه القصص تحتكر النظر، هي عين السارد ذات 
الحيادية التامة، المماثلــة لتلك التي تتصف بها 
الكاميرا. تبحث العين/الكاميرا عن كل »شــيء« 
يمكن لها أن تلتقط حضوره كي يصفه الســارد 
أكثر من مرة بموضوعية كاملة، دون أن يســند 
إليه )أعني إلى الشيء( عمقاً أو رسالة أو وظيفة 
من أي نوع كانت. ما يميز أشــياء روب-غرييه 
أنها لا تعرف الكلام ولا تجيد تمرير الرســائل، 
لأن الكاتب لا يبيح لشخصياته أن تُسقط عليها 

شحناتها الانفعالية. أشياء روب- غرييه لا تملك غير سمة 
واحدة: إنها »هنا« وفقط وليســت »هنا« لكي توصل معنى 
ما أو تحيل إلى فكــرة ما. من أجل أن يوفــر للرائي فرصة 
الســيطرة على حركة العين ويتيح لهــذه الأخيرة إمكانية 
التجوال المســتريح والمتكرر في فضاء المكان والإسهاب في 
وصف محتوياتــه القليلة، بنى روب-غرييه عالم قصصه 
الفني على اقتصاد شــديد في كل مفردات القص. فقصصه 
لا تحوي شخصيات كثيرة وأمكنته ضيقة غالباً ولا تتعدى 
أن تكــون، غرفة، صالــة درس، جزءاً معزولًا من شــاطئ 
لا يرتاده كثيرون، زنزانة ســجن، مقهــى أو بيتا مهجورا. 
ليس في هذه الأمكنة غير أشــياء جامدة وقليلة لا تتفاعل 
مع بعضها، ولا مع الشخصيات التي تقاسمها الحيز، لكنها، 
أي الأشــياء، هي التي تحدد شــكل النص وتصيغ مساره 

السردي وتعيّن له صفة خطابه الجمالي. 

يمكــن أن نعد قصــة »المانيــكان« وهي 
لًا  أول نصوص هذه المجموعــة نموذجاً ممثِّ
للتكنيك الذي اتبعه روب -غرييه في باقي 
القصص. لا وجود، في هــذا النص القصير 
المكتوب سنة 1954، لشخصيات حية مطلقاً 

ء  ســتثنا با
المتواجــد  الــراوي 
صغيرة  غرفة  داخل 
الملابــس.  لقيــاس 
الغرفة،  هذه  تحوي 
إضافــة إلــى تمثال 
أو  الأزيــاء  عــرض 
طاولــة  المانيــكان، 
قهوة  إبريق  فوقهــا 
خزانة  تضــم  كمــا 
مرآة  ذات  ملابــس 
أعلاه  توجد  وموقداً 
مرآةٌ ثانيــة. أول ما 
العين  إيــاه  ترينــا 
دورقَ  المحايــدة، 
موضوعــاً  قهــوة 
أربع  لها  طاولة  على 
قوائم يغطيها مفرش مرســوم عليه شكلٌ لا تستطيع العين 
أن تتبين ملامحه بوضوح في البدايــة، لأن إبريق القهوة 
يحجبه بصورة تــكاد تكون تامة. كعــادة روب - غرييه 
في إعطاء دور مميــز لجزئية ما من المــكان لتمارس دورا 
سرديا مهما، تطيل العين التوقف أمام مرآة مستطيلة كبيرة 
)تلك التي أعلى الموقد( تنعكس فيها بعض صور الأشــياء 
الموجودة في الغرفة، التي مــن بينها مرآةُ خزانة الملابس. 
فــي هذه الأخيرة، تبــدو، من جديد، الأشــياء عينها التي 
ظهرت فــي المرآة الأولى بما فيها المانيكان. هكذا، تتجســد 
لهذا الأخير أكثر من صورة تُبــرز كل واحدة منها جانباً لم 

يظهر في المرآة الأولى. 
عن طريق هذه المرايا، يتضاعف الشيء الواحد وتتعدد 
زوايا رؤيته وتتداخل انعكاســاته حتى يغدو من الصعب 
معرفة الصورة المنعكسة من أصلها. باستثناء فعل النظر، لا 

ء  شــي
آخر يحدث فــي الغرفة، لا حركة ولا 

صوت ولا حوار من أي نوع. ولأن العين لا تمل النظر، يعود 
بنا السارد، في السطر الأخير من القصة، إلى نقطة البداية 
عندما يخبرنا أن على الطاولة إبريقا للقهوة موضوعاً على 
صورة لبومــةٍ ذات عينين كبيرتين ومخيفتــن قليلًا. لكن 
الرسم، بسبب الإبريق الذي يحجبه عن الرؤية، لا يمكن أن 
يُشاهد بوضوح، ما يعني تمهيداً لاستئناف وصف الأشياء 
ذاتهــا. بعودته إلى جملة الاســتهلال، يجعــل النص من 
نهايته بدايةً ثانية لرحلة وصف أخرى ينثال فيها الســرد 
من جديد كي يمنح العين فرصــة التمتع مرة أخرى بالنظر 
إلى الأشــياء. كما فــي كل نصوصه، لا يولــد فعل القص 
عنــد روب -غرييه إلّا من فعل النظــر، لذا فإن أي محاولة 
لتشــريح نص لهذا الكاتب يجب أن تمر حتما عبر دراســة 
الوصــف الذي يُغرق فيه متلقيه. إذا مــا تفاعل القارئ مع 
الوصف وتذوقه فإن النص نفسه، باعتباره إدراكا حسيا/

بصرياً وجمالياً محضا، سيفك له شيفراته وسينفتح عليه 
بكل ألغازه، وإن بدت هذه الأخيرة عند مســتوى القراءة 
الأولى مستغلقة ومبهمة. طبقاً لمفهوم روب-غرييه، ليس 
النص ســوى صورة أو مجموعة معقــدة من صور جامدة  
للعين أن تلتقطها بدون أي تسلســل زمني أو اســتمرارية 
زمنية، إذ لا وجود لمعنى مستمر عند روب-غرييه. بوصفها 
آلة إدراكية، فإن العين، في نصوص هذا الروائي والقاص، 
لا تنظر كي تحلل أو لتؤســس علائق داخــل الزمن بينها 
وبين ما تراه، كمــا هو الحال في النصوص الكلاســيكية. 
يمثل هذا التشــديد على حيادية حاسة النظر، حسب رأي 
رولان بارت، سلوكا تطهريا قصدياً غايته الوحيدة تحرير 

الأشياء من المعنى الذي منحه لها الإنسان على الدوام. 

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

الغالب والمغلوب وسخرية قصص »فلفل حار« 
■ في حكاية الجاحظ وما وقع لــه مع المرأة التي قادته 
إلى صائغ خواتم أرادت أن ينقش على فص خاتمها صورة 
الشــيطان، كان الصائــغ قد احتــجّ لها بقولــه »ما رأيت 
الشــيطان قط في حياتي«. فأتته المرأة بالجاحظ وقالت: 

مثل هذا.
في هذه الحكاية الطريفــة - التي تتناقلها كتب النوادر 
والأدب - ما يجعلنا نتذوق ملح السخرية الغالب على هذه 
النادرة التي رواها الجاحظ بنفســه، فالمرأة ســخرت من 
وجهه الدميم، ســخرت من الذي ألف كتاب »البخلاء«، بل 
شبهته بالشــيطان، لجحوظ عينيه وبروزهما إلى الأمام. 
وكان في طريقتها ما يشــبه التحايل، فهــي قادته دون أن 
يعلم إلى أين تأخذه، ثم أمام الصائغ أشــارت إليه بعبارة 
»مثل هذا«، وانصرفت... فهِم الجاحظ من الصائغ بعد ذلك 

ما قصدته المرأة.. ولعله شعر بنفسه في موقف المغلوب.
لــم تكن مؤلفات كثيــرة قبل كتاب »البخــاء« تناولت 
الســخرية كأســلوب فني إبداعي، رغم أن طرق الإضحاك 
كانت موجودة فــي المجتمع العربي وبشــكل عفوي. لكن 
بتأليــف الجاحــظ لـ»البخلاء« أحــدث أســلوبا جديدا 
وفنــا خطابيا فــي النثر الأدبــي عبّر فيه عــن تذمره من 
ســلوك اجتماعي وأخلاقي كان غريبا عــن البيئة العربية 

الاجتماعية المعروفة بالكرم منذ عصر الجاهلية.
الســخرية لم يعد يقتصر دورها على الهزل والإضحاك 
فحســب، لأن النكتة تؤدي هذا الدور، أمــا الكتابة الأدبية 
الفنيــة كالرواية والقصة القصيــرة خاصة، بما عرفته من 
تطور أصبحت معها الســخرية وظيفة للنقــد يتكئ عليها 
الكاتب لطــرح المفارقات، وإبراز الخلــل الواقع في النظم 
الاجتماعية أو السياســية، أو إشــارة إلى خلل في طريقة 
التفكير أو في الممارســات الفردية والمجتمعية. بهذا تكون 
السخرية أســلوبا يتضمنه خطاب الكاتب يعبر من خلاله 
عن مواقفه ووجهات نظره بشــكل يجعــل القارئ يتقبل 
هذا النقد ويســهل معــه الوصول إلى الفكــرة التي يومئ 
إليها الكاتب، أو حسب فولفغانغ »السخرية ذرة الملح التي 

تجعل ما يُقدم إلينا مستساغا«.
في مجموعة قصص »فلفل حار« يعود إلينا الجاحظ من 
خلال عنوان قصة »ما لم يقله الجاحــظ في كتابه«. يعود 
اســما ذا دلالة، وليس بصفته حاكيا أو راويا. فالكاتب عبْر 
عتبة العنوان يُهيئ المتلقي قصد وضعه أمام مغامرة كتابية 
جديدة حتى يستقبل نادرة أخرى من نوادر البخلاء. لكنه 
في الآن نفسه، يقوم بإيهام المتلقي أن هذه النادرة سقطت 
من بال الجاحــظ فلم يقلها في كتابــه »البخلاء«، لهذا فلا 
يُعتبر الجاحظ هنا هو الراوي، بل كاتب القصة الذي كتب 
مجموعة »فلفل حار«، إضافة إلى أن هذا العنوان يعلي من 
شــأن حكاية القصة بالتلميح إلى أنه لم يسبق إلى ذكرها 
أحــد، يعني بذلك حتــى الجاحظ الذي كان الســبّاق إلى 
تأليف كتاب يســخر فيه من ظاهــرة اجتماعية وأخلاقية. 
وبهذا يشــحن العنوان المتلقي بإثارة اللهفة إلى معرفة ما 

حدث.
إننــا إذ نقرأ للأردني صبحي فحمــاوي، نجد أنه يتكئ 
على السخرية ليجعلها ركيزة لنصوصه القصصية الممتلئة 
حيوية وتصويــرا ووصفا وإصغاءً للأشــياء عبر دلالات 
تشــرك المتلقي في بناء النصوص. وهذا راجع إلى أسلوب 
الكاتب وقدرته على استثمار محكياته في قالب أدبي يدنو 

من حياة الإنســان العربي ويقارب قضاياه، فإضافة إلى 
انتقاده للسياســات العربية التي أنتجــت لنا مجتمعات 
مغلوبــة على أمرها، لا ترى إلا ما يراه المســؤول، ولا تفكر 
إلا من خلاله ومن خلال تصرفاتــه وحركاته واختياراته، 
كما جاء في قصة »في حضرة السيد المحافظ« التي صاغها، 
كما أغلب النصوص على خلفية ساخرة من الوضع القائم، 
الذي تنطلق دلالته من فعل النادل الذي لم يستجب لطلب 

الحضــور في قاعة المكتــب - أثنــاء انتظارهم خروج 
السيد المحافظ - حيث أن النادل الماكر أحضر للجميع 

الشــاي، رغم أن كل شخص طلب مشــروبا خاصا 
ومختلفا. ولأن السيد المحافظ سيشرب الشاي، فقد 

فرضه النادل على الجميع. فالقصة تعالج الوضع 
العربي الذي تطفو على سطحه تصرفات الغالب 

وقراراتــه واختياراته وآرائه، فتتراجع أمامها 
كل الاختيارات والآراء.

ومثل ذلك ما عالجته قصة »مقامة عيسى 
بن منــاف« التي ابتدأهــا القاص بحديث 

المقامات.  طريقة  على  مناف،  بن  عيســى 
والنــص يندفع نحو ســياق تظهر فيه 

الســخرية على وجهين. الوجه الأول: 
تفكير  حالــة  من  يســخر  الكاتب  أن 
أولي الأمر ممــن لا يبالون بالأوضاع 

رغم تأزمها، حيث قال السارد في نهاية 
القصة: »بينما عدنا إلى طائرة الأباتشي، 

المحميــة من الرصــاص الثقيل، التي كانت فــي انتظارنا، 
تاركين أشــاء الجنــود الممزقة فــي الصحــارى، وبقايا 
الدبابــات المعطوبة )..( بينما كانت ولائــم كثيرة جاهزة 
تترقب عودتنا المظفرة علــى الغداء«، عادوا ضاحكين كأن 

شيئا لم يكن.
ل في ممارســة السخرية من طرف  والوجه الثاني: تمثَّ
الشخصيات )الغالبة( في النص تجاه الشخصية المغلوبة 
على أمرها. حيث أن الساخر الأول هو »المفتي عبد الجليل« 
باعتباره الراوي الذي يحكي ما حدث له مع زوجته الأولى. 
والساخر الثاني: المروي لهم »أمير المؤمنين« و»حامد قائد 
الجيش« والســارد باعتباره شخصية حاضرة في النص. 
هؤلاء جميعهم كطرف ثان سخروا مما حكاه لهم المفتي، إذ 
أنه تحايل علــى زوجته الأولى بحيلة جعلها تُصدق صِدقَ 
يقين أنه لم يتزوج عليها، فتلاشــت كل ظنونها، وبالتالي 
فهي ســخرية مــن زوجته المســكينة التــي كانت ضحية 

التحايل، الذي يُبرز لنا تأثير الغالب على المغلوب.
نجد قصة »كأســك يا لبنان« تشــير إلى أحداث الحرب 
الأهلية التي قامت على رغبة  الـــمُتَحكمين، حيث أن هؤلاء 
ـ حســب النص- هم مــن يحركون المتحاربــن من خلف 
الســتار، كالدمى.. هــذه القصة أيضا اعتمــد القاص فيها 
على توظيف الســخرية من ذلك الوضع المضحك، الذي لا 
يعلم المحارب فيه من يقاتل من، »مجــرد إطلاق نار، يأتي 
من جهات متعــددة، فيصيب جهات متعــددة«. إنما الأمر 
بَعوا يُســلّمون  كله أن الغالب يســتغل المغلوب. الذين اتَّ
بٍعوا. ذلك بحســب السارد »لا يعرفون أنهم  أمرهم للذين اتُّ

يُقاتلون نيابة عن جهات غريبة مريبة«.
وحين ننتقل إلى القصة 21 - بترتيب المجموعة »البقرة 
الواقعة، تكثر ســكاكينها«، الذي يتناص عنوانها مع المثل 

الشــعبي.. نجد هذه القصة تُبيّن الفكرة نفسها: استغلال 
الغالب للمغلوب على أمره. فالمســافر الغريب أراد ســائق 
الأجرة أن يســتغله برفع أجرة »المواصلــة« ومضاعفتها، 
وهذا بعدما علم منه ما حدث له مع ســائق سابق لم يرتح 
إليه الرجل، فطلب منه أن يعيده من حيث حمله. وانكشفت 
أوراق الرجل للسائق الثاني فاستغل ريبته وحالته وعدم 
فاحتال  للطريق  معرفته 
مســح  أن  بعد  عليه 
العداد قبل أن يراه. 
المســافر  ليكــون 
المغلوب  موقــف  في 
عن  غريبا  باعتبــاره 
في  والســائق  المدينة، 
موقــف الغالــب الــذي 
الفرصة..  تلــك  اســتغل 
وشبّه الســاردُ ما حدث له 
بسمك القرش الذي لا يقترب 
من فريسته حتى يدور حولها 
عــدة مــرات ولا يهاجمها حتى 

تنزفَ دما.
فــي قصــة »فلفل حــار«، نرى 
منور«  »أبو  هــو  أمره  على  المغلوب 
أمام قــوة وجبروت زوجته »بهيجة« 
التــي تنتظر منــه أن تعــود إليه قوته 
وصلابته، بــل وفحولته، )رغم أنه يتعــب طول يومه في 
كسارة الحجارة(، وكانت وسيلة الفلفل الحار - كما يحكي 
الســارد العليم - هي الحل، يقول السارد: »وبصراحة لم 
أكن أعرف أن الفلفل الحار يحفظ بقايا الطاقة المستنزفة من 
أبو منور عندما يعود مســتهلكا من الكسارة في الليل، إذ لا 

ينفع معه ليقوم غير الفلفل الحار..«.
هذه القصــة الجميلة التــي تحمل المجموعــةُ عنوانها 
بع فيها أســلوبا  نفســه، توحي أكثر مما تقول، فالكاتب اتَّ
ســاخرا بديعا، كما أن ما تضمره من إيحاءات عميقة ودالة 
تجعل القارئ يمــأ التفاصيل المســكوت عنها داخل نصه 
المفتــرض، على اعتبار أنه شــريك في بناء النص حســب 
نظرية القراءة، لهذا فالإشــارات تؤدي إلــى فهم المضمر، 
لأن الكاتب لا يفضح شخصياته بقدر ما يترك للقارئ مهمة 

التأويل.
أما قصة »عريفــة لا تعترف« فتُمثل عريفة الشــخصية 
المغلوبة على أمرهــا تحت جبروت أخوهــا »أبو حمامة«. 
رغم ذلك فهــي تعيش الإصرار والتحــدي، وتواجه ظلمه 
وجبروته بالصمــود. أعتقد أنه إســقاط مُوَفق إلى حد ما 
على القضية الفلسطينية، وواقعها المر المؤلم تحت جبروت 
الاحتلال الغاشم. قصة »عريفة« رغم ما تعالجه من موضوع 
جاد، إلا أنها لم تخلُ من مســحة الســخرية على واقع أليم 
يظل فيه المغلوب متشــبثا بإصراره على البقاء والحياة، 
مواجها سخرية الآخر واحتقاره، يقول السارد: »وفي هذا 
اليوم المشؤوم، بقّت الملطوشة عريفة الحصوة. وقالت له: 
أنت تقول )إنك وإنك وإنك..( لقد أشــبعتنا مراجل، ولكنك 
في الحقيقة لست شــيئا«. لهذا خنق »أبو حمامة« »عريفة« 
وداسها حتى تعترف به كدولة مستقلة، ورغم ذلك لا تريد.

قصــة »أيــام جامعة« أشــارت أيضــا لمســألة الغالب 

والمغلــوب. الطالب مصطفــى المغلوب على أمره بســبب 
احتياجه للمــال لتأخر المصروف عنه، و»أبو إســماعيل« 
المعروف بالبخل صاحب المطعم الذي يمثل الطرف الغالب 

حين لجأ إليه الطالب.  
وكذلــك قصــة »مخالفة شــديدة اللهجة« بــن موقف 

الشرطي وموقف الشاب... 
إن قصص فلفل حار تنتقد واقعنا العربي ومآســيه بما 
يمنحُ القارئَ فســحة ضحك وسخرية. لكن، وكما يُقال، هو 
ضحك كالبــكاء. كل المواضيع التي تناولتها المجموعة تصر 
على أن تطرح الوعي بمســؤولية الإنســان العربي تجاه 
قضاياه الكبرى، وقضايــا مجتمعه الصغيرة قبل الكبيرة، 
ومحاولــة الوعــي بوجود عفريــت التناقــض داخل هذا 
الجسد العربي المنهك بسبب الضعف والانبطاح. التناقض 
في المواقف والتصرفــات، والتناقض بين التدين والواقع، 
ولهذا نجد أن مــا تطرحه قصة »الصف الأعوج« يدعم هذه 
الفكرة وهذا الطرح، فالدين لم يأت لتسوية الصفوف قصد 
أداء الصلاة فقط، بل هذا الســلوك الأخلاقي والديني كان 
من المفروض أن يتجاوز فضاء المســجد إلى فضاء الشارع، 
حيث يتم اصطفاف السيارات بشــكل عشوائي، ما يؤدي 
إلــى إغلاق الطريق وتعطيل مشــاغل النــاس.. فالعبادة 
تســوية وتقويم للسلوك الإنســاني وتربية للفرد على أن 
ينعكس تدينه على المجتمع، ثم إضافة لهذا، فالقصة تتناول 
مسألة القول بلا فعل، فالإنســان العربي صار فما مفتوحا 

بالثرثرة دون أثر للفعل على الواقع.
وتعبــر بعض قصــص المجموعة كذلك عــن ذلك الدمار 
والتشــويه والتغييــر إلى الأســوأ الذي تركتــه وتتركه 
الحروب في المجتمعات العربية، فالحرب لا تقتل إلا البقايا 
الباقية من الجمال في الوجود وفي النفس الإنسانية )قصة 

تقرير مصور من لبنان، نموذجا(.
إنهــا محاولة إعــادة الحياة المســتحقة والجديرة بأن 
تعاش إلى سياقها الصحيح. وإنه وعي بامتلاك حياة ذات 

معنى، لأن حياة بلا معنى لا قيمة لها. 
يعي فحمــاوي كيف يكتــب القصة القصيرة بشــكلها 
الفني، وبمضمونها الذي يؤســس الوعي بالقضايا ويأخذ 
من الواقع ثيمات نصوصــه، ويعكس صورة للوجه الآخر 
مــن العالم العربــي المغلوب على أمره فــي دائرة الصراع 
الذي تخلقه السياســات القبيحة التي تقضي على مَواطن 
ره.، لكــن كاتبنا يعرف أيضا   الجمال، وتنتج القبح وتصدِّ
كيف يوظف أداة الســخرية الواعية ليُنتج من القبح جمالا 

أدبيا ممتعا يقرأه المتلقي فتبلغه المفارقات.
»فلفــل حــار« مجموعــة قصصية تضــم 23 نصــا في 160 

صفحة ـ عن دار مجدولان للنشر والتوزيع/عمان

٭  كاتب من المغرب

روب غرييه

رشيد أمديون٭

»إلى امرأتي والأرض«
في الليلِ حين تباعد النّجم البعيدْ

قال المكانُ لنا: كبرنا في هَباءِ الضوءِ 
واقتربَ الرّحيلُ،

ودقّت السّاعاتُ لم يعد الزّمانُ لنا،
كِ، فانتظرْتُكِ في خشوعِ الحبِّ  أحبُّ

حين تجدّد الفجرُ الجديدْ،
سُفني وتبحرُ في الظّلامِ إلى موانئِها 

أُنادي آخر الليلِ العنيدْ، 
وَهنا بدونكِ أرتمي كالرّيحِ في فلواتِ آلامي 

هُنا وأنا الوحيدْ، 

لا وجهكِ القدّيسُ يشرقُ، لا رحيلي ينتهي 
من أنتِ؟ من أنا؟ يا ملاكي في سمائي، 

كم طريقاً سوف أعبرُ فيكِ؟ 
كم أرضاً ستصْرعُني هناك؟ وكم صحارى؟ 

كاظمُ الغيظ الشديدْ،
في هوّةِ الوقتِ السّريعِ، صبابتي جرحي وأيّامي 

وفي قدحِ العبارةِ والقصيدْ، 
وهواجسي، أنتِ الكلامُ وأرضَ قلبي 

كلّما قلتُ اسمك القدسيِّ
كِ  أردف داخلي: أحتاجُ صوتكِ كي أحسَّ

في بزوغي من جديدْ،
هذا احتراقي الطفل يصعدْ، 

ما زلتُ أُينعُ قرب أشعاري 

وناري منكِ لم تُخمدْ،
أحيا بدونكِ والحياةُ تدور فيها 

لا ابتدائي، لا انتهائي، لا اشتهائي 
بين صحرائي وسجنكِ في الغروبِ 

أصيحُ : نزفي طالَ، طالتْ جثّتي في قبوِها الكحليِّ 
مرّي كي أراكِ، كمشهدِ الأحلامِ في حدقِ العيونِ 

أنا وأنتِ وكلُّ حرفٍ في القصيدةِ
كاظمُ الدّمع الجليدْ، 

لم أبتعدْ،
، في الرّوحِ أُمكثُ في يديكِ وفي مرايا الحبِّ

 قولي يا ملاكـــي كي يصير العرسُ عرسي من جديدْ

٭ شاعر فلسطيني

باسل عبد العال٭

شعر
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ثقـافـة

معرض العراقي سعدي الكعبي في القاهرة

»خطاب الصمت«: آلهة وحيوات ومخلوقات يائسة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

تحت عنوان »خطــاب الصمت« يأتي معــرض الفنان 
العراقــي ســعدي الكعبي، ليضــم مجموعــة جديدة من 
أعـــــماله التي أنجــــزها ما بيـــــــن عام 2009 وحتى 
2016، والتــي تم عرضهــا في عــدة عواصـــــــم عربية 
وأوروبــــية، كان آخرها معرضه المقام حالياً في غاليري 

)إبداع( في القاهرة. 
وللفنان مســيرة كبيرة فــي الفن التشــكيلي العراقي 
والعربي، تقترب من نصف قرن، وحازت أعماله العديد من 
الجوائز الدولية والعربية، ولم يزل الكعبي يحاول تأصيل 

مستوى وتجديد مســارات تجربته التشكيلية،  على 
تكوين  وعلاقــات  والحــرف  اللــون 
بالبحث  الانشغال  إلى  إضافة  اللوحة، 
الثقافــي الممتد بــن حضارته القديمة 
الحداثيــة،  والتقنيــات  والأســاليب 
لينتج في الأخير هــذا المزج اللافت ما 

بين روح الرصانة وأفق التحديث.

الأسطوري والحداثي

فقــط  تحـــــــددها  شــخوص 
خطــوط تتباين حدتها، كاشــفة عن 
في  وذكـــــــورية  أنثوية  أجســاد 

حالة خوف. 
فقــط خطــوط هــذه الأجســاد 
الحالة،  لهذه  الكاشفة  هي  وحركتها 
دون أن تحمــل وجوهها أي ملامح، 

صماء علــى الدوام، في ما عدا وجوه الآلهة، التي أصبحت 
هي الوحيدة التي تترفــق بحال المخلوقات. الآلهة القديمة 
في بلاد الرافدين تحضر بقوة، وتحاول في رحمة أن تهدئ 

من روع هذه المخلوقات التعيسة. 
وبخلاف اللوحة التي تمثل تجمّع الآلهة القديمة، حيث 
حالة الهدوء والصخب الاحتفالــي، تأتي معظم اللوحات 
لتصبح شــخوص الزمن الحالي في توتر دائم، أجســاد 

تحاول الاحتماء ببعضها، 
أن  وتــكاد  تميل  وأخرى 
تسقط، ويد تمسك برأس 
صاحبهــا، وقــد تجمدت 

صرخته إلى الأبد. 

عالم الكابوس الممتد

أشــبه  أجــواء 
لا  التــي  بالكوابيــس 
تطــل  ودائمــاً  تنتهــي، 
من  المخلوقات  هذه  علينا 
شــرفات، أو ما يشبه من 
كأشكال  إطارات،  تحديد 

ســية  هند
غاية في الإحكام، ومــن خلالها تصبح 
المتلقي،  تطالــع  التي  هي  الشــخوص 
وتســتعرضه كلما توقف أمامها وازداد 

تأملــه لها. هنا يبدو شــكل من أشــكال 
التورط مع ما يحدث من مأســاة تتجسد 

في مفردات اللوحة من خط ولون وتكوين، 

كما أن بعض الشــخوص تأخــذ في اللوحة 
دور الُمتلقــي، ليصبح بــدوره أحد مفردات 

اللوحة.

الاغتراب

إلــى تجاور مــا لــم يكن،  إضافــة 
ذلك في صيغــة جديــدة، لا تدعو إلى 
التواصل أكثر منهــا إلى الاغتراب، بأن 
يحتل الخط العربي مســاحات أكثر في 
اللوحة، ســواء مفردات يمكن قراءتها، 
أو حروف عربية تخرج عن نطاق دلالتها 
الصوتية واستخدامها المقدس الشائع، فهي 

في الغالــب مُبهمة، ولا يكون اللجوء إليها، ســوى خلفية 
للوحة، تحاول المخلوقات الفرار منها، والوقوف في قداسة 

ورهبة أمام الآلهة القديمة.

التجريد والإيجاز

يسيطر الأســلوب التجريدي على اللوحات، وقد يصل 
بأن يصبح الجسد بخطوطه دون تفاصيله في لون اللوحة 
نفسها، وكأنه يشكل معها لفافة أثرية لمخطوط قديم ينتمي 
لهذه الحضــارة البعيدة، كحال الرموز والشــيفرات للغة 
منســية لم يعد أحد قــادرا على قراءتها ــــ لاحظ هنا أن 
الحروف العربية تشــترك في هــذا التجهيل، وهي مفارقة 
محســوبة ودالة ــ وتبدو الخطوط الهندســية استكمالًا 

لحالــة التجريد، ما بــن خطوط لأعمــدة أو أفاريز 
الشــرفات، كلها إطــارات داخل اللوحــة، وتوحي 
بتصاوير قديمــة من زمن ولى وانتهــى. لكن الفنان 
يحــاول بث الروح من جديد ــــ محاولة فنية ــ بأن 
يكون حــوار الصمت هذا بين ما هــو كائن اليوم وما 
كان في عهد الآلهة وحضارة بلاد الرافدين العظيمة. 
كذلــك محاولات التبايــن في وضعية الأجســاد، ما 
بين آلهة تتميــز بثقة شــديدة، رغم أنهــا لا تواجه 
المتلقي بكامل جســدها ــ اللوحات المشــتركة ما بين 
الآلهة والشــخوص ــ وبين الشخوص التي تتعاظم 
أحجامهــا وتواجه المتلقي تمامــاً، لكنها في حالة من 

الذعر والخوف الدائمين.
الأسلوب التقني

وما بين لــون الصحراء المســيطر على اللوحات، 
وبعض مــن أزرق وأخضــر عتيق، يــدل على زمن 
قديم، تأتي التكوينات، خاصة الأجســاد في شــكل 
وكأنها  رســوماتها  تصبح  التي  القديمة،  الجداريات 
بارزة عن سطح اللوحة، كإيحاء قوي بالبعد الثالث 
في التجســيد، دون الاقتصار على الشكل التقليدي 
للتصويــر. وهو ما يؤكــد كذلك علــى حالة الحركة 
واســتمرارها، رغم مــا توحي به من حالة ســكون 
مراوغ للوهلة الأولى. الأمر أشــبه باكتشــاف مقبرة 
بكل ما تحوية من حياة كاملة من بشــر وآلهة وأحلام 

وعقائد، وتناغم أصبح مفقوداً الآن.
ســعدي الكعبي.. مــن مواليد العراق عــام 1937. أقام 
العديد من المعارض الشخصية والجماعية في عدة عواصم 
عربية وأوروبية، ونال الكثير من الجوائز الدولية، أهمها.. 
جائزة تقديرية من مهرجان كان سورمير في فرنسا 1980، 
الجائزة الأولى ترينالــي الهند 1982، الميدالية الذهبية في 
بينالي دكا 1986، جائزة بينالي أنقرة الآسيوي الأوروبي 
الثالث 1990. كما شــغل عدة وظائــف قيادية منها.. مدير 
الإنتاج المسرحي في مؤسســة السينما والمسرح العراقية 
من عام 1981ــ 1985، مؤســس ورئيس نادي التشكيليين 
العراقيين من عــام 1985 – 1987، ورئيس لجمعية الفنون 
التشكيلية العراقية من عام 1990 – 1996. ويقيم حالياً في 

الولايات المتحدة الأمريكية. 

صور الفنان العراقي سعدي الكعبي

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

الفرنسية »إيزابيل هوبير«: المسرح هو بيت شعوب العالم
مدريد ـ »القدس العربي«

محمد محمد الخطابي

»يُقال إن المســرح ينبعث كل يــوم من رماده، وهذا 
ليس ســوى افتراء ينبغي أن يُلغى، لأن المسرح ما زال 
حياً بيننا، فللمسرح حياة تتحدى الزمانَ والمكانَ. إن 
الأعمال المعاصرة الكبرى تتغذى من القرون المنصرمة، 
، فالأعمــال الكلاســيكية القديمــة تكتســب جديتها 

وتجديدها كلمــا قُدمت من جديد على 
خشــبة مســرحنا المعاصر. إن اليوم 
العالمي للمســرح، ليس يومــاً عادياً 
في حياتنــا، ينبغي ألا يُفهم هكذا، إنه 
يوم يجعلنا نعيــش في فضاء زماني 
ومكاني ليس له حدود«. هكذا المسرح 
تراه  كما  الوجــود،  مــن  كاملة  حالة 
هوبير«،  »إيزابيل  الفرنســية  الممثلة 
والتي اختارها المعهد الدولي للمسرح 
التابع لليونسكو، لتلقي كلمة المسرح 
لهذا العام، بمناســبة اليــوم العالمي 
للمســرح في 27 مارس/آذار في عامه 
الســادس والخمســن. والذي بدأت 
فكرته خــال انعقاد المؤتمــر العالمي 
في  للمسرح  الدولي  للمعهد  التاســع 
فيينــا، حيــث اقترح الرئيــس أرفي 
كيفيما في يونيو عام 1961، وبتكليف 
للمعهد  التابــع  الفنلندي  المركــز  من 
الدولي للمســرح، أن يتم تحديد يوم 
عالمي للمســرح، وتمــت الموافقة على 
الاقتراح، ومنذ عام 1962 وبلا انقطاح 
الســابع والعشــرين من  يحتفل في 
مارس، وهــو تاريخ افتتاح مســرح 
الأمم ــ مســرح ســارة برنــار ــ في 
 ،1962 عام  المســرحي  باريس  موسم 
بيوم المســرح العالمي بطــرق عديدة 
ومتنوعــة مــن قبــل المراكزالوطنية 
للمعهد الدولي للمســرح والتي يبلغ 
عددهــا حوالي المائــة موزعة في كل 
أنحــاء العالــم ومركزها الأساســي 
فــي  اليونســكو  بمبنــى  متواجــد 
باريــس. وكان جان كوكتــو أول مَن 
العالمي للمســرح في  كتب الخطــاب 
العام نفســه، حيث قال »إن شــعوب 
للمنابع  مدركة  أخيراً  ستصبح  العالم 
الخاصــة لثروتهــا وتعمل معــاً في 
ســبيل الواجب النبيل في بناء سلام 
دائم«. وتوالت بعــد ذلك كلمات أكبر 
فناني المسرح التي تلقى كل عام دليلًا 
المســرح  بحال  العالمي  الاحتفاء  على 
الآدائيــة، وأكثرها  الفنــون  كأقــدم 
تطواً وتفاعلًا مع الإنســان وقضاياه 
ونستعرض  والاجتماعية،  الوجودية 
تعكس  التي  الفنانــن،  بعض  كلمات 

رؤيتهم في الحياة والفن المسرحي ..

عالم بلا حدود

»على   .. هوبيــر  إيزابيل  وتضيف 
الرغم من هذه الرســالة التي تشرفتُ 
بكتابتهــا، فقد تذكــرتُ، وعادت إلى 
على  عشــتها  التي  الأحلام  كل  ذهني 
القول  يمكنني  لذا  المســرح،  خشــبة 
اليونســكو  قاعة  إلى  لم أحضر  إنني 
هذه بمفــردي، بــل لقد جئــتُ رفقة 
جميع الشــخصيات التــي تقمصتها 
الأدوار،  مــن  للعديد  تأديتــي  خلال 
تُودعنا  وكأنها  تبدو،  شخصيات  إنها 
عندما ينزل الستار، ولكنها في العمق 

تظل ســاكنة وقابعة فــي أعماقي، وهي تقــدم الدعم 
للشــخصيات التي جاءت بعدها، كما ترافقني جميع 
تلك الشخصيات التي أحببتها، وأعْجِبتُ بها، وصفقتُ 
لها كمتفرجة، ولهذا فأنا أشــعر أنني أنتمي إلى العالم 
أجمــع، فأنا مواطنــة إغريقية، وإفريقية وســورية، 
ومن البندقية، ومن روســيا، ومن البرازيل، وفارس، 
ومن رومانيــا واليابان، ومن مارســيليا ونيويورك، 
والفلبــن، والأرجنتين، والنرويج، ومن كوريا وألمانيا 
والنمســا، ومن إنكلترا، في الواقع أشــعر بأنني من 
العالم أجمــع، تلك هي العولمة 
أعلــم  لا  أنــا   ... الحقيقيــة 
المســرح  يعنيه  ماذا  بالضبط 
اليوم، إلا أنني أومن بالتجمع 
بين  والصداقــة  والتواصــل 
المتفرجــن والممثلين والاتحاد 
بــن كل مــا يعنيه المســرح، 
الاتحاد والتناغم والوئام بين 
وشارحيه،  ومترجميه  كتابه 
وبين زواره، وحتى بين هؤلاء 
الذيــن رحلــوا، إن المســرح 
يحمينــا ويصوننــا ويحبنا، 
مثلمــا نُحبه نحــن، فنحن لا 
للمســرح  نعطي  لكــي  نعمل 
وجوداً، بل إنه بفضل المسرح 

نحن موجودون«.

هل ما زلنا نحتاج إلى 
المسرح؟

تحت هــذا العنوان جاءت 
أناتولي  الروسي  الكاتب  كلمة 
العام  ألقاها  التي  فاسيلييف، 
الفائت 2016 .. »ما هو المسرح 
مذهبة،  شرفات  لنا؟  بالنسبة 
مسرحية  قاعات  في  وردهات 
مخملية،  وكراســي  فسيحة، 
وأصوات  فارهــة،  وأجنحــة 
علــى  أو  رقيقــة،  ممثلــن 
مغايراً  يبدو  كشــيء  العكس 
.. مقصورات ســوداء ملطخة 
ونتوءات  والــدم،  بالوحــل 
ضارة لأجساد عارية بداخلها. 
ماذا بمقــدوره أن يحكي لنا؟ 
المســرح يســتطيع أن يحكي 
لنا كل شــي، كيــف هي الآلهة 
يذوي  وكيــف  الأعالــي،  في 
منسية  كهوف  في  المحبوسون 
تحت الثرى، وكيف للعواطف 
أن ترتقــي بنا، وللعشــق أن 
يحطمنا، وكيــف يمكن لامرئٍ 
ألا يحتــاج لإنســان طيب في 
للإحباط  يمكن  كيف  أو  عالمه، 
أن يســود، وكيــف للنــاس 
أن يعيشــوا فــي دعــة بينما 
الصغار يهلكون في معسكرات 
اللجــوء، وكيف لهــم جميعاً 
إلــى  عائديــن  يرجعــوا  أن 
الصحراء، وكيــف نُجْبَر يوماً 
بعــد يوم على فــراق أحبتنا. 
إذن فبمقدور المسرح أن يحكي 

لنا كل شيء

المسرح وآلهة السرد

المخــرج  كلمــة  وتأتــي 
»كريســتوف  البولنــدي 
ألقاها  وقد  ورليكوفســكي«، 
أن  ليوضح   ،2015 العــام  في 

البحث عن المســرح اليــوم يعتمد على عالــم الكتّاب 
الكبار في الســرد، لتجسيدهم قضايا الوجود والأزمة 
الحالية، فيقول .. »لا شــيء يشبه المسرح في مقدرته 
الهائلة على الكشــف والتعبيرعن العواطف الدفينة. 
كثيراً ما ألوذ بالنثر لدى كتاب كبار متميزين، مثل فرانز 
كافكا، وتوماس مان، ومارســيل بروســت وسواهم، 
الذين أدركوا بفطرتهم الأصيلة نهاية النموذج السائد 
في العلاقات بين البشــر، ونهاية الأنظمة الاجتماعية، 
والانتفاضــات الثورية ضده، وهو مــا غدونا نعانيه 
اليوم بشــكل حاد، لقد أمســينا نعيش ونتعايش مع 
الجرائم والصراعات، والنزاعات التي تثار في مختلف 
الأماكــن والأصقاع التي ما انفكــت تنقلها لنا مختلف 
وسائل الإعلام، والاتصالات المنتشرة بيننا ... لم تعد 
لدينا القدرة على استراق السمع أو النظر إلى ما وراء 
الأسوار،  ولهذا السبب على وجه الخصوص ينبغي أن 
يستمد المسرحُ قوتَه وزخمَه وعنفوانَه، بإعمال النظر 

داخل كل المناطق المحظورة«.

المجد للخيال

ويرى »يوجين أونيســكو« في كلمتــه التي ألقاها 
عام 1976 أنه .. »يجب إيجــاد الحقيقة في المخيلة، إن 
مسرح المخيلة هو مسرح الحقيقة الطبيعية وهو وثيقة 
طبيعية. وليســت هناك من وثيقــة أمنية طول الوقت 
أو حرة لسبب بســيط ألا وهو أنها منحرفة لكي تخدم 

غرضاً معيناً. 
إن المخيلة لا يمكن أن تكذب، إنهــا تميط اللثام عن 
نفسيتنا وعن الهموم الدائمة أو العابرة، عن اهتمامات 
الإنســان في كل العصور وفي عصرنــا الراهن، وعن 
عمق الروح الإنســانية ... إن الفنــان المهدد في حرية 
خياله يصبح منفياً، فالمسرح هو تركيب حر للمخيلة، 
والفــن كما يقال، لا يعــرف حدوداً وعلى المســرح ألا 
يكون له حــدود، إنه يتخطى الخلافات الايديولوجية 
والفردية  الإقليميــة  والنظرة  والأعــراق  والأجناس 
يجب على المســرح أن يكون دولة عالمية، لا أوامر على 

المبدعين ولا تعليمات من الحكومات«

رقابة الذات

ويرد الكاتب المسرحي »إدوار البي« في العام 1993 
بأن المشــكلة تكمن فــي رقابة الــذات المبدعة، فيقول 
.. »يمكننا بمرســوم أن نزيل كل الحكومــات عن هذا 
الكوكب، يمكننا محاولة ذلك يمكن أن نحرر أنفسنا من 
كل ما هو مفروض علينا بدون رقابة فكرية، يمكننا أن 
نحاول، لكننا نبقي مع أكثــر أنواع الرقابة تحطيماً ألا 
وهي الرقابة الذاتية من قبــل الناس غير الراغبين في 
أخذ خطوات حاسمة على طريق الوعي الذاتي الكامل. 
دعونا نذكر أنفســنا بذلك في اليوم العالمي للمســرح 
دعونا نذكر أنفســنا بــأن الحدود على المســرح إنما 
هــي الحدود التي نفرضها نحن عليــه .. الحدود التي 

نفرضها على أنفسنا«

محكومون بالأمل

وطول هذه الفترة وفي سنوات متفرقة كان للصوت 
العربي وجوده بين هذه الكلمات، بداية من ســعد الله 
ونوس عام 1996، والكاتبة فتحية العسال عام 2004، 
وحاكم الشــارقة سلطان القاسمي عام 2007، ونختتم 
بمقطع من كلمة ونــوس .. »إننا محكومون بالأمل وما 
يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ. منذ أربعة 
أعوام وأنا أقاوم السرطان. وكانت الكتابة، وللمسرح 
بالذات، أهم وسائل مقاومتي. خلال السنوات الأربع، 
كتبت وبصورة محمومة أعمالًا مسرحية عديدة. ولكن 
ذات يوم، سئلت وبما يشــبه اللوم: ولمَ هذا الإصرار 
على كتابة المسرحيات«. فليكن المسرح وليكن الأمل في 
صيغة فنية وفكرية للحياة تسمو على وجهها المشوّه، 
وليكن الفن هو الروح التي تسمو بوجود الإنسان في 

هذا العالم.

ايزابيل هوبير

الروسي فاسيليف

المخرج البلندي ورليكوفسكي

جان كوكتو

جون كاني

جلال زنكابادي أحد رواد الحداثة الشعرية

كاتب عراقي يعرض مكتبته
للبيع لشراء أدوية له ولزوجته

والكاتــب  والشــاعر  الأديــب  إعــان  أثــار   ■  
والمترجم الكردي العراقي  جــال زنكابادي )مواليد عام 
1951( عن عرض مكتبته  للبيع، الذي نشــره على صفحته 
الفيســبوكية، عاصفة مــن ردود الفعــل والتعليقات على 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وقد أوضــح أن مكتبته 
تحتوي أكثر من خمســة عشــر ألف كتاب، ومجلة، بعدد 

من اللغات، ومنها ما هو نادر.
وقد اختار كل تلك المحتويات بنفســه وبأناة وشغف، 
عبــر عقود مــن الزمن. إذ كان يشــتري الكتــاب كما يفعل 
أي واحــد منــا ممن يعانون مــن ضيق ذات اليــد، إما عبر 
الاســتغناء عن شــراء »قميص أو بنطال أو هدية لحبيبة، 
أو لعبة لطفل، أو حتى مســتغنياً بسببه عن وجبة طعام«، 
وهو ما يعرفه الكثيرون من المولعين بالهم الثقافي. وكان 
لجــال حصتــه الباهظة من الألم، بســبب الاكتــواء بهذا 
الحــب الفريد، فهــو الذي لم يكد يبلغ العاشــرة من عمره، 
حتى تفاجأ باستشــهاد أبيــه عام 1960، بســبب نضاله 
الوطنــي، مــا جعلــه يعمل فــي بعــض أصعــب الأعمال: 
صناعــة التنانيــر ـ العتالة - أعمــال البنــاء - بيع الكتب 
على الأرصفة إلخ، ليتفرغ لأسرته، وللقراءة والكتابة التي 
أولع بها، ونشــر آلاف المقالات والنصوص سواء باسمه، 
أو باســم جلال وردة، دون أن يحني هامته لأي ســلطان، 
وكان أن فقد بســبب موقفه بيتين له تحت نير ديكتاتورية 

نظام البعث العراقي.
وإذا كنــا قــد عرفنــا جــال صاحــب ملحمــة »هكــذا 
شــطح الكائن مســتقبلئذ، المضادّة« شــاعراً يعد أحد أهم 
رواد الحداثــة، فإنه اشــتغل في مجــال الترجمة، لإتقانه 
إلــى جانــب لغتــه الأم الكرديــة، العربيــة، والإنكليزيــة، 
والإســبانية، والفارســية، والتركية، ناهيك عن أنه يكتب 
بلغــة كردية موحــدة، نتيجة اطلاعه علــى خمس لهجات 
كرديــة، بمــا يؤهلــه ليكــون لغوياً كرديــاً، وهــو العلامة 

والمثقف الشامل.
تخرج زنكابــادي في معهــد إعداد المعلمــن في بغداد 
1969، وعمــل في مجــال التعليم في الفترة مــا بين عامي 
1971-1991 ليتفــرغ بعــد ذلــك، ويعمــل فــي عــدد مــن 
المجلات والصحف المهمة في إقليم كردســتان، محرراً، أو 
سكرتيراُ، أو مديراً، أو رئيساً للتحرير. ومن المجلات التي 
عمل فيها: مجلّتيّ )نَوشَفَق = الفجر الجديد( و)مندالانى 
باباكَركَر = أطفال بابا كَركَر( 2003 في كركوك، و«كولان 
العربي«، وقد كانــت لي زاوية ثقافية ثابتــة فيها، وكنت 

شخصياً من كتابها ضمن فترة محددة.
وقد عمل زنكابادي في مجال التدقيق اللغوي، إذ راجع 
ونقّــح المئــات من النصــوص الأدبيــة والبحثيــة والكتب 
المؤلفــة والمترجمة لأدباء وباحثين كــرد وعراقيين ومنهم 
أســاتذة جامعيــون، ليكــون له حضــوره في تلــك الكتب 
المهمة، ســواء ذكــر اســمه ودوره، أم لا، كجنــدي ثقافي 

مجهول.
وعلــى الرغــم مــن أن زنكابــادي مســتقل، ذو أفــكار 
ديمقراطيــة، إلا أنــه لــم ينــج مــن مصيــدة آلة القمــع، إذ 

تعــرض أكثــر مــن مــرة فــي حياتــه للترحيــل والإبعاد، 
نتيجــة عدم قبوله بالخنوع، لأنــه كان صاحب موقف من 
آلة الاســتبداد، ما تســبب في دفعه ثمن ذلــك غالياً، وقد 
انعكــس ذلك على حياة أســرته التي طالما عاشــت القلق، 
وكان أن تعــرض أكثــر من واحــد منها لبعــض الأمراض 
الخطيرة، مــن بينهم زوجته وابنه الذي توفي قبل حوالي 

عام وهو في ريعان شبابه.
ولــم ينس زنكابــادي حتى العمــل في مجــال التمثيل 
إذ أدى فــي عــام 2000 دور الشــاهد الرئيــس فــي الفيلم 
التســجيلي »الأراضــي الضائعــة« الذي تناول سياســة 
الأرض المحروقــة التي ينجم عنها تدمير البيئتين الطبيعية 

والبشرية في كردستان العراق.
وإذا كانت قائمة إصــدارات زنكابادي حافلة بالإبداع 
والبحــث والترجمــة، وقد صــدرت له أعمــال مهمة بلغت 
أكثر من خمسة وعشرين إصداراً منها: »موسوعة الخيام 
- الكوردلوجيا - فرســان الســرد العراقيون من الأرومة 
الكردية« وغيرها، إلى جانــب أعماله الإبداعية وترجماته 
الصــادرة، فإن هنــاك العشــرات من المخطوطــات المهمة 
التــي لما تطبع بعد، ومنها: ديوان الخيّام، تحقيق وترجمة 
كرديّة/ البحر لأشــطحنّ وقصائد  أخــرى/ الخيّام مالئ 
الدنيــا وشــاغل المترجمين/ رباعيّــات الخيّــام ، ترجمة: 
جميل صدقي الزهاوي / تحقيق ونقد / التركمان تاريخاً 

وثقافةً ...
اتبــع الشــاعر زنكابــادي علــى صفحته الفيســبوكية 
توضيحــاً تالياً على إعلانــه ذاك، عندما لحظ أن هناك من 
اســتثمروه، وجيــروه، لأغراض في ذواتهــم، أو أن هناك 
من توهم أن الإعلان جاء اســتدراراً للشفقة، إذ قال تحت 

عنوان إيضاح ضروري جداً:
 بشأن )كتب مكتبتي للبيع بأسعار زهيدة جدّاً( 

أحبّتــي الأكارم والكريمات جزيل امتنانــي لتعاطفكم 
الصميمــي الهائل/ لســت أبتغي بهــذا النداء اســترحام 
ولا  والتمييــز  التدلّــل  ولا  وأحزابــه  الإقليــم  حكومــة 
استعطاف الآخرين لمســاعدتي نقديّاً، وإنما أبتغي إطلاع 
أصحاب المكتبات والمؤسسات الثقافية لشراء أغلب كتب 
مكتبتــي التــي لا مجال لها في ســكننا الجديــد الصغير، 
ولكي نبيع أيضاً دارنا؛ لتدبير معيشــتنا حالنا حال أكثر 
المواطنــن الذيــن يعانــون من وطــأة تداعيّات السياســة 
والحرب وإفرازاتهمــا، علماً بأنّي معلّــم متقاعد وعائلتي 
كبيرة ....ولذلــك لا أحبّــذ لهجــة التهجّــم فــي الكثير من 
التعليقــات، وأعني بعلامة اللايك )شــكراً لمرورك( وليس 
التأييــد في أكثــر الأحيان، وأرجو المعــذرة عن عجزي في 

الرد على هذا العدد الكبير من التعليقات...

٭ كاتب سوري يقيم في ألمانيا

إبراهيم اليوسف٭

جلال زنكابادي
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منوعــات

 

الحمل

حين تكون العلاقة دائمًا مصحوبة 
بالخلافات والمشاكل فعلى الأغلب أنت 

تسير فى مسار خاطئ

الثور

من المفترض أن تتسبب العلاقة 
العاطفية فى رسم الابتسامة على وجهك 

ومنحك السعادة والفرح

الجوزاء

لسبب ما، أمامك عدد ضخم من 
المشاريع، عدد أكبر من قدرتك على 

التصرّف، اطلب المساعدة ولا تخجل

السرطان

الآراء المحيطة بك جيدة ولكنها لن 
تساعدك على التعافى والعودة بصحة 

جيدة، وضعك الصحى ليس خطيرا 
ولكنه يحتاج إلى بعض الاهتمام

الأسد

الطاقة السلبية تسيطر عليك بشكل 
كبير، ربما تفقد إحساس الشغف، ولكن 
التمادى فى هذا الشعور سوف يكون له 

نتائج سلبية عليك

العذراء

اليوم سوف يكون لديك رغبة فى فعل 
شئ يلفت أنظار الآخرين، وسوف تكون 
قادر على اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة

الميزان

يجب أن تحافظ على موقف صارم 
تجاه نظامك الغذائى وأن تختار فقط 

الأكلات الصحية وأن تمنح نفسك الراحة 
الكافية

العقرب

قرار كبير أمامك الآن بالذات، ولكنك 
متخبّطة قليلًا ولا يمكنك فهم الأمر جيداً، 

هل الحل الصحيح هو أخذ هذا القرار؟ 
فكر قبل أي شيء، وخذ القرار النهائي

القوس

الديون ترهق عقلك ومحفظتك، 
حاول أن تقنع نفسك قليلًا بأن تتصرّف 

كما يسمح لك مستواكِ المادي فقط، لا 
تتصرّف كأن أموالك تلك تجدها جاهزة 

أمام باب بيتك

الجدي

في بعض الأحيان يكون الروتين 
اليومي أكبر من أن تتحمّله، غيّره فوراً، 

فهناك عشرات الأفكار التي يمكنك 
تنفيذها

الدلو

عليك أن تطرح على نفسك عدد من 
الأسئلة لتتأكد من مشاعرك تجاه شريك 
حياتك، خاصة إنك تمر بإحدى النزوات 

العابرة فى حياتك، الأمر الذى يضعك فى 
ارتباك عاطفى

الحوت

كن واقفاً على موقف حاسم فى 
علاقتك بالحبيب، لديك الفرصة اليوم 

لاتخاذ عدد من القرارات الهامة فى 
علاقتكما، وعليك أن تتحكم فى انفعالاتك 

حتى تتفادى المواقف الصدامية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح »مهرجان أفلام السعودية« بفيلم يتناول منع مسرحية 
■ الريــاض- أ ف ب: افتتحــت مســاء الإثنين الــدورة الرابعة 
من مهرجان الأفلام الرئيســي في المملكة العربية السعودية، التي 

تستمر حتى السبت ويشارك فيها 58 فيلما محليا.
وقــال مدير »مهرجــان أفلام الســعودية« أحمد المــا في حفل 

الافتتــاح فــي خيمة في مدينــة الظهران شــرق المملكــة »أهلا بكم 
جميعــا، صناع الأفلام، صناع الفن، صناع الأمل«، بينما كتب على 

موقع المهرجان »عرس سينمائي في الظهران«.
وكان من المفترض أن تبدأ أعمال المهرجان الخميس الماضي، إلا 

أن المنظمين قرروا تأجيل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية في 
المملكة التي تشهد عاصفة رملية منذ أيام.

والنســخة الحاليــة من المهرجان هــي الأولى منذ بــدأت المملكة 
المحافظــة التــي تحظر دور الســينما، حملة لتشــجيع النشــاطات 
الترفيهية والفنية، رغم المعارضة التي تلقاها هذه الخطوة من قبل 

الأوساط الأكثر محافظة.
وهي النسخة الرابعة منذ انطلاق المهرجان، والثالثة تواليا بعد 
نســختي 2016 و2015 اللتين أقيمتا إثر توقف دام ســبع ســنوات 
بعد النســخة الأولى. وتنظم الحدث »جمعيــة الثقافة والفنون في 

الدمام« بموافقة من السلطات المحلية.
وعرض في حفل الافتتاح فيلم »وســطي« للمخرج علي الكلثمي 
الذي يروي قصة حقيقية لمتشــددين حاولوا منع عرض مسرحية 

في جامعة اليمامة في الرياض قبل عشر سنوات.
ويشــارك في المهرجان 58 فيلما ســعوديا تعرض حتى السبت 
بين الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي والعاشــرة مســاء، إلى جانب 

ندوات وحلقات نقاش.
وتتنافــس الأفــام على جوائــز في أربــع فئات هــي الروائية، 
والوثائقية، والطلبة، والسيناريو. ومن بين أعضاء لجان التحكيم 

وعددهم 12، مخرجتان سعوديتان وكاتبة.

مسلسل تلفزيوني عن »آل تشابو« أشهر تاجر مخدرات مكسيكي

المغني الكندي دريك ينهي هيمنة شيران على قائمة »بيلبورد 2000«

وفاة كريستينه كاوفمان أول ممثلة ألمانية تفوز بجائزة »غولدن غلوب« 

»اونيفيزيــون«  مجموعــة  تحضــر  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
التلفزيونية الأمريكية الناطقة باللغة الإســبانية مسلسلا من المقرر 
عرضه نهاية الشــهر المقبل يتناول قصة تاجر المخدرات المكســيكي 
الشــهير خواكين غوسمان المعروف بـ »آل تشــابو« والذي سيقدم 

في عرض ثان على منصة »نتفليكس« الإلكترونية.
وقد سلمت الولايات المتحدة »آل تشابو« البالغ من العمر 59 عاما 
للمســكيك في كانون الثاني/ يناير الماضي وهو حاليا موقوف في 

منطقة بروكلين بانتظار محاكمته.
وهــو متهــم بأنــه تزعــم كارتــل ســينالوا الأقوى في المكســيك 
والذي ســلم آلاف الأطنان من المخــدرات الكولومبية خلال ما يقرب 
مــن 25 عاما. ويقــدر المحققــون الأمريكيون الايــرادات الناتجة عن 

هذه الأنشــطة بـ14 مليــار دولار. ويعرض مسلســل »أونيفيزيون« 
الذي يحمل عنوان »آل تشــابو« لمســيرة تاجر المخدرات منذ بداياته 
المتواضعــة في داخــل كارتــل غوادالاخارا فــي العــام 1985 حتى 
سقوطه. ويضم الموســم الأول تسع حلقات ســتعرض أول اثنتين 
منهــا في 23 الشــهر المقبل، فيمــا يعتزم منتجو العمــل إنجاز ثلاثة 

مواسم، على ما أفادت متحدثة باسم »اونيفيزيون«.
وقــد اختــار منتجــو المسلســل الممثــل المكســيكي ماركــو دي 
لا أو لتجســيد دور »آل تشــابو«. هــذا المشــروع انتــاج مشــترك 
هــاوس  )»ســتوري  الجديــدة  »اونيفيزيــون«  لاســتوديوهات 
انترتاينمنت«( و»نتفليكس« التي ستعرض المسلسل على منصتها 

الألكترونية بعد انتهاء عرضه على »أونيفيزيون«.

■ نيويورك – رويترز: أظهرت بيانات لشركة »نيلسن ساوندسكان« 
أن المغني دريك أنهى هيمنة إد شيران التي استمرت لأسبوعين على قمة 
قائمة »بيلورد 2000 » الأســبوعية لأكثر الألبومــات الغنائية مبيعا في 
الولايات المتحدة إذ باع 505 آلاف نسخة من ألبومه الجديد )مور لايف(.

واحتل مغني الراب الكندي الذي حقق أعلى مبيعات على مســتوى 
العالم عام2016 المركز الأول مســجلا رقما قياسيا جديدا للاستماع عبر 
الإنترنــت ومحققا أعلى مبيعــات في الولايات المتحدة خلال أســبوع 

يحققها أي ألبوم منذ صدور ألبومه )فيوز( عام 2016.
وقالت نيلسن إنه تم بيع 257 نسخة من الألبوم عبر الإنترنت ليحطم 
دريك رقمه القياســي الســابق الذي بلغ 163 ألف نسخة عبر الإنترنت 

لألبوم )فيوز(.

وتحصــي قائمة بيلبــورد 200 الوحــدات من مبيعــات الألبومات 
ومبيعات الأغاني )عشر أغان تساوي ألبوما واحدا( والاستماع المباشر 

على الإنترنت )1500 استماع يعادل ألبوما(.
ودفــع إصدار دريك الجديد ألبــوم المغني البريطاني شــيران الذي 
يحمل عنوان )ديفايد( إلى المركز الثانــي على قائمة بيلبورد 200 الذي 

باع 118 ألف وحدة.
وحل مغني الــراب ريك روس في المركز الثالث بألبومه )راذر يو ذان 

مي(.
لكن شــيران احتفظ بصدارة قائمــة الأغاني الرقميــة التي تقيس 
مبيعات الأغنيات الفردية على الإنترنت بفضل أغنية )شــيب أوف يو( 

التي باعت 97 ألف وحدة في أسبوعها الأول.

■ ميونخ - د ب أ: توفيت كريســتينه كاوفمان، أول ممثلة ألمانية 
تفوز بجائزة »غولدن غلوب« الأمريكية، ليلة الاثنين/الثلاثاء عن عمر 

ناهز 72 عاما، حسبما أعلن مدير أعمالها.
وكانــت عائلــة كاوفمــان أعربــت مؤخرا عــن قلقهــا إزاء الحالة 

الصحية للفنانة المريضة.
واشــتهرت، منذ ســن التاســعة في ألمانيا بمشــاركتها فــي فيلم 
»روزن - ريزلــي« مــن إخــراج النمســاوي هارالد راينل عــام 1954. 
وحازت على شهرتها العالمية عقب خمسة أعوام بمشاركتها في فيلم 

»الأيام الأخيرة لبومبي« الإيطالي.

وفــازت بجائزة »غولــدن غلــوب« الأمريكية المرموقــة عن دورها 
فــي فيلــم »مدينــة بلا شــفقة« عــام 1961، الــذي مثلت فيــه بجانب 
النجم الأمريكي الشــهير كيرك دوغلاس، ولعبت فيه دور فتاة تزعم 

اغتصابها على يد أربعة جنود أمريكيين.
وفي ســن الثامنة عشــر تزوجت من نجم هوليوود الشهير توني 
كيرتــس، الــذي كان يكبرهــا بعشــرين عامــا، وانفصلــت عنه عقب 

خمسة أعوام.
وعــادت بعد ذلك إلــى ألمانيا مع طـــفليها لاســتكمال مســـيرتها 

الفنـية.

محمد عساف
يشارك في مهرجان قرطاج الدولي

تونس – »القدس العربي«:

يســتعد عدد من النجوم العرب والأجانب للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي 
في دورته 53 المقبلة.

وينتظر الإعلان الرســمي عن الأسماء المشــاركة هذا العام، الذي يتردد منه اسم 
محمد عســاف الفنان الفلســطيني، والذي تحقق أغنيته الجديدة »ما وحشــناك« 

صدى عربيا طيبا، وهي من إخراج اللبناني سعيد الماروق.
وقد شــهدت الدورة الماضية من المهرجان حضورابارزا لســميرة ســعيد وكاظم 
الســاهر ونجوى كرم والراحل ملحم بركات، وســعد المجرد والشاب خالد وصابر 

الرباعي والفنانة التونسية يسرى المحنوش.
وشارك من النجوم الأجانب فنان البوب الأمريكي جاسون ديرولو ومغني الراب 
الفرنســي ميتر جيمس وفنان الريجي تيكن جاه فوكولي من ساحل العاج، إضافة 
إلى عرض موســيقي بعنوان »ماديبا« تكريًما للزعيم الراحل نلســون مانديلا، كما 
تم عرض مســرحية كوميدية للتونسي لطفي العبدلي ومسرحية »عنف« من إخراج 

الفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
وتســببت اســتقالة آمال موســى من منصب مديرة المهرجان مؤخرا، في تأجيل 
المفاوضات التي بدأت بالفعل مع عدد كبير من نجوم الأغنية العربية والأجنبية منهم 
النجمة شيرين عبد الوهاب، ورغم أن الدورة المقبلة من المهرجان ما زال أمامها شهور 
قليلة، إلا أن إدارة المهرجان فى الدورة المقبلة وضعت في خطتها اســتقطاب عدد من 

نجوم الغناء العربي والأجنبي يفوق الدورة الماضية.

نبيل الحلفاوي يلقي كلمة ايزابيل هوبرث في الإحتفال المصري باليوم العالمي للمسرح
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

احتفل المســرحيون المصريون باليوم العالمي للمسرح مساء 
الاثنين، على خشبة المسرح القومي في القاهرة. 

وشــملت الإحتفاليــة إلقاء كلمــة اليوم العالمي للمســرح في 
هذه الليلــة والتي كتبتها هــذا العام الفنانة الفرنســية ايزابيل 
هوبيــرت، حيــث ألقاهــا الفنــان نبيــل الحلفاوي قبــل عرض 
مســرحية »المحاكمة«، والذي عبر عن سعادته بإلقائها، ثم ذكر 
بعضا مــن أهم ما ورد فيهــا، كما ألقى كلمــة الجمعية المصرية 
للمعهــد الدولي للمســرح والتي كتبهــا الدكتور محمــد عناني 

وألقتها نيابة عنه إبنته سارة محمد عناني.

واحتفالا بهذا اليوم قرر وزيــر الثقافة المصري حلمي النمنم 
مد العرض المســرحي »المحاكمة« لمدة شــهر. والعرض المأخوذ 
عن نص »ميــراث الريح« تأليف جيروم لورانــس وروبرت لي، 
بطولة: أشــرف عبد الغفور، ســامي عبد الحليم، سلمي دياب، 
زين نصار، عماد الراهب، ســامح فكري، حماد ، إعداد وإخراج 
طارق الدويــري، يعالج قضية القمع والاســتبداد ويدور حول 
مقاومة الشــعوب للفاشــية بجميع أنواعها، ســواء الدينية أو 

السياسية.
حضر الإحتفالية، حلمي النمنم وحسن خلاف، رئيس قطاع 
مكتــب وزيــر الثقافة، المخــرج خالد جلال رئيس قطاع شــؤون 
الإنتــاج الثقافي، المخرج إســماعيل مختار رئيــس البيت الفني 
للمسرح، إضافة إلى مديري المسارح التابعة للبيت الفني، وعدد 

كبير من جمهور العرض المسرحي ومحبي المسرح.

... وإطلاق 180 عرضا مسرحيا في 48 مدينة مغربية
■ القنيطرة )المغرب( من محمد عبد الصمد: أطلقت وزارة الثقافة 
المغربية، مساء الإثنين، برنامجا للمسرح يتضمن 180 عرضا مسرحيا 
في 48 مدينة مغربية، احتفالا باليوم العالمي للمســرح، الذي يصادف 

27 مارس/ آذار من كل سنة.
وانطلق البرنامج بعرض مســرحي بعنــوان »حلوا الباب« لفرقة 
»تانســيفت« المغربية، احتضنه المركز الثقافي فــي مدينة القنيطرة 

)شــمال(. ويتضمن البرنامج، إضافة إلى العروض المسرحية، ورش 
تدريب وتوعوية، وتكريم شخصيات مسرحية مغربية، ولقاءات مع 

فنانين ومبدعين.
وكرمت وزارة الثقافة بهذه المناسبة الفنانين المسرحيين عبد القادر 
مطاع، ونور الدين بكر، ضمن توجه لتكريم خمسين مبدعا في المسرح 

سنويا.

وشكل الاحتفال مناســبة لتقديم حصيلة المســرح المغربي، الذي 
عرف تنظيم ألف عرض مســرحي خلال السنة الماضية. وقال الكاتب 
العام لــوزارة الثقافة المغربيــة، لطفي المريني، إن دعم المســرح في 
المغرب ارتفعــت ميزانيته من ثلاثة ملايين ونصــف درهم )352 ألف 
دولار( سنة 2012 إلى حوالي 15 مليون درهم )مليون و15 ألف دولار( 

سنة 2017. 

نبيل الحلفاوي

»الفتاة الشجاعة« ستظل في مواجهة »ثور وول ستريت« 11 شهرا
■ نيويــورك – رويتــرز: ســيبقى تمثــال »الفتــاة 
الشــجاعة« في مدينة نيويورك والــذي اجتذب جحافل 
من المعجبين خلال ثلاثة أســابيع فقط واقفا في مواجهة 
تمثال »ثور وول ســتريت البرونزي« لمدة 11 شهرا أخرى 

على الأقل.
وكان التمثال، الذي يبلغ طوله 127 سنتيمترا، ويصور 
فتاة تظهر ملامحها التحدي وهي واقفة واضعة قبضتيها 
على خصرها قد نصب في اليوم العالمي للمرأة في الثامن 
من مــارس/ آذار بموجب عقد إيجار للمــكان ينتهي يوم 
الثاني من أبريل/نيســان المقبل. ويقــف التمثالان على 
منصة حجرية في وول ســتريت حي المــال والأعمال في 
نيويــورك. وبعد تقديم التماســن على الأقل ســاعدت 
التغطية الإعلامية الواسعة والاهتمام الكبير على وسائل 

التواصل الاجتماعي وإقبال السياح والسكان المحليين في 
الإبقاء على التمثال في موضعه حتى نهاية فبراير شباط 
2018. وقالــت كارولين مالوني عضــو الكونغرس أثناء 
وقوفها في ســاحة المدينة مع سياسيات أخريات لإعلان 
بقاء التمثــال في مكانه »من الواضح أنهــا )هذه الفتاة( 

مست وترا.«
وقالــت مالوني وهــي ديمقراطية مــن نيويورك إن 
تمثال الفتاة البرونزي كان شــاهدا على قوة تأثير الفن 
على المجتمع. وصممت التمثال الفنانة كريســتين فيزبال 
في إطــار حملــة لتحقيق المســاواة بين الجنســن في 
قطاع الأعمال. ويأمل مؤيدو بقــاء التمثال في إقناع بيل 
دي بلاســيو رئيس بلدية نيويورك فــي أن تظل الفتاة 
البرونزية تنظر باســتعلاء للثور الــذي قال مصممه أن 

المقصود به هو إظهار القوة الاقتصادية للولايات المتحدة 
كما يرمز لكل ما يمثله وول ســتريت وإلــى كل ما يعتبر 
ذكوريا. ولكــن هناك من يعــارض »الفتاة الشــجاعة« 
ومنهــم ارتورو دي موديــكا النحات الــذي صنع تمثال 
الثــور ووضعه أمام مقر بورصة نيويورك في ديســمبر/ 
كانون الأول عام 1989. وقال لموقع الأخبار المالية »ماركت 

ووتش«: »هذا ليس رمزا هذه خدعة دعائية.«
وتهدف حملة المســاواة بين الجنســن التي أطلقتها 
شركة »ستيت ستريت جلوبال أدفيزرز« إلى إلقاء الضوء 
على الحاجة لوجود المزيد من النساء في مجالس إدارات 
الشركات. وأشــارت الشركة على موقعها الالكتروني إلى 
أن 25 بالمئــة من أكبر ثلاثة آلاف شــركة أمريكية لا يوجد 

نساء في مجالس إداراتها.

»الفتاة الشجاعة« في مواجهة الثور. وفي الإطار مع عمدة نيويورك بيل دي بلازيو

لقطة من فيلم الافتتاح »وسطي«
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الرباط - »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

تشــهد مدينة تطــوان المغربية فعاليــات الدورة 
الســينمائي  المهرجــان  مــن  والعشــرين  الثالثــة 
المتوسطي، التي تســتمر حتى بداية الشهر المقبل. 
ويتنافــس 12 فيلمــا روائيــا طويلا علــى الجائزة 
الكبــرى للمهرجان. وهــذه الأفلام تمثــل 15 دولة 
متوســطية، والجوائــز هي جائزة محمــد الركاب 
للجنة التحكيم الخاصة، وجائــزة عز الدين مدور 
للعمل الأول، وجائزة أفضل دور نسائي، وجائزة 
أفضــل دور رجالي، وجائزة مصطفى المســناوي 

التي تمنحها لجنة النقد.
وفــي المســابقة الخاصــة بالفيلــم الوثائقــي، 
يتنافــس 12 فيلمــا، أيضــا، علــى جائــزة »تمودة 
الخاصــة،  التحكيــم  لجنــة  وجائــزة  الذهبيــة«، 
المســابقة  فــي  الأول.ويشــارك  العمــل  وجائــزة 
الرســمية للفيلــم الروائــي الطويل فيلــم »باريس 
البيضــاء«  لليديــا تركــي مــن فرنســا، و»البــاب 
المفتوح« لمارينا سيريســيتش من إسبانيا، و»رياح 
ربيــح« لفاتش بولخورجيــان من لبنــان، و»غدوة 
حي« لطفي عاشــور من تونــس، و»كل لا يتجزأ«، 
لإدواردو أنجليس مــن إيطاليا، و»زوجة صالحة« 
و«ســاحة  كرواتيــا،  مــن  كارانوفيتــش  لمرجانــا 

أمريكا« ليانيس ســكاريديس من اليونان، و»إنكار 
الــرب«، لغاليتــزا بتروفا مــن بلغاريــا، و»منتزه« 
لصوفيا إسكارشــو مــن اليونــان، و»أجنحة أبي« 
لكيفنك ســيزرك من تركيا، و»مولانا« لمجدي أحمد 
علي من مصر، و»ضربة فالراس« لهشام العسري 
مــن المغرب. ويــرأس لجنة تحكيم الفيلــم الروائي 
الطويل المخرج المصري يسري نصر الله، وعضوية 

الممثلة الإســبانية كريســتينا بلا صاص، والمخرج 
اليونانــي بانــوس كركانفاطــوس، والصحافيــة 
والناقــدة الإيطالية كريســتيانا بطيرنــو، والناقد 
الفرنســي فرانســيس بوردا، والممثلــة الإيفوارية 

كادي توري، والإعلامية المغربية فاطمة لوكيلي. 
أما لجنة جائزة النقد، التي تحمل اســم الراحل 
»مصطفى المســناوي«، فيرأســها الناقد والباحث 

الســينمائي المغربي حمادي كيروم، وعضوية كل 
من الناقدة الســينمائية الجزائرية رابحة آشــيت، 
والناقد الســينمائي المصري أســامة عبــد الفتاح، 

والناقدة والإعلامية اللبنانية هدى إبراهيم.
جوائــز  علــى  وثائقيــا  فيلمــا   12 ويتنافــس 
المهرجــان، ويتعلق الأمر بفيلم »الإســام كذاكرة« 
لبنيديكت باكنو من فرنســا، و»دلتا بارك« لكارين 
دوفييــر وماريــو برينطــا مــن بلجيــكا وإيطاليا، 
و»حــزام« لحميد بن عمرة مــن الجزائر، و»حكاية 
ســناء« لروجينا بسالي من مصر، وفيلم »في أحد 
الأيــام رأيت 10.000 فيل« لأليكــس كيميرا وخوان 
المهجــورة«  و»الأرض  إســبانيا،  مــن  باخاريــس 
لجيل لوران من بلجيكا، و»أســفلت« لعلي محمود 
من لبنان، و»كل شــيء كان حلمــا جميلا« لبرانكو 
ستفانفيك من كرواتيا، وفيلم »ولدك راجل« لهيفل 
بن يوســف مــن تونس، و»ميــل يا غزيــل« لإليان 
الراهــب مــن لبنــان، و»الحفــر«، لغولــدن دورماز 
مــن بلجيــكا، و»بشــرى: أحــام مرحلــة« لخالــد 

الحسناوي من المغرب.
ويــرأس لجنة الوثائقي الســينمائي الفرنســي 
تومــاس بــاور، إلى جانــب الناقــدة الســينمائية 
والمخرجــة  بيســتاكنازي  باتريســيا  الإيطاليــة 
الإســبانية فاطمة لوثاردو، والباحثة الســينمائية 
البلجيكية أنيك غيزيلينكس، و»الناقد الســينمائي 

والكاتب المغربي محمد اشويكة.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

كيف تحول التلفزيون الأردني إلى ثوب سعودي
وعصور الفضائيات من الطبشوري إلى الساتالايتي

قناة المستقبل اللبنانية كانت من رواد البث الفضائي أول العصر 
الســاتلايتي الأول، وكانت كذلــك الأولى في ابتــكار برامج الترفيه 
اللبنانيــة في تنافــس محموم مع منافســتها ومواطنتهــا )مختلفة 

.LBC الانتماء( قناة
كان العصــر الســاتالايتي الأول، لا يــزال في طوره الطبشــوري 
المبكر، مدهشــا في كل شــيء، وكانت الأشــياء أي أشياء تعرضها 

المحطات جديدة ومدهشة لنا كمشاهدين.
فــي العصر الســاتالايتي الثانــي، كان التطور فــي نوعية برامج 
السياســة، والجرأة، وكانــت »الجزيرة« قــد بدأت تظهــر بروادها 
الأوائــل ذوي البــذلات الأنيقة وربطــات العنق بالطابــع الإنكليزي 

اللافت، وحوارات لا سقوف لها، لم يعتدها المشاهد العربي.
العصــر الســاتالايتي الثالث، وهو الــذي لا نزال نعيشــه اليوم، 
تطورت فيه تقنيات الصورة الرقمية إلى حدود أنك تكاد تشم رائحة 

الرز المفلفل في دعايات زيت الطبخ.
لكن في العصر الأول، حيث الدهشــة، كانت قناة المستقبل وقتها 
تدهشــنا ببرامــج الترفيــه، الذي تتقــن صناعته، عبــر برامج كانت 
مدموغــة بمقدميها، وكان ميشــيل قزي »ميشــو« مثــا، أول مقدم 
برامج يرتدي الجينز ويتصرف بجنــون على الهواء، وكانت كارين 
ســامة زميلته من أوائل نجمات التلفزيــون اللواتي جذبن جمهورا 

واسعا في حينه لبرامجها.
فــي العصر الســاتالايتي الثالث، الذي نعيشــه اليــوم، تراجعت 
قناة المستقبل كثيرا، وأسباب تراجعها كثيرة جدا من بينها إزدحام 
الفضاء العربي بالقنوات الجديدة والمبهرة، وفقدان المشاهد العربي 
لحس الدهشة وقد »تمسح« وتبلدت أحاسيسه من كثرة المدهشات 
في واقعه، وأيضا يعيد البعض تراجع جماهيرية قناة »المســتقبل«، 
إلى أنها غرقت في عملية »البحث عن الحئيئة« إلى درجة أنها نسيت 

»حئيئتها« كقناة رائدة في الترفيه.
لكــن، أمس وفي حنــن مفاجىء، توقفــت عند قناة »المســتقبل« 
أمام طلة كارين ســامة، التــي يبدو أنها لا تكبر أبــدا، وفي برنامج 
لها تقدمه اسمه »تليســتار«، كان اللافت فيه هجومه على كل شيء 
تعرضه القنوات والفضائيات، في فقرة كانت تشاركها التقديم فيه 
منتجة في البرنامج اســمها ريف. وريف هذه وبسلطة المنتج على ما 
يبدو، أو لا أدري بأي ســلطة، كانت تهاجم وتسخر وتتهكم على كل 
من يقع بين يديها من أســماء فنانين وفنانات ومذيعين ومذيعات... 
كان هجوما كاســحا لم أفهم فحــواه، إلا أنني تابعت البرنامج حتى 
نهايتــه وقد اكتشــفت أن قنــاة »المســتقبل« اســتطاعت أن تجترح 

المعجزة وتدهش!!
جديــر ذكره في الحديث عــن العصور الســاتالايتية جميعها، أن 
موقــف التلفزيــون الأردنــي كان دوما موقفــا ثابتــا ومبدئيا، ففي 
كل العصــور، بل حتــى قبلها ومنذ العصر التلفزيوني الطباشــيري 
الأول، فالتلفزيون الأردني لم يتوقــف عن بث إنتاجه البرامجي عن 

»الميرمية« حتى اليوم.

الأردن بين بلاد الشام والخليج
وفــي الحديث عن التلفزيون الأردني، فقد كان أداؤه ســاعات ما 
قبــل انعقــاد القمة الأردنية - الســعودية وقبل ومــع وبعد وصول 
العاهــل الســعودي للأراضــي الأردنيــة، لافتا في تحــولات الهوية 
والتماهــي مع الحالة الســعودية إلى حــد ذوبان الهويــة الأردنية، 
وكان التلفزيون الأردني طوال ساعات بث الزيارة الملكية السعودية 

كأنه جزء من مهرجان الجنادرية.
رئيــس الــوزراء الأردني الأســبق، فيصــل عاكف مثقــال الفايز، 
تحــدث من ضمن المتحدثين على التلفزيون الأردني، وكان من ضمن 
ما قاله: »إحنا الأردن صحيح بلاد الشــام... لكن عاداتنا من عادات 

الخليج العربي«.
أولا نوضــح لدولة الرئيس أنه ليس هناك منظومة عادات موحدة 
في الخليج العربي، فدول الخليج العربي منظومة سياسية وليست 
منظومة ثقافية واحــدة، وعليه فالعادات والثقافــات فيها متباينة، 
وهــي ثرية في أماكــن منها دون أماكن أخرى. العادات في ســلطنة 
عمان مثلا غير العادات في الكويــت... والدول الأقرب لبحر الخليج 
العربي عاداتهم وثقافتهم الثرية جدا غير عادات بطن الربع الخالي، 

وبلا شك هي غير عادات أهل البحر الأحمر.
كمــا نوضــح لدولتــه أن الأردن متجانــس تاريخيــا مــع امتداده 
شــمالا، وهو الحد الجنوبي لبلاد الشام، حسب قواعد الجغرافيا لا 

مزاج التقلبات السياسية.
وعليه، لا داعي لمسخ الأردن بهذه الطريقة، فللأردن مع السعودية 
مصالح مشــتركة تحركهــا السياســة والجغرافيا السياســية... لا 

أكثر. فليكن مستوى الحديث عقلانيا وواقعيا.

استغلال المرض في الفضائيات
محبــة النــاس، نعمة مــن اللــه، لا يمكــن صناعتها، كمــا لا يمكن 
ادعاؤهــا، وفــي الأردن، قلما يجتمــع الأردنيون على شــخصية بما 

يشبه شبه الإجماع، سواء في السياسة أو في الأدب أو الفن.
ومن المتنعمين بنعمة محبة الناس، بما يشــبه الإجماع في الأردن، 
الفنان موســى حجازين، الســاخر المثقف، والنبــض الأجمل لواقع 
الأردنيين بلا تكلف ولا ثقل ظل، بل بعفوية كركية حملت الأردن كله 

على الضحك والبكاء في آن واحد.
قبل أســبوع، تعــرض موســى حجازيــن لوعكة صحيــة ألزمته 
المستشــفى، لتضج وســائل التواصل الاجتماعي بالقلق الحقيقي، 
الذي تحســه يهز الشاشــة الباردة، وبين إشــاعات حملتها دكاكين 
إلكترونية تسعى لجذب القراءات بأي ثمن، كان القلق يتسع إلى أن 
قام بعض أقرباء الفنان الأردني الكبير وأصدقائه المقربين من طمأنة 
النــاس، وكنــت محظوظا بالتواصل مــع الصديق الكاتب الســاخر 
أحمد حســن الزعبــي، وهو من أقــرب أصدقــاء حجازين، لأحصل 
منــه علــى الاطمئنان، وبعــض حكايات الإعــام الســطحي، ومنها 
فضائيات كانت تسعى جاهدة في المستشفى لتصوير حجازين في 

لحظات حرجة من ضعفه المرضي، لولا أن منعهم الزميل الزعبي.
موسى حجازين الآن بخير وعافية، وموجة القلق العابرة، والتي 
طغــت على كل شــيء آخر في الأردن، تعطي درســا بليغا في قواعد 

العشق لدى الناس... بعيدا عن كل تكلف وزيف.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

تطوان المغربية تشهد تنافس24 فيلما في مهرجانها السينمائي المتوسطي

التركية سما أوغوزهان ضحت بعملها عشقاً في الخط العربي

■ غــازي عنتــاب )تركيــا( – مــن فريــدة بلــن 
إينــال:  تعرفــت علــى فــن الخــط العربــي صدفة، 
فعشقته وتركت عملها لســبر أغواره.. التركية سما 
أوغوزهان، أصبحت من رواد هذا الفن الذي وجدت 

فيه ضالتها.
القصــة بــدأت قبــل 10 أعــوام فــي ولايــة غازي 
عنتاب جنوبي تركيــا، حينما قررت أوغوزهان التي 
عملت في مناصب إدارية رفيعة في شركات خاصة 
مختلفة، تعلم اللغة العربية. وشكلت مشاركتها في 
ورشة لفن الخط في دورة اللغة، منعطفا في مسيرة 
حياتهــا؛ حيث اكتشــف موهبــة كامنة فــي أعماق 

ذاتها.
ومــع مــرور الوقت وشــغفها بالرســم العثماني 
)التركيــة القديمــة التــي كانــت تكتــب بالأحــرف 
العربيــة(، تركــت وظفيتهــا، للتفــرغ تمامــا لتنمية 

مواهبها في الخط، وفن الرســم على الماء »الأبرو«. 
وبعدمــا لمع نجمهــا في فن الخــط والأبــرو، قررت 
افتتــاح ورشــة فنية خاصــة بها في غــازي عنتاب، 

لصقل المواهب الشابة.
وقالــت إن بعــض ذويها وفي مقدمتهــم والدها، 
عارضوها في بادئ الأمر، ولم يتقبلوا فكرة تخليها 
عن عملهــا، للتفرغ للفــن. ومع الزمــن اقتنع والدها 
بموهبتها، بعدما رأى عشــقها للفن، واصرارها على 
تطوير موهبتها، لتصبح معلمة للمواهب الشابة في 

نهاية المطاف.
وأشارت إلى أن فن الخط والأبرو يتطلبات صبرا 
وإرادة، ونوهــت أنهــا بعــد توجهها للفن، أحســت 

بمشاعر مختلفة، كانت دفينة في قلبها.

)الأناضول(

فريق مهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الابيض المتوسط

إيرلندية تعلّم شبانا في غزة فنون »السيرك« 
■ غزة - من نور أبو عيشة: بحركاتها الُمتّزنة والهادئة، تتسلق الشابة 
اً يتدلى من سقف غرفةٍ،  الإيرلندية جيني هيجنز )29 عاماً(، حبلًا قُماشــيّ
يزيد طوله عن خمســة أمتار، ويُطلق عليه لاعبو  فنون الســيرك مُسمى 

»سِلْك«.
وفي مدرســة متواضعــة، لتعلّم فنون الســيرك شــمالي قطاع غزة، 
حملت اســم »غزة للسيرك«، تؤدي الشابة الإيرلندية حركات »بهلوانية« 

محترفة، أمام مجموعة من الشبان، الذين يرغبون بتعلّم تلك الفنون.
ويلتفّ 6 شبّان، حوّل الُمدربة الإيرلندية، لتعلّم الحركات الجديدة، في 

إطار تنفيذها مشروع للتبادل الثقافي بين غزة وإيرلندا.

وتقول هيجنز »هذه المرة الســابعة التي آتي فيها إلى قطاع غزة، تلبيةً 
لدعوة تلقيتها لتعليم فنون السيرك، ولرغبتي في تعليمها للآخرين«.

وتابعت »تواصلت مع مدارس الســيرك في قطاع غزة، وقررت أن أقدّم 
شــيئاً لغزة أدمج فيه بين موهبتــي في فنون الســيرك، وعملي في إطار 

مؤسسة مجتمع مدني في إيرلندا«.
ولفتت إلــى أن أول ثلاث زيارات لها، هدفت مــن خلالها، تقديم الدعم 

التعليمي لمدارس السيرك الموجودة شمالي قطاع غزة.
وأضافت »كان هناك تقبّل لفكرة تعلّم فنون الســيرك، ووجدنا تفاعلًا 
من الشــباب الغزي، فيما أصبح أداؤهم رائع، نحن فخورون بذلك، الآن 

يبدون كمحترفين لفنون السيرك، لا كمتدربين«.
وبيّنت أن عملية تعليم فنون الســيرك للشبان في قطاع غزة، تختلف 
عن العمليــة التي كانت تؤديها فــي إيرلندا، إذ قالــت إن الأخيرة كانت 
»أفضل بالنسبة لها«، نظراً لسهولة الوصول إلى أولئك الشبان، بالإضافة 

إلى توفّر الإمكانيات والوسائل المختلفة للتدريب.
وأوضحت أنها تســعى لتأسيس أول مدرسة للسيرك خاصة بالفتيات 

فقط في غزة، وفقاً لطبيعة العادات المجتمعية في غزة.
وقالــت »أنــا الآن أبحث في الفكــرة، تحدثت مع مؤسســات في غزة 
وفتيات لديهن رغبة بتعلم هذه الفنون، لبحث إمكانية إنشــاء مدرســة 
خاصة بالفتيات، وعند حصولنا على الموافقة لإنشــائها، ســنبحث فكرة 

إرسال فتيات من إيرلندا تحت التدريب، لاستكماله في غزة«.
ولفتــت إلى أن وجود مدارس للســيرك بغزة، يقدّم نوعــاً جديداً من 
الرفاهية للســكان، ويســاعدهم على الخروج من الواقع المؤلم )بســبب 

الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة(.
وبعد أن أنهى الشــاب محمد العجلة )21 عامــاً(، الخطوات التدريبية 
التي طلبت منه »هيجنــز« تأديتها على »التَرَابيــز« )أرجوحة تتدلى من 
سقف الغرفة بمقعد رفيع جداً(، قال، إن تعلّم فنون السيرك، فيه الكثير من 
»الفرح والمتعة«. وتابع »بدأت تعلّم فنون السيرك منذ عام ونصف تقريباً، 
انضممت إلى هذه المدرســة، وكان للمدرّبين الأجانب، سيّما الإيرلنديون 

فضلًا في تطوير أدائنا«.
وينضم العجلة، لفريق مكوّن من 10 شــبان، يتدربون في مدرسة غزة 

للسيرك، شمالي القطاع.
وبيّن أنه شــارك في تقديم عروض للســيرك في غزة، مشيراً إلى تقبّل 

الناس لهذه الفكرة بغزة، وتفاعلهم الإيجابي معها.
وقال »عندما كنّا نقدّم العروض، كان الناس يبدون الكثير من الفرحة، 

بدا ذلك واضحا من خلال اندماجهم وتصفيقهم«.
وأضاف »نريد تطوير أداء فنون السيرك لنزرع الأمل في قلوب الناس 

في غزة، ونخبرهم أن الفرحة لا تزال موجودة، رغم الحروب والدمار«.
وفي الســنوات الثلاث الأخيرة، تأسست ثلاث مدارس لتعلم السيرك 
في مناطــق مختلفة من قطاع غــزة، في ظل إقبال للتعلــم الفنون يصفه 

المتدربون بـ »القليل«.

جيني هيجنز مع شبابا غزة خلال التدريب )الأناضول(

بول ماكارتني يحضر ألبوما جديدا مع منتج أديل 

■ نيويــورك - أ ف ب: كشــف 
المغني الســابق في فرقــة »بيتلز« 
بــول ماكارتنــي أنه يعمــل على 
إنجاز ألبوم جديد مع المنتج غريغ 
المغـنية  ســـاعد  الذي  كورستين، 
إصـــدار  على  أديل  البريـــطانية 

أغنيتها الشهيرة »هيلو«.
وقال خلال مقابلة إذاعية إنـه »في 

خضـم« الإعـــداد لإنـجاز ألـبوم جـديد 
سـيكون الأول له مـــنذ 2013. وأوضح أنه 

يتعاون مع المنتج الأمريكي غريغ كورســتين، الذي 
شــارك في كتابة »هيلو« التي حققــت بفضلها أديل نجاحا 
عالميا ساحقا. كذلك تعاون المنتج مع المغنية الأسترالية سيا 

ونجم الروك البديل بيك.
وقــال ماكارتني في هذه المقابلة مع إذاعة »بي بي ســي 
راديو 6 ميوزيك« إن »قلقي الوحيد هو أن الناس سيقولون 
حسنا بول ماكارتني سيغني الموضوع الرائج هذا الشهر«، 

انطباعا  لديكــم  أن  »أتوقــع  مضيفا 
ســيئا عنه )المنتج( لكنه شــخص 

رائع«.
وأشــار المغنــي البالــغ مــن 
العمــر 74 عامــا إلى أنــه لا يفكر 
فــي الصورة التي ســيخلفها لدى 
الجمهور بعد وفاة موســيقيين كبار 
خلال الأشــهر الأخيرة، بينهم ديفيد 
بــووي وبرينس. غير أنــه لفت إلى أن 
زميله السابق في »بيتلز« جون لينون، الذي 
قتل أمام منزله في نيويورك العام 1980 طرح عليه 
في إحدى المـــرات سـؤالا في هـــذا الموضـوع. وقال »الأمر 
طريف لأن أحدا ما كان ليتصور أن جون يســاوره أي قلق 
في هذا الشــأن. غير أن هذا الأمر يبعث قلقــا لدى الناس: 
تتساءلون ما ســيقوله الآخرون. هل ستكون لهم تعليقات 
سلبية؟ أو ستكون آراؤهم مشـجعة؟ )...( لحسن الحظ لن 

يكـون لذلك أهـمية لأننـي سـأكون قد رحـلت«.

بول ماكارتني سما في مشغلها

أديل 

غموض حول قبول بوب ديلان تسلم جائزة نوبل 
الأكاديميــة  أمهلــت  ب:  ف  أ   - ســتوكهولم   ■
السويدية الفنان الأمريكي بوب ديلان الحائز جائزة 
نوبل للآداب حتى العاشر من حزيران/ يونيو المقبل 
لتقديم خطابه لمناسبة فوزه وإلا حجبت عنه المكافأة 

المالية المرافقة لها.
وكان المغنــي الأمريكي قد قاطع الحفل الرســمي 
لتســليم جوائز نوبل في العاشــر من كانون الأول/ 

ديسمبر الفائت ولم يرسل أي خطاب شكر.
وتنتظر الأكاديمية السويدية التي توزع الجائزة 

خطابا يليق بهذه المناســبة، وهو شرط لازم لتلقي 
المكافــأة المالية المرافقــة للجائــزة والبالغة ثمانية 

ملايين كورونة )911 ألف دولار(.
هذا الخطاب المعروف أيضا باســم »درس نوبل« 
يمكن أن يتخذ أي شــكل خصوصا تسجيل فيديو أو 
اغنية. وكتبت سارة دانيوس الأمينة العامة الدائمة 
للأكاديميــة الســويدية على مدونتهــا »لم نجر أي 
محادثة هاتفية مع بوب ديلان خلال الأشهر الأخيرة. 
غير أن ديلان يدرك أن درس نوبل يجب أن يقدم في 

10 حزيران/ يونيو كحد أقصى للحصول على المكافأة 
المالية«. وأضافت »ما يقرره أمر يخصه«.

ويعتــزم المغني إحياء ثلاث حفلات في الســويد 
اثنتان منها في ســتوكهولم يومي الســبت والأحد 
المقبلــن وحفلة ثالثة فــي لوند جنــوب البلاد في 

التاسع من نيسان / أبريل.
وتشــير دانيوس إلى أن حفلتي ستوكهولم كانتا 

مقررتين قبل موعد تسليم جائزة نوبل.
غير أن المؤكــد أن ديلان ســيبقى الفائز بجائزة 

نوبل للآداب للعام 2016.
وقالت »في ما يتعلق بالأكاديمية الســويدية، من 
المؤكد أن الفائز بجائزة نوبل للآداب هو بوب ديلان 

وليس أي شخص سواه«.
وقــد تلقى بوب ديــان، وهــو أول مغن ومؤلف 
موســيقي ينال جائزة نوبل، خبر فــوزه بالجائزة 
بصمت مطبق شكل موضع نقاش طويل في السويد، 
وهــو لم يدل بأي تعليق ســوى بعد أســبوعين من 

الإعلان عن الفوز.
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اقتصاد ومـال

العراق يبدأ إجراءات
مد خط أنابيب نفط

إلى ميناء العقبة الاردني
■ بغــداد - د ب أ : قــرر مجلــس الوزراء 
العراقــي أمس الثلاثــاء البدء بإجــراءت مد 
خــط أنابيب النفط الاســتراتيجي من النجف 
إلى ميناء العقبة الأردني، حســبما أفاد رئيس 

الحكومة حيدر العبادي .
وقال العبادي، في تصريحات نقلها تلفزيون 
)العراقية( الحكومي، إنه ســيتم احالة طريق 
بغداد -عمان الدولي إلى الاســتثمار من أجل« 

إعماره وتأمين الأرتال التجارية«.
خط  يمتد  عراقيــن،  مســؤولين  وحســب 
الأنابيب مــن مدينة النجف ويســير بمحاذاة 
الحدود الســعودية وصولا إلى ميناء العقبة. 
ومن المخطــط ان ينقل نحو مليــون برميل من 
النفــط يوميا، مــا يغطي احتياجــات الأردن 
من النفــط الخام، والتــي تقــدر ب 150 الف 
برميل يوميا عن طريــق تغذية مصفاة الزرقاء 
الأردنية، مــع تصدير الباقي عبر ميناء العقبة. 
وبالتزامن ســيتم عبر خط مــواز رفد الاردن 
بكميات مــن الغــاز الطبيعي لغايــات توليد 

الكهرباء.
ووقــع العــراق والأردن فــي التاســع من 
نيســان/ابريل 2013 اتفاقية إطار لنقل النفط 
من العراق إلــى الاردن عبر خط أنابيب بتكلفة 
نحو 18 مليار دولار، لكن المشروع تأخر بسبب 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على أراض 

في غرب البلاد سيمر بها الخط.
ويقول المســؤولون في الأردن ان مشــروع 
التــزود بالنفــط العراقي عبر خــط الأنابيب 
ســيوفر للأردنيــن نحــو 3000 فرصــة عمل 
للمهندسين والعمال، كما ســيوفر المشروع في 
فاتورة الطاقة التي تســتورد المملكة ما نسبته 

97 في المئة منها.

سهم »غينل« يهوي 
بعد خفض تقديرات احتياطي
حقل طق طق في كردستان 

■  لندن - رويترز: هوت القيمة الســوقية 
لشــركة »غينل انِرجي« إلى أدنى مستوى على 
الإطلاق أمس، الثلاثاء بعدما أعلنت الشــركة 
للمــرة الثانيــة أن احتياطــات أهــم حقولها 
النفطية أقل مــن التوقعات لتوجه بذلك ضربة 
جديدة لجهــود رئيس مجلــس الإدارة توني 
هايوارد لإنقاذ الشــركة المتعثــرة التي ترزح 

تحت أعباء ديون كبيرة.
ومنذ إدراج الشــركة فــي بورصة لندن في 
2011، وزعمهــا أنها أكبر شــركة مســتقلة في 
تعرضت  الاحتياطيــات،  حيث  مــن  بريطانيا 
»غينل« إلى سلسلة من الإخفاقات في عمليات 
التنقيب في أفريقيا، وانكمشــت الاحتياطيات 
في أكبــر حقولها في كردســتان العــراق إلى 

عشرة في المئة فقط من التقديرات الأصلية.
مالطا  في  للشــركة  تنقيب  عمليات  وانتهت 
وأنغــولا والمغــرب دون إحراز نجــاح يذكر. 
واضطرت الشــركة لشــطب مبلغ 480 مليون 

دولار من قيمتها.
ولا يتبقى لها بعد ذلك اســتثمارات رئيسية 
ســوى في حقل طق طق في كردستان العراق، 
الذي تمتلك فيه حصــة 44 في المئة بينما تمتلك 
شــركة البترول والكيميائيات الصينية 36 في 

المئة ويمتلك إقليم كردستان الباقي.
وأمس قلصت »غينل« تقديرات احتياطيات 
الحقل، وهو أكبر حقل عامــل لها، بنحو 66 في 
المئة وعلقت التوقعات الخاصة بمتوسط الناتج 

الاجمالي لحقل طق طق في 2017.
ونتيجة لذلــك هبط ســهمها 25.3 في المئة 
ليصل إلى 54.5 بنس، وهو أدنى مســتوى على 

الإطلاق من 1140 بنسا في مطلع عام 2014.
وقالت الشــركة ان الاحتياطــات تبلغ الآن 
59 مليــون برميل مقابــل 172 مليونــا في 31 
ديســمبر/كانون الأول 2015 و683 برميــل في 
2011، مضيفة أنها تتوقع ستسجل مخصصات 

انخفاض قيمة بواقع 181 مليون دولار. 

تخمة المعروض تواصل
الحد من مكاسب النفط

■  لندن - رويترز: زادت أسعار النفط أمس 
الثلاثاء بفضل انخفــاض الدولار، واضطراب 
الإمدادات في ليبيا، وأحدث تصريحات صادرة 
عن مسؤولين تشــير إلى أن »أوبك« ربما تمدد 

اتفاقها لخفض إنتاج النفط العالمي.
لكن العقود الآجلة للنفط مازالت واقعة تحت 
النفط  إنتاج  انتعاش  بســبب  نزولية  ضغوط 
الصخري الأمريكي، والتوقعات بأن مخزونات 
الخام الأمريكية قد ترتفع مرة أخرى، مما يبرز 
اســتمرار تخمة المعروض العالمــي التي أثرت 

سلبا على الأسعار لمدة ثلاث سنوات.
وبحلــول الســاعة 0910 بتوقيت غرينتش 
زادت أســعار العقــود الآجلة لخــام القياس 
العالمي مزيج برنت لأقرب شــهر استحقاق 48 
سنتا، مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة لتصل 

إلى 51.23 للبرميل.
وفــي الولايات المتحــدة ارتفعــت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 48 سنتا 

إلى 48.21 دولار للبرميل.
ويقول متعاملون ان خــام برنت ارتفع بعد 
اختبار مستوى 50 دولارا للبرميل أمس الأول. 
ويدعم انخفاض الــدولار العقود الآجلة للخام 
مما قد يجذب المســتثمرين إلى أســواق السلع 
الأولية الأكثر أمانا، في الوقت الذي يصبح فيه 
النفط أقل تكلفة للدول التي تســتخدم عملات 

أخرى بخلاف الدولار.
وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط ما 
يزيد على 20 سنتا للبرميل بعدما تبين أن إنتاج 
ليبيا مــن النفط هبط بنحو الثلث تقريبا، أو ما 
يعــادل 252 ألف برميل يوميا، بســبب تعطيل 
فصائل مسلحة الإنتاج في حقلي نفط الشرارة 

والوفاء.
وارتفــع برنت وخام غرب تكســاس بعدما 
قال وزير النفــط الإيراني بيجان زنغنه إن من 
المرجح تمديد اتفاق عالمي لتقليص إنتاج النفط 
»أوبك«  للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة  بين 

وكبار المنتجين غير الأعضاء في المنظمة. 

تونس تتوقع 
استثمارات أجنبية بقيمة

 1.3 مليار دولار للعام الجاري
■  تونس - الأناضول: توقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي في تونس جذب 1.4 مليار دولار استثمارات أجنبية في قطاعات 
اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات 

أعمال أجنبية. 
وقال خليل العبيدي، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 
»من الممكن اســتقطاب اســتثمارات أجنبية بقيمة ثلاثة مليارات دينار 

تونسي )1.3 مليار دولار( خلال 2017«. 
وحسب العبيدي، فقد تضاعفت الاستثمارات الأجنبية بنسبة %40 

في الصناعات المعملية و126% في القطاع الزراعي. 
من جهة ثانية قدمت الوزارة أمس لوســائل الإعلام قانون الاستثمار 
الجديد الذي يهدف إلى »مزيد النهوض بالاســتثمار الخاص، وتشجيع 
إنشــاء المؤسســات وتطويرها، والرفع مــن القيمة المضافــة والقدرة 

التنافسية والتصديرية، والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد التونسي«.
وســيحل قانون الاســتثمار الجديد، المصــادق عليه مــن البرلمان 
التونسي في ســبتمبر/أيلول الماضي، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية 
من مطلع أبريل المقبل، محل »مجلة تشــجيع الاستثمارات لسنة 1993« 

التي شكلت الإطار القانوني العام للاستثمار في تونس. 
وأكد وزير الاســتثمار والتعاون الدولي، محمــد الفاضل عبد الكافي 
في كلمته خلال مؤتمر صحافي أمس أن »هذا القانون موجه للاســتثمار 
المحلي والأجنبي وسيبســط الإجراءات الإدارية، ويرفع عديد العراقيل 

أمام أصحاب المشاريع المقترحة«.
ووقعت تونس خلال مؤتمر الاستثمار، الذي عقد في نوفمبر/تشرين 
ثاني 2016، اتفاقيات اســتثمار بقيمة 6.5 مليــار دولار )15 مليار دينار 

تونسي(. 
واعتبر عبد الكافي أنّ قانون الاســتثمار الجديد ســيحفز إنجاز تلك 

المشاريع. 
وتراجع تدفق الاســتثمارات الخارجية المباشــرة إلى تونس بنسبة 
9.4% خلال العام الماضي، إلــى 2.145 مليار دينار )938 مليون دولار(، 
مقابل 2.368 مليار دينــار )1.029 مليار دولار( في 2015، حســب بيان 

سابق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. 

الأردن والسعودية يوقعان 15 اتفاقية تصل قيمتها لاكثر من 3.5 مليار دولار
■ عمان - دبي - وكالات: وقع الأردن والســعودية أمس 
الأول 15 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهم تصل قيمتهــا لاكثر من 3.5 
مليار دولار في مجالات الطاقة والتعدين والإسكان والصحة 
والبيئة والمياه والثقافة والاعلام، حســبما افاد مصدر رسمي 

اردني أمس الثلاثاء.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية )بترا( التي أوردت 
النبأ انه تم توقيع الاتفاقيات مســاء الاثنين بحضور العاهل 

الأردني الملك عبد الله الثاني والملك سلمان بن عبد العزيز.
وابرز تلك الاتفاقيات أتفاقية لانشــاء »شــركة الصندوق 
الســعودي الأردني للاستثمار المســاهمة العامة المحدودة«، 
للقيــام باســتثمارات في الأردن فــي العديد مــن القطاعات 
الحيويــة، يتوقع أن يصــل حجمها إلى نحو ثلاثــة مليارات 

دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة للعلاج والتأهيل 
الطبي في الريــاض، بقيمة تقدر بحوالــي 320 مليون دولار، 

وأخرى لإنشــاء شــركة ســعودية أردنية في مجال تطوير 
الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار.

ووقع الجانبان ايضا مشــروع اتفاقية قرض لإعادة إنشاء 
وتأهيــل الطريق الصحراوي الذي يربــط العاصمة الاردنية 
بمدينة العقبة الســاحلية )320 كلم جنــوب( بقيمة ما يقارب 
105 ملايين دولار، ومذكرة تفاهم لمشــروع الريشــة لتطوير 
وبناء وتشــغيل محطة شمســية بقــدرة 50 ميغــاواط على 

الحدود الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار.
وإلى جانب مشــاريع اتفاقات في مجــالات حماية البيئة 
والإسكان والاســتثمار، وقع الجانبان مشــروع عقد للبحث 
والتطوير في مشــروع تعدين خامــات اليورانيوم في منطقة 
وسط الأردن، وآخر لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات 

المدمجة الصغيرة في الاردن لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وكان العاهل السعودي وصل إلى عمان أمس الأولفي زيارة 
رسمية يترأس خلالها وفد بلاده إلى القمة العربية التي تعقد 

في منطقة البحر الميت اليوم الاربعاء.
ويرافق الملك سلمان في زيارته للمملكة، وفد رفيع المستوى 

إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال.
من جهــة ثانية قال صنــدوق الاســتثمارات العامة، أكبر 
صناديق الثروة السيادية في الســعودية، أمس الثلاثاء انه 
يعكف على توســيع وجوده العالمي بإنشــاء شركة استثمار 
تســتهدف مشــاريع العقارات والطاقة والســياحة والبنية 

التحتية في الأردن.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971 
لتمويل مشروعات التنمية داخل المملكة، ويعمل إلى حد كبير 

كشركة قابضة لحصص الحكومة في الشركات السعودية.
لكن بموجب الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى 
تدشــينها العام الماضي يتوسع الصندوق في الخارج، إذ ضخ 
اســتثمارات في شــركة »أوبر«الأمريكية لتأجير السيارات، 
وصندوق عالمي للتكنولوجيا، كما يدرس اســتثمارات أخرى 

من بينها شركة أغذية كويتية وشركات مالية ألمانية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة انه يملك 90 في المئة من 
شركة الاستثمار الجديدة بينما يحوز النسبة المتبقية 15 بنكا 

أردنيا من بينها البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني.
وأضاف أن رأسمال الشركة سيبلغ في البداية عشرة ملايين 
دولار وقد يرتفع فــي المدى الطويل لما يصل إلى ثلاثة مليارات 

دولار.
وقال ياســر الرميان مدير صندوق الاســتثمارات العامة 
»جهودنــا تتضمن تطويــر محفظة ذات تنــوع جغرافي أكبر 
وتستوعب المخاطر في مختلف القطاعات وتتنوع فيها مصادر 

الدخل.«
وكان مســؤولون ســعوديون قالــوا العــام الماضي إنهم 
يهدفون إلى توســيع صندوق الاســتثمارات العامة في نهاية 
المطاف مــن 160 مليــار دولار إلى نحو تريليونــي دولار مما 

يجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

محلل: تخفيض السعودية ضرائب »أرامكو«
 قد يرفع قيمتها السوقية بواقع تريليون دولار

■  دبــي - رويتــرز: قــال محلــل أمس 
الثلاثاء ان قرار الســعودية خفض الضرائب 
التي تدفعها شــركة النفط الوطنية العملاقة 
»أرامكــو« زاد قيمته بواقــع تريليون دولار، 
وذلك قبل الطرح العام الأولي المزمع للشــركة 

والمتوقع أن يكون الأكبر في العالم.
كانت حكومة المملكة قــد قالت أمس الأول 
انهــا خفضت نســبة الضريبة علــى أرامكو 
إلــى 50 فــي المئة مــن 85 في المئــة، في إطار 
الاستعدادات للطرح العام الأولي المقرر العام 
المقبل، والذي ســيجرى فيه بيع ما يصل إلى 

خمسة في المئة من الشركة.
رئيس  نائب  إرلينجســن،  إســبين  وقال 
قسم التحليلات لدى شركة »ريستاد إنِرجي« 
لاستشــارات النفط والغا،ز التــي تتخذ من 
أوســلو ونيويورك مقرا لهــا، انه »بتخفيض 
المزيد  ســيذهب  كثيــرا،  الضرائــب  نســبة 
من الســيولة إلى الُمــلّاك المحتملــن لأرامكو 

السعودية مقارنة مع الحكومة.«
وقــال في تقريــر »بافتراض أن متوســط 
أســعار النفط على المدى الطويــل 75 دولارا 
للبرميــل، فإن تقييم الشــركة يزيــد من 0.4 

تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار.«
ويمثل هذا نبأ ســارا للحكومة السعودية، 
التي تأمل بجمع أمــوال لتغطية عجز الموازنة 
البالــغ 79 مليــار دولار، والاســتثمار فــي 
تســعى  الذي  الوقت  في  جديــدة،  صناعات 
فيه إلى تنويع مــوارد الاقتصاد في ظل تدني 

أسعار النفط.
كان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، الذي يشــرف على الإصلاحات 
الاقتصادية قال ان الطرح العام الأولي سيقيم 
»أرامكو« عند تريليوني دولار على الأقل. وإذا 
جاءت القيمة أقل كثيرا من هذا المستوى فإنها 
قد تعرض عملية الطرح للخطر وتمس المكانة 

السياسية لولي ولي العهد.
وقام إرلينجسين بحساب قيمة أرامكو بناء 
النقدية الحرة لكل حقل  التدفقات  على خصم 
نفطي. وبموجب نسبة الضريبة الجديدة من 

المتوقع أن يكون الكثير من مدفوعات الشركة 
للحكومــة في صورة توزيعــات أرباح نقدية 

وليس ضرائب.
أرامكو  لإيــرادات  الإجمالية  »القيمة  وقال 
بعــد التكاليف نحو 3.4 تريليــون دولار. في 
الحكومة  تحصل  القــديم  الضرائب  نظام  ظل 
على 88 في المئة من هــذه القيمة عبر ضرائب 
ورسوم، بينما في ظل النظام الجديد فإن نحو 

60 في المئة من الأرباح يذهب إلى الحكومة.«
وتوقع إرلينجســن أن تبلغ أسعار النفط 
75 دولارا للبرميل بحلول موعد الطرح العام 
الأولي، وهو ما سيكون قريبا من سعر الأجل 

الطويل اللازم لتبرير أســعار أسهم عدد آخر 
من شركات النفط العالمية الكبرى.

وقالت »ســانفورد ســي برنشــتاين آند 
كو« العالمية للاستشــارات فــي تقرير إن من 
غير الممكن وضع تقدير يحظــى بالثقة لقيمة 
»أرامكو« طالما لم تفصح الشركة عن تفاصيل 
معلوماتها المالية. لكن الشركة قالت ان حجم 
ما  يفوق  الذي  السعودية،  النفط  احتياطيات 
تملكه بقية شــركات النفط، يشير إلى أنها قد 
تبدو رخيصــة الثمن حتــى إذا بلغت القيمة 
تريليوني دولار، رغم أن هذا الرقم يســتثني 
عوامــل مثــل المخاطــر السياســية. وقالت 

مختلفة  طريقة  اســتخدام  ان  »برنشــتاين« 
للتقييــم، تتمثل في قيمة المنشــأة لكل برميل 
منتج، يشــير إلى رقم في نطــاق يتراوح بين 
تريليون و1.5 تريليون دولار، لكن اســتمرار 
احتياطيــات أرامكــو المتوقع لفتــرة طويلة 
مقارنة مع بقية الشركات يعني أن الشركة قد 

تطلب علاوة على تلك الأرقام.
ويقدر بنك الاســتثمار »تيــودور بيكرينغ 
هولت آنــد كــو« قيمــة »أرامكو« عنــد 1.1 
تريليــون دولار، بافتراض تدفــق نقدي حر 
يبلغ 55 مليار دولار ســنويا من عمليات المنبع 

لدى الـــشركة. 

افشلت محاولة »إعمار مولز« الإماراتية التي استعدت لدفع سعر أعلى 

»أمازون« تشتري »سوق.كوم« للتسويق الإلكتروني في الشرق الأوسط
■  دبي - وكالات: اتفقت »أمازون.كوم« على شــراء 
»سوق.كوم« للتسويق الإلكتروني في الشرق الأوسط، 
لتحبــط بذلك عرضــا تقدمت بــه في اللحظــات الأخيرة 

»إعمار مولز« المملوكة للملياردير محمد العبار في دبي.
ولم يجر الكشــف عن قيمــة وشــروط الصفقة، التي 
قدم الاستشــارات الخاصة بها بنك »غولدمان ساكس« 
الأمريكي ووصفها بأنها »أكبر صفقة دمج واســتحواذ 

على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا في العالم العربي.«
لكن مصــادر على درايــة بالموضوع قالــت ان أمازون 
ســتدفع مبلغا أقل من الذي جــاء في عرض »إعما مولز« 
والــذي وصل إلــى 800 مليــون دولار، مما يجعــل قيمة 
الشــركة دون المليار دولار التي سجلتها في تقييم أُجري 

خلال جولة تمويل لهاالعام الماضي.
وكان أحــد المصادر قال أمس الأول انه كان ســيتعين 
على »ســوق.كوم« خرق اتفاق حصري مع »أمازون« إذا 

قبلت عرض »إعمار مولز« في هذه المرحلة.
وترددت أنباء الأســبوع الماضــي أن »أمازون« اتفقت 
مــن حيث المبدأ على شــراء »ســوق.كوم« التي أسســها 
رجــل الأعمال الســوري المولد رونالدو مشَــحوَر قبل 12 
عامــا. وقال مشَــحوَر في بيــان أمس الثلاثــاء »بفضل 
الانضمام إلى أســرة أمازون، ســيكون بإمكاننا تحقيق 
قدر أكبر من النمو، والاســتفادة من استثمارات الشركة 
العملاقة في المجال التقني، وتوفير تشــكيلة أوســع من 
المنتجــات عبــر مــوارد عالميــة، وتحقيق تجربــة متفوقة 
لخدمة العملاء، إضافة إلى تمكين أمازون المميز للبائعين 

محلياً وعالمياً.«
ــاع عليهــا قال  وفــي وثيقــة حــول الصفقــة تم الاطِّ
»غولدمــان ســاكس« ان عمليــة الاســتحواذ ســتعجل 
بدخول أمازون إلى دول جاذبة في الشرق الأوسط، مع 
وجود احتمــالات كبيرة للنمو، في الوقت الذي تمثل فيه 
التجــارة الإلكترونية نحو اثنين في المئة فقط من مبيعات 

التجزئة.
وحظــي الاتفــاق بموافقــة حكومــة دبي التــي تركز 
بشــكل متزايد على التكنولوجيا، فــي الوقت الذي تعزز 

فيه الإمارة موقعها في سوق النتجزئة في المنطقة.
وقال ولي عهــد إمارة دبي، الشــيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، ان دخــول »أمــازون« للمنطقــة 
»يؤكــد مكانة دبي كمركز إقليمــي وعالمي لأكبر وأفضل 

الشركات الدولية.«
ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في 2017 حسبما 

ذكر البيان المشترك أمس الثلاثاء.
وبالنســبة للعبار، الــذي يتولى رئاســة مجلس إدارة 
»إعمار« العقارية المرتبطة بحكومة دبي، فمن غير المرجح 
أن تثنيه خســارة »ســوق.كوم« عن طموحاتــه بالتوجه 

نحو التجارة الإلكترونية.
وأعلن العبار العام الماضي أنه يخطط لتدشــن شركة 
للتجارة الإلكترونية باسم »نون« بالشراكة مع »صندوق 
الاســتثمارات العامة الســعودي«، وهو صنــدوق ثروة 

سيادي.
و«إعمــار مولز« هي وحدة التجزئــة التابعة لـ«إعمار« 
لة لمول دبــي، الذي يحظى بنحــو 50 في المئة من  والُمشَــغِّ
الإنفاق على ســلع الرفاهية في الإمارة، كما أنه من أكبر 

مراكز التسوق في الشرق الأوسط.
وامتنعت »ناســبرز« الجنــوب أفريقيــة والتي تمتلك 
حصة نسبتها 36.4 في المئة في »سوق.كوم« عن التعليق 

على صفقة »أمازون«. 
يذكــر ان لدى »تايغر غلوبــال مانجمنت« أيضا حصة 
في »ســوق.كوم«. وقد تأسست »سوق.كوم« عام 2005 
كموقــع للمزادات الا انها توســعت لاحقا لتصبح موقعا 
لتجارة التجزئة، وكانت توصف بانها »أمازون الشــرق 

الاوسط«. 
وفــي فبراير/شــباط 2015 أعلنــت انهــا جمعت 273 

مليــون دولار مــن مســتثمرين دوليــن لتمويــل خطــط 
للتوســع. في حينه قال مشَــحوَر ان ســوق التجارة عبر 
الإنترنت في الشــرق الأوسط يشهد »نموا سريعا جدا«، 
متوقعــا ان تبلغ قيمته التجارية فــي 2016 نحو 20 مليار 

دولار.
ويعرض الموقع الإلكتروني لـ»سوق.كوم« 8.4 مليون 
منتجا للبيع، ضمن 31 فئة بينهــا الإلكترونيات والازياء 
والساعات والمفروشــات. ويستقطب أكثر من 45 مليون 
زائر شــهريا لبيعهــم منتجــات انطلاقا مــن مراكز عمل 
رئيســية في دولة الامارات والمملكة العربية الســعودية 

ومصر.
ويأتــي الاتفاق في وقت تســعى مجموعــة »أمازون« 
إلــى تنويــع خدماتها، وبينهــا إطلاق »انيمه ســترايك«، 
أولــى قنواتها المدفوعة الاشــتراك، في بدايــة العام  في 
محاولة للدخول في منافســة مع »نتفليكس« الأمريكية. 
لكن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تبقى المحرك الرئيســي 
لعمليــات المجموعة، التي بلغت قيمتها 26 مليار دولار في 
أمريكا الشمالية، و14 مليار دولار في باقي انحاء العالم 

في الربع الاخير من عام 2016.
وقال سميح طوقان رئيس مجموعة »جبار« للإنترنت 
والمستثمر في موقع »سوق.كوم« في تغريدة في حسابه 

في تويتر »اليوم نصنع التاريخ«.
ووصف طوقان، وهو احد مؤسسي »مكتوب.كوم«، 
الاتفــاق مــع »أمــازون« بانه »أكبــر صفقــة تكنولوجيا 
إقليميــة منــذ اســتحواذ ياهو علــى موقع مكتــوب عام 

.»2009
انطلاقــا مــن  وكان مشــحور أســس »ســوق.كوم« 
»مكتوب« بعد انضمامه إلــى المجموعة في عام 2000 في 
دولــة الامارات العربية المتحدة، آتيا من الولايات المتحدة 
حيث حاز على شــهادة في الهندســة وعمل في شركات 

عديدة.

جانب من غرفة السيطرة لشركة »ارامكو السعودية«

عقبات تعترض اندماج »هاباج-لويد« والملاحة العربية المتحدة
■ لندن/فرانكفــورت - رويتــرز: قالت مصــادر ان عملية 
اندماج شركة »هاباج-لويد« الألمانية وشركة »الملاحة العربية 
المتحدة« واجهت عقبات مع طلب شركة الشحن الألمانية وبعض 
البنوك ضمانات بأن تظل قطر، أكبر مساهمي »الملاحة العربية«، 

ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق في الأمد الطويل.
وقال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية 
في مؤتمر صحافي هذا الأســبوع انه هون من صعوبة الصفقة 
التي تتراوح قيمتها بين ســبعة مليارات وثمانية مليارات يورو 
)7.6-8.7 مليــار دولار( والتي ســتتمخض عــن إحدى كبرى 

شركات الشحن في العالم.
وقــال مصــدران ماليــان طلبا عدم نشــر اســميهما نظرا 
لحساسية الصفقة ان أحد بواعث القلق الأساسية لدى »هاباج 
لويد« وبعض البنوك الخليجية تتمثل في أن قطر ربما تخفض 

حصتها في المجموعة الناجمة عن الاندماج في المستقبل.

وذكر أحد المصــادر أن ما يثير القلق هو أن تتمكن شــركات 
منافســة للشــحن بالحاويات من شــراء حصة في المجموعة 
المدمجة إذا باعت قطر أسهما. وقالت المصادر ان هاباج-لويد« 
وبنــوكا تطلب تعهدا بــألا يبيع »جهاز قطر للاســتثمار«، أحد 
أكبر صناديق الثروة الســيادية في العالم، أسهما في المجموعة 

الناجمة عن الاندماج.
وامتنع مســؤولون قطريون عن التعليق. وأحجمت شركتا 

»الملاحة العربية المتحدة« و»هاباج-لويد«عن التعقيب.
وقال أحد المصــادر »المطلوب هو ضمانات بــألا يكون هناك 
تغيير في ملكية الأســهم مــن جانب جهاز قطر للاســتثمار.« 
وأضاف المصــدر الثاني »هاباج من جانبهــا تريد التأكد من أن 
تمويل الصفقة لن ينهار في المستقبل.« وتملك قطر حصة تبلغ 51 
في المئة من »الملاحة العربية المتحدة« وتحوز السعودية 35 في 
المئة، فيما تملك الإمــارات العربية المتحدة والبحرين والكويت 

والعراق النسبة الباقية. وكانت »الملاحة العربية المتحدة« قالت 
ان قطر ستحتفظ بحصة تبلغ 14 في المئة في المجموعة المدمجة 
بينما  للاســتثمار«  قطر  لـ«جهاز  القابضة«التابعة  عبر«قطــر 

ستحتفظ السعودية بحصة تبلغ عشرة في المئة.
كانت »هاباج-لويد« قالت هذا الشهر انها ستؤجل استكمال 
دت ان  الصفقة من 31 مــارس/آذار إلى 31 مايو/أيــار، لكنها أكَّ
الصفقة ليست في خطر.  وســيتيح الاندماج لشركة »هاباج-

لويد« استخدام سفن أكبر حجما على المسار التجاري الرئيسي 
من آســيا إلى أوروبا. كما قالت الشركة انها حصلت على جميع 
الموافقــات اللازمة من الجهــات التنظيمية وغيرهــا، وجميع 
الموافقات البنكية الضرورية، كما نالت »شــركة الملاحة العربية 

المتحدة« التي تتخذ من دبي مقرا معظم الموافقات البنكية.
وتقول المصادر ان هناك عاملا آخر يعرقل الصفقة يتمثل في 
البيع المقترح لـ«الشركة العربية المتحدة« لناقلات الكيميائيات 

العاملة في الشــحن، والــذي يعد ضروريا بموجب شــروط 
الاندماج. و«الملاحة العربية المتحدة« أكبر مساهم في »الشركة 
العربيــة المتحدة لناقلات الكيميائيــات« وفق بيانات الموقعين 
الإلكترونيين للشركتين. وقالت المصادر المالية ان هناك خيارات 
تجرى دراستها، ومن بينها اســتحواذ »جهاز قطر للاستثمار« 
على الأســهم في »العربية المتحدة لناقلات الكيميائيات« إذا لم 

يتم العثور على مشتر.
وقال يانسن في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع إن بيع«العربية 
المتحدة لناقلات الكيميائيات« جزء من الصفقة ويجري التعامل 

معه دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وقدرت مصادر في قطاع الشــحن قيمة الشــركة التي تمتلك 
أســطولا من ناقلات الكيميائيات والمنتجــات النفطية بما يزيد 

على 150 مليون دولار.
)الدولار يساوي 0.9205 يورو(.

مصر: حجم الإنفاق  
في موازنة 2018-2017

سيقارب الـ66 مليار دولار
■  القاهرة - رويتــرز: قال رئيس الوزراء المصري، 
شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء ان حجم الإنفاق المتوقع 
في الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية 2018-2017، 
والتي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، يبلغ 1.2 تريليون 

جنيه )65.90 مليار دولار(.
وأضاف في حديث إلى الصحافيين ان الناتج المحلي 
الإجمالي المســتهدف فــي الموازنة يبلــغ 4.1 تريليون 

جنيه.
ولم تقر الحكومة بعد مشــروع الموازنة الذي قدمته 
وزارة المالية. وبعد موافقــة الحكومة يجب أن يصوت 
البرلمان المصــري على الموازنــة، قبــل أن يوقع عليها 

الرئيس عبد الفتاح السيسي كي تتحول إلى قانون.
من جهة ثانيــة قال عمرو المنير، نائــب وزير المالية 
للسياســات الضريبية، أمس ان مصر تستهدف زيادة 
حصيلتها من ضريبــة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات 
جنيه )386.7-441.9 مليون دولار( في الســنة المالية 

المقبلة 2018-2017 .
وكان مجلــس النــواب المصري أقر قانــون ضريبة 
القيمة المضافة في أغسطس/آب الماضي عند 13 في المئة 
علــى أن تزيد إلى 14 في المئة اعتبارا من الســنة المالية 
2017-2018. وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من 

هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين 
سعر التكلفة وسعر البيع للســلع المحلية والمستوردة، 
وتحل محــل ضريبــة المبيعــات الحالية التــي يقول 

اقتصاديون انها تحدث تشوهات في السوق.
وقال المنير في اتصال هاتفي »زيادة نســبة ضريبة 
القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 14 في المئة في السنة 
الماليــة الجديدة ســترفع الحصيلة المتوقعــة بين 7 و8 

مليارات جنيه.«
وكانت مصر تســتهدف نحــو 20 مليــار جنيه من 
ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير 

من عام 2016.
)الدولاريساوي 18.1 جنيه مصري(.
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اقتصاد ومـال

الدوحة ترى فرصة لإمداد المملكة المتحدة بمزيد من الغاز المسال

بريطانيا وقطر تشكلان لجنة مشتركة تمهيدا لاتفاق تجاري بعد »بريكسِت«

■ برمنغهام - الدوحة - رويترز: قالت رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا، مــاي أمس الثلاثاء ان المملكة المتحدة تشــكل لجنة مشــتركة 
للاقتصــاد والتجارة لتمهيد الطريق أمــام إبرام اتفاق تجاري مع قطر 

وبقية دول الخليج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالــت ماي، التي مــن المقرر أن تبدأ العملية الرســمية للخروج من 
الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، ان بريطانيا تســعى لتعزيز علاقتها 
مــع قطر في مجــالات من بينهــا الدفــاع والتعليم والرعايــة الصحية 

والطاقة والخدمات المالية.
وقالت خلال مؤتمر استثماري قطري بريطاني يعقد في برمنغهام 
)وســط( »أنــا ســعيدة بأننا ننشــئ أيضــا لجنــة جديدة مشــتركة 
للاقتصاد والتجــارة«. وأضافت »أتمني أن نتمكــن من تمهيد الطريق 
أمام اتفاق تجاري طموح حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، 
بما في ذلك بحث مــا إذا كان بإمكاننا صياغة اتفاق تجاري جديد مع 

منطقة الخليج عموما.«
وقــال رئيس الوزراء القطري الشــيخ عبد الله بــن ناصر بن خليفة 
آل ثاني أمام المؤتمر ان الاســتثمارات البالغة قيمتها خمســة مليارات 
جنيه استرليني التي أعلنت بلاده امس الأول اعتزامها استثمارها في 

بريطانيا ستكون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اسكتلندا. 
على صعيد آخر قال وزير الطاقة القطري، محمد بن صالح السادة، 
ان بلاده تــرى خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبــي فرصة لزيادة 
إمدادات الغاز الطبيعي المســال إلى خامس أكبــر اقتصاد في العالم، 

وإنها منفتحة على الاستثمار في أصول قي قطاع الطاقة البريطاني. 
وتملك قطر اســتثمارات بقيمة 40 مليار جنيه اســترليني )50 مليار 
دولار( في بريطانيا وتســاهم بنسبة 90 في المئة من واردات بريطانيا 

من الغاز الطبيعي المسال.
وقال وزير الطاقة القطري في مقابلة أجريت مساء الاثنين »ستبدأ 
المملكــة المتحــدة عهدا جديــدا بعــد الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي. 
ســتنطلق المفاوضات بــن الأوروبيين و لم يتبين لأحد إلام ســتفضي 

المفاوضات.«
وأضــاف »لكــن فــي وســعنا استشــعار إمكانيــة زيــادة القــدرة 
التصنيعية البريطانية وأن تزيد معها الحاجة للطاقة. ولهذا ســتكون 
قطر حاضرة على الدوام لتوفير الطاقة الضرورية. نســتطيع بلا ريب 
المســاهمة في تلبية حاجــات المملكة المتحــدة.« وبــدأت بريطانيا في 
تلقــي الغاز الطبيعي المســال من قطر في 2008 عبر ســفن ترســو في 
مرفأ ســاوث هوك في كنت، أحــد أكبر مرافئ الغاز الطبيعي المســال 
في أوروبا والذي تملكه قطر. وتواجه قطر منافســة متزايدة في آسيا 
من منتجين آخرين للغاز الطبيعي المســال، في الوقت الذي تدخل فيه 
مشــروعات جديدة في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل في 
الســنوات القليلة المقبلة. وكانت الدوحة قالت إنها ستركز على زيادة 
العقود في أوروبا. وقال »أوروبا ســوق مهمة. المملكة المتحدة ســوق 
مهمــة للغاية.« وأضاف أنه حــن يزيد فائض الإمــدادات العالمية من 
الغــاز في العامين إلــى الثلاثة أعوام المقبلة، فــإن الزيادة المحتملة في 

الطلــب على الطاقة في أوروبا وبريطانيــا يمكن أن تمثل فرصة لقطر. 
وأبرمــت الدوحة عقودا طويلــة الأجل بمليارات الــدولارات مع زبائن 
آســيويين مثل اليابان، ولديها أكبر أســطول من ناقلات الغاز المسال 

في العالم.
وتســعى قطر كغيرها مــن الاقتصادات الخليجيــة الأخرى لإعادة 
هيكلة اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز. وقال الســادة إن 
بريطانيا قد تساهم في هذا المسعى. وأضاف »يمكنهم أن يساعدوننا 

أيضا في مساعينا لتنويع الاقتصاد، يمكن أن يكمل كل منا الآخر.«
وقال الســادة ان قطــر تؤيد توقيع اتفاق تجارة حــرة مع بريطانيا 
وهو الاتفاق الذي تأمل الدول الســت في مجلــس التعاون الخليجي، 
والتي تشــمل أيضا الســعودية والإمارات العربية المتحدة، بصياغته 
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان ترتيبات تفضيلية.

وقــال »قطــر تدعــم ذلك. ســيكون ذلك أمــرا ممتازا. ســتبذل قطر 
قصارى جهدها للمضي قدما في هذا الاتفاق.«

كان رئيس »قطــر للبترول« قال ان قطر تعتزم زيادة اســتثماراتها 
فــي أصول المنبــع بقطــاع الطاقة في الخــارج. وقالت مصــادر العام 
الماضي ان الشــركة تنقب عن الغاز في قبرص وتتطلع إلى أصول في 
موزمبيق. وردا على ســؤال عما إذا كانت قطر ستدرس الاستثمار في 
أصول في قطاع الطاقة البريطاني قال الســادة »رغم أنني لا أستطيع 
ذكر اســم مشــروعات بعينها، إلا أن قطر منفتحة تماما على النظر في 

مشروعات طالما أنها مجدية اقتصاديا«.

ترامب يحول اهتمامه إلى التعديلات الضريبية وتفكيك محو إرث أوباما في مجال البيئة والطاقة
■  واشنطن - أ ف ب: بعد الفشــل الذريع لمشروع تعديل قانون الرعاية 
الصحية )أوباماكير( الذي ناضل الرئيس الســابق باراك أوباما في ســبيله 
طويلا، حولــت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب اهتمامها على خطة 
التعديــات الضريبية، متوقعة نقاشــات أقل حدة بشــأنها ضمن أكثريتها 

الجمهورية مقارنة بانقسامها بشأن )أوباماكير(.
وصرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان »التأمين الصحي مسألة معقدة 
جدا، والإصلاح الضريبي أكثر بســاطة بكثير، من ناحية معينة«. وكان نائب 
الرئيس مايك بنس أعلن السبت الماضي ان تفاصيل هذه التعديلات ستطرح 

على النواب قريبا.
قبل أيام على الصفعة المدوية في الكونغرس بشــأن برنامج )أوباماكير( 
وعد ترامب بنبرة شابتها الخفة ان تكون هذه التعديلات »مسلية«، معلنا عن 

»أضخم تخفيض ضريبي منذ )عهد الرئيس( رونالد ريغان«.
لكن تعديــل القانون الضريبي بمجمله، الذي لم يحدث منذ 1986، شــكل 
تحديا عجز عدد من الرؤساء الجمهوريين والديموقراطيين عن تخطيه نظرا 

إلى العقبات الإجرائية والتسويات الحساسة المترتبة.
كما أدى فشــل التعديل الصحي إلى »تشــكيك الأســواق في قابلية خطة 
الرئيس ترامب الطموحة للانعاش المالي على الحياة«، على ما أفاد كريستوفر 

فيكشيو المحلل في موقع التحليلات لاسعار الصرف )ديلي.أف.إكس(.
فالمدخرات المقدرة في تعديل )أوباماكيــر( كان يفترض ان تعوض جزئيا 
عن تخفيضــات الضرائب المرتقبــة، وبالتالي عن انخفــاض العائدات في 
الميزانية الفدرالية. ويصر القادة الجمهوريون على ضرورة ألا يؤثر التعديل 

الضريبي على الإيرادات الحكومية.
وأقر رئيس مجلس النواب بول راين أن فشــل التعديل الصحي »يضاعف 

صعوبات الاصلاح الضريبي«.
تريد إدارة ترامــب أولا تخفيض الضرائب على أرباح الشــركات لتعزيز 
النشاط الاقتصادي، وإعادة الشركات الأمريكية العالمية إلى أراضيها لزيادة 

التوظيف.
ووعد ترامب في حملته بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 

15%، لكن وزير الخزانة لم يؤكد ذلك الجمعة مكتفيا بالحديث عن »نسبة أقل 
بكثير« من 35%. لتعويض هذا الانخفاض في عائدات الدولة طرح مشروعا 
أيده راين يقضي بفرض »تســوية ضريبية حدودية« بنسبة 20% على عدد 
من الواردات يتوقــع أن توفر ألف مليار دولار، بهــدف لجم العجز التجاري 
وتشــجيع الشــركات الأمريكية على إعادة وحداتها الإنتاجية إلى الولايات 

المتحدة.
لكــن هذا الاجراء يثيــر اعتراضات حادة صادرة خصوصا عن شــركات 
التوزيــع الكبرى ونواب جمهوريين يخشــون ارتفاعا في الاســعار يتكبده 
لاحقا المستهلك، ناهيك عن موقف الحزب الجمهوري التاريخي المؤيد لتحرير 

التبادل التجاري.
على مستوى ضريبة الدخل ســتعطى الأولوية لتخفيض ضرائب الطبقة 
الوسطى وتقليص نســب الضرائب الحالية السبع إلى ثلاث( %10، %20، 

.)%25
غير أن منوتشين الذي أكد حتى الآن ان تقليص الضرائب لن يشمل الأكثر 
ثراء - أي تخفيض ضريبي للعائدات الأكثر ارتفاعا يعوضه إلغاء حسومات 
ضريبية - بدا أقل تصميما الجمعة في مقابلة مع موقع )أكسيوس( الاخباري 

قال فيها »لا تأخذوا أقوالي حرفيا، لكن هذا هو الاتجاه الذي نريده«.
من جهة أخــرى عبر رئيس الأقليــة الديموقراطية في مجلس الشــيوخ 
تشارلز شومر عن شكوكه، وقال انه اذا كانت التخفيضات »تستهدف الطبقة 
الوســطى والفقراء )...( فربما يمكننا العمل معهم. لكــن لا أظن أنه الاتجاه 

الذين يتخذون وسيكررون الخطأ نفسه«.
ويكمن احد مفاتيح نجاح خطة ترامب في مفهوم »التســجيل الديناميكي« 
المثيــر للجدل، الذي يقول إن التخفيضات الضريبية تمول بنفســها تكاليفها 

عبر تحفيز إنفاق المستهلك والنمو.
وتتوقــع إدارة ترامب نمو الاقتصاد بنســبة 3% وحتى 3.5% في العام 

المقبل عوضا عن 2% المسجلة منذ 2010.
التخلص من القيود البيئية

على صعيد آخر يبدأ الرئيس الأمريكي يســعى ترامب إلى محو إرث باراك 

أوباما على صعيد البيئة، مع تفكيك تدابير مكافحة التغير المناخي التي أقرها 
ســلفه، عازما على إعطاء دفع للطاقات الأحفورية تحت شــعار اســتحداث 
وظائف. وفي خطوة تحمل رمزية كبرى، توجه الرئيس الأمريكي الذي شكك 
صراحة في حقيقة التغيير المناخي، إلى مقر وكالة حماية البيئة على مســافة 
بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض، ليوقع »مرســوم الاستقلال على صعيد 

الطاقة«.
وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس أن هذا المرسوم سيساهم في ضمان 
طاقة »متدنية الثمن ونظيفة« من أجل »تشجيع النمو الاقتصادي واستحداث 

الوظائف«.
وينص المرسوم الرامي إلى الحد من »العقبات غير المفيدة« في هذا القطاع 
من خلال إعادة النظــر في عدد من التنظيمات، علــى مراجعة »خطة الطاقة 

النظيفة«، أبرز إنجاز لأوباما على صعيد البيئة.
وتفرض هذه الخطــة على المحطات الحرارية تخفيض انبعاثاتها من ثاني 

أكسيد الكربون بنسبة 32% بحلول 2030، بالمقارنة مع العام 2005.
وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فهو سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحطات 

العاملة على الفحم، وهي الأقدم والأكثر تسببا للتلوث. 
غير أن الخطــة مجمدة في الوقت الحاضــر بامر من القضــاء بعد تلقيه 

شكاوى من ثلاثين ولاية هي بغالبيتها ولايات جمهورية.
وبالرغم من تســجيل الفحــم تراجعا في الولايات المتحــدة، إلا أنه يبقى 
عنصرا أساســيا في قطاع الطاقــة الأمريكي. وثمة مئات المحطــات العاملة 
على الفحم موزعة على مختلف أنحاء الولايــات المتحدة، تنتج حوالي ثلث 
الكهرباء في هذا البلد، بالتســاوي مع الغــاز الطبيعي، ومتقدمة على الطاقة 

النووية والطاقة الكهرمائية.
ويبدي ترامب بشــكل متكرر أمام أنصاره عزمــه على إعادة التحفيز على 
اســتخدام »الفحم النظيف الرائع«. وأكد الأســبوع الماضي خلال تجمع في 

كنتاكي أن »العديد من عمال المناجم سيجدون عملا من جديد«.
غير أن معظم الخبراء يبدون شــكوكا كبرى بهذا الصدد ولا يتوقعون أن 

يؤدي المرسوم الذي تم توقيعه أمس إلى إنشاء وظائف في هذا القطاع.

ورأى الاســتاذ في جامعة وســت فرجينيا جيمس فان نوستراند أنه »لن 
يكون لذلــك أي وطأة عملية«، مشــيرا إلى أن تراجع الفحــم ناجم بصورة 
أساســية عن ارتفاع أســعار اســتغلال )الفحم( ومنافســة الغاز الطبيعي 
المتزايدة. وأكــد أن »تفكيك الوكالــة الأمريكية لحماية البيئــة )إي بي إيه( 

والتخلص من التشريعات لن يؤديا إلى إحياء صناعة الفحم«.
في المقابل رحبت غرفة التجــارة الأمريكية بإعلان إعادة النظر في »خطة 
الطاقة النظيفة«، معتبرة أنها »ليســت غير قانونية فحســب، بل هي سيئة 

للعائلات والشركات الأمريكية«.
وإن كانت إدارة ترامب تؤكد عزمهــا على الحفاظ على النصوص المتعلقة 
بنظافة المياه والهواء، إلا أنها لا تزال حتى الآن تلزم الصمت حول سياســتها 
المناخية لجهــة الحد مــن انبعاثات الغازات المســببة لظاهــرة الاحتباس 

الحراري.
ويردد رئيس وكالة حماية البيئة ســكوت برويت أنه عازم على الابتعاد 
عن سياســة الإدارة الســابقة التي كانت تعتمد على حد قوله »استراتيجية 

معادية بقوة للطاقات الأحفورية«.
وبعدما أكد برويت مؤخرا أن انبعاثات ثاني أكســيد الكربون ليســت من 
الأســباب الرئيســية لارتفاع حرارة الأرض، مخالفا بذلك إجماع العلماء في 

العالم بأسره، جدد انتقاداته لـ«اتفاقية باريس حول المناخ«.
وقال »فرضنا على أنفسنا عقوبات مع خسارة وظائف، في حين أن الصين 
والهنــد لم تتخذا إجراءات للتصدي للمشــكلة«، متجاهــا الالتزامات التي 
قطعها البلدان. وأضاف »إن باريس بنظري كانت بكل بساطة اتفاقية سيئة«.

ولــم تبت إدارة ترامب حتــى الآن في الموقف الذي أعلنت أنها ســتتخذه 
بشــأن هذا الاتفاق الهام الموقع بين أكثــر من 190 دولة فــي نهاية 2015 في 
العاصمة الفرنســية. وقال مسؤول في الإدارة مســاء أمس الأول طالبا عدم 

ذكر اسمه إن »المسألة قيد النقاش«.
والتزمــت الولايات المتحدة، ثانــي أكبر بلد ملوث بعــد الصين، بخفض 
انبعاثاتها من الغازات المســببة للاحترار بنســبة تتــراوح بين 26 و%28 

بحلول 2025 بالمقارنة مع 2005.

»قطر القابضة« تنوي بيع %40 
من حصتها في »بنكو سانتاندير« البرازيل

■ ساو باولو - رويترز: طرحت »قطر القابضة« 40 في المئة من حصتها في »بنكو سانتاندير 
البرازيل« للبيع بعدما زادت قيمة الأسهم لأكثر من مثليها في السنة الأخيرة.

وقال »ســانتاندير«، ثالث أكبر بنوك القطاع الخاص في البرازيل، في إشعار أمس الثلاثاء 
ان وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية تعهدت بتغطية الاكتتاب في طرح الأسهم إلى جانب 

»بنك أوف أمريكا كورب« ومجموعة »كريدي سويس«.
وبالأســعار الحالية فإن »قطر القابضة«، شــركة الاستثمار التي تســيطر عليها الحكومة 
القطرية، قد تجمع ما يصل إلى 2.8 مليار ريال برازيلي )896 مليون دولار( من عملية الطرح إذا 

مارست خيار بيع حصة إضافية.
وقالت »قطر القابضة«، التي تســتثمر في »ســانتاندير البرازيل« منذ نحو ســبع سنوات، 
انها تتوقع أن تبقى ثاني أكبر مســاهم في »بنكو ســانتاندير« بعد البيــع. وفي بيان بالبريد 

الإلكتروني قالت انها تهدف لبيع نحو 40 في المئة من حصتها البالغة 5.5 في المئة في البنك.
يأتي الطرح عقب ارتفاع سعر أســهم »سانتاندير البرازيل« بنسبة 95 في المئة في 2016 في 

موجة صعود أدهشت الكثير من المستثمرين.
وارتفعت الأسهم 8.2 في المئة هذا العام مقابل صعود بنسبة 12.8 في المئة لمؤشر يتتبع أسهم 

البنوك والشركات المالية في بورصة ساو باولو.
)الدولار يساوي 3.13 ريال برازيلي(.

دراسة: الـ»بريكست« 
أثر سلبا على المصدرين الألمان

■ كولونيا - د ب أ: أظهرت دراســة صدرت أمس الثلاثاء أن الخروج المرتقب لبريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« خلف آثارا سلبية بالفعل على صادرات الشركات الألمانية.

وحسب الدراسة، التي أجراها »معهد الاقتصاد الألماني«، كان وقع قرار البريطانيين بالخروج 
مــن الاتحاد الأوروبي قاســيا على وجه الخصوص بالنســبة لقطاع صناعــة الأدوية، حيث 
تراجعــت صادرته إلى بريطانيا في النصف الثاني مع عام 2016 بنســبة 19%، كما تراجعت 
صادرت قطاع السيارات الألماني لبريطانيا بنسبة 14%، وقطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 
11%. وبوجه عام تراجعت الصادرات الألمانية إلى بريطانيا في النصف الثاني من عام 2016 

بنسبة 7.2% مقارنة في نفس الفترة الزمنية لعام 2015.
يذكــر أن غالبية البريطانيين صوتوا نهاية حزيران/يونيو الماضي لصالح خروج بلدهم من 
الاتحاد الأوروبي. وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني عقب ذلك بصورة ملحوظة، ما أدى إلى 

زيادة سعر البضائع المستوردة من منطقة اليورو، وتراجع الطلب.
لكــن المصدرين الألمان معتادون علــى تراجع الصادرات إلى بعض الــدول، ما يدفعهم إلى 
البحث عن أســواق أخرى. وحسب تقديرات المعهد، فإن ألمانيا مرت بالجزء الأكبر من تأثيرات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتراجع صادرتها لبريطانيا في النصف الثاني من العام 
الماضي، حيث أوضحت الدراســة أنــه »في حال عدم تراجع قيمة الجنيه الإســترليني مجددا 
بوضوح، فإنه من الممكن تســجيل معدلات نمو إيجابية مجددا للصادرات الألمانية إلى المملكة 

المتحدة في النصف الثاني من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2016«.
يذكر أن ألمانيا حققت العام الماضي أعلى نمو اقتصادي لها منذ خمســة أعوام بنسبة %1.9. 

وبلغت قيمة صادراتها للخارج 1.21 تريليون يورو.

»تيسكو« البريطانية للسوبر ماركت تتفق 
على تسديد غرامة بـ214 مليون دولار 

لتسوية اتهامات بالاحتيال المحاسبي
■  لندن - رويترز: اتفقت »تيســكو« كبرى شركات الســوبر ماركت في بريطانيا على دفع 
غرامات وتعويضات للمســتثمرين بقيمــة 214 مليون جنيه إســترليني )269 مليون دولار(، 
لتسوية تحقيق يتعلق باحتيال محاسبي عام 2014 أثار أكبر أزمة في تاريخ الشركة الممتد على 

مدى نحو 100 عام.
وتبلغ قيمة التعويضات المخصصة للمستثمرين 85 مليار جنيه إسترليني، وهي المرة الأولى 
التي تلزم فيها هيئة مراقبة الســلوك المالي في بريطانيا بدفع مثل هذا المبلغ في قضايا إســاءة 
استغلال السوق. وستدفع »تيســكو« أيضا غرامة قيمتها 129 مليون إسترليني بعد اتفاق مع 

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.
وبمقتضــى اتفاق تأجيل القضية بــن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة و«تيســكو 
ســتورز ليمتد« وحدة »تيسكو« في المملكة المتحدة تستطيع الشــركة تجنب الإدانة الجنائية 
شــريطة أن تلتزم بشــروط معينة وتدفع الغرامة. ويتعلق اتفاق تأجيل القضية بحســابات 
خاطئة أجرتها وحدة »تيسكو« في المملكة المتحدة في الفترة بين فبراير/شباط 2014 وسبتمبر/
أيلول من نفس العام. وفي اتفاق مواز مع هيئة مراقبة الســلوك المالي، أقرت الشركة العملاقة 
بما خلصت إليه الهيئة من استغلالها للسوق فيما يتعلق بتقرير نشر في 29 أغسطس/آب 2014 
بالــغ في تقدير الأرباح المتوقعة للنصــف الأول بمقدار 250 مليون اســترليني، وهو ما يرجع 

أساسا إلى أنها سجلت صفقات تجارية مع الموردين في حساباتها في وقت مبكر جدا. 

الكوارث الطبيعية كلفت شركات التأمين
 54 مليار دولار وسببت للاقتصاد العالمي
خسائر بقيمة 175 مليارا في 2016

■ زيوريخ - رويترز: قالت شــركة »ســويس ري لإعادة التأمين« في دراســة منقحة أمس 
الثلاثاء ان الكوارث كلفت شــركات التأمين في العالم 54 مليار دولار في عام 2016، ونجم عنها 

إجمالي خسائر اقتصادية بقيمة 175 مليار دولار.
وقالت ثاني أكبر شــركة فــي العالم لإعادة التأمين »الخســائر الاقتصادية وتلك الخاضعة 
للتأمين في 2016، كانت الأكبر منذ 2012 وبدلت الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السنوات الأربع 
الأخيرة.« وقالت المجموعة ان الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان أودت بحياة 11 

ألف شخص في العام الماضي.
وتظهر الأرقام زيادة عــن التقديرات الأولية التي قدمتها المجموعة في منتصف ديســمبر/

كانون الأول، والتي قدرت الخســائر المالية بما يزيد على 158 مليار دولار والخسائر الخاضعة 
للتأمين عند 49 مليار دولار على الأقل.

كانت »ميونيخ ري« قالت في تقرير المراجعة الســنوية للكوارث الطبيعية الصادر في أوائل 
يناير/كانون الثاني ان شــركات التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار لســداد مطالبات تأمينية 

جراء الكوارث الطبيعية العام الماضي.

ارتفاع معظم أسواق الخليج وسهم »إعمار مولز« 
يقفز رغم خسارة صفقة استحواذ

■  دبــي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجيــة أمــس الثلاثــاء، لكن في 
أحجام تــداول منخفضة بوجه عــام، في حين 
قفز ســهم »إعمار مولز« في دبي بعد أن خسرت 
الشركة على ما يبدو السباق مع »أمازون.كوم« 
للاستحواذ على شــركة التجزئة عبر الانترنت 

العاملة في الشرق الأوسط »سوق.كوم«.
زاد ســهم »إعمار مولز« 3.6 فــي المئة متفوقا 

على مؤشر دبي الذي فقد 0.2 في المئة.
وكانت أسهم الشــركة انخفضت 2.8 في المئة 
في اليومين السابقين بفعل أنباء تقديمها عرضا 
قيمته 800 مليون دولار للاستحواذ على شركة 
التجارة الإلكترونية »سوق.كوم«، وهو ما كان 
ســيدخل بها في حــرب عروض مــع »أمازون.

كوم«. 
وأورد بنك الاستثمار »إكزوتيكس« في تقرير 
بواعث قلق محتملة لحملة أســهم الأقلية بشأن 
عرض »إعمار مولز«، من بينها ما إذا كانت هناك 
وفورات ممكنة لقطاع التجزئة عبر الانترنت مع 
إدارة مراكز التسوق، وما إذا كان شراء »سوق.

كوم« هو الاستخدام الأمثل لرأس المال.
وتراجع سبعة من الأســهم الأكثر تداولا في 
دبي واستقر اثنان دون تغير، وكان إعمار مولز 

هو الرابح الوحيد في تلك الفئة.
وارتفــع مؤشــر أبوظبي 0.1 فــي المئة وزاد 
مؤشر قطر 0.3 في المئة مدعوما بسهم فودافون 

قطر الذي تقدم 4.4 في المئة وكان الأكثر تداولا.
وارتفع المؤشر السعودي 0.3 في المئة. وشهد 
ســهم »الشركة الســعودية لخدمات السيارات 
وكان  معتــاد،  غير  كثيفــا  نشــاطا  والمعدات« 

الأنشط في البورصة وصعد 4.1 في المئة.
وفقــد ســهم »بنك الريــاض« 1.9 فــي المئة 
و«الشركة السعودية للنقل الجماعي« ثلاثة في 
المئة، مع بــدء تداولهما دون الحق في توزيعات 

الأرباح.
وفــي الكويت هوى ســهم »شــركة الكويت 
للتأمــن« 3.6 في المئــة، مع بــدء تداوله دون 
التوزيعات، لكن مؤشر السوق زاد 0.3 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم العربية:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 
6873 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.1 في 
المئة إلى 4470 نقطة. لكن مؤشر دبي تراجع 0.2 

في المئة إلى 3447 نقطة.
وصعد المؤشــر القطــري 0.3 فــي المئة إلى 
10462 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 7052 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 1.1 فــي المئة إلى 
5543 نقطة. كما تراجع تامؤشــر البحريني 0.4 

في المئة إلى 1378 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 12983 

نقطة.

رئيس بلدية لندن: معاقبة بريطانيا إقتصاديا 
ستعود بالضرر على الاتحاد الأوروبي بأكمله

■  بروكســل - أ ف ب: قال رئيس بلدية لندن، 
صادق خان، أمــس الثلاثاء أن معاقبــة بريطانيا 
إقتصــادا خلال مفاوضــات الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِت« ستعود بالضرر على الاتحاد 

نفسه وستسبب معاناة للجميع.
وحث صــادق خــان، الــذي كان يتحــدث في 
بروكسل قبل يوم من تفعيل عملية الخروج، رئيسة 
الــوزراء تيريزا مــاي على اعطــاء ضمانات قوية 
بشــأن مراعاة حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين 

في بريطانيا.
وقــال خــان خــال فعاليــة نظمتهــا صحيفة 
)بوليتيكو يــوروب( البلجيكية »ليس هناك حاجة 
لأن يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة أو يبث الخوف 
من خــال معاقبة المملكة المتحــدة. إن التوصل إلى 
اتفاق بريكسِــت ســيء يؤذي لندن سيؤذي كذلك 

الاتحاد الأوروبي«.
وقال ان الشــركات التي ستخرج من لندن، التي 
تعد المركز المالي الأول عالميا، »ســتغادر أوروبا كلها 
وتذهب إلى نيويورك وســنغافورة بــدلا من ذلك. 

بريكسِت سيء سيعني الخسارة للجميع«.
ودعا رئيس بلدية لندن رئيســة الوزراء تيريزا 
ماي إلى توجيه رســالة ايجابية عبر الموافقة على 
حماية حقــوق ثلاثة ملايين أوروبي يعيشــون في 
بريطانيا بمن فيهم مليون في لندن. وقال »ستكون 
بادرة حســن نية ممتــازة إعطاء ضمانــات قوية 

لحقهم في البقاء في المملكة المتحدة«.

التــي يقيم فيها  البريطانية،  العاصمــة  وكانت 
ثلث الرعايا الاوروبيــن الثلاثة ملايين الموجودين 
في البلاد، صوتت لصالــح البقاء في الاتحاد خلال 

استفتاء حزيران/يونيو 2016.
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي، انطونيو تاجاني، 
انه »ســيعمل بكد للتوصل إلى طلاق عادل ومنظم 

بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا«.
وســيكون للنواب الأوروبيين الكلمة الفصل في 
الجانــب الأوروبي حــول أي اتفاق يتــم التوصل 
المقبل  الأســبوع  وســيصوتون  الطرفــان،  إليــه 
فــي ستراســبورغ على قــرار لتأكيــد أهدافهم في 

المفاوضات.
وحذر الالماني مانفريد ويبيــر، زعيم كتلة حزب 
الشــعب الاوروبي اليميني فــي البرلمان الاوروبي 
أمس من ان فاتورة »بريكسِــت« ســتكون »مكلفة 

جدا« على البريطانيين.
وكان الاتحاد الاوروبي حــذر لندن من ان عليها 
ان تفي لدى الخروج من الاتحاد بعدد من الالتزامات 

المالية التي قطعتها عندما كنت بلدا عضوا.
وقــال ويبير في مؤتمر صحافي »خلال الاشــهر 
التسع الاخيرة لم نتلق رســائل الا عن الامور التي 
لا تروق لهم. مع القليل من الحظ ســيكون لدينا غدا 

فكرة أوضح عما يروق لهم«.
واضــاف »الذين دعموا بريكســت العام الماضي 
ووعــدوا بانه خطــوة ايجابية للموازنــة كذبوا. 

سيكون الأمر مكلفا جدا للبريطانيين«.

رصيف تنزيل الغاز القطري المسال في ميناء »ساوث هوك« البريطاني
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مدرب الأرجنتين: لم 
أحقق الاستفادة الكاملة 

من ميسي حتى الآن!
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكد ادغــاردو باوزا، 
مدرب المنتخــب الأرجنتيني، أنه يحتــاج إلى المزيد 
من الوقت كي يتمكن من العمــل مع نجم وقائد فريقه 
ليونيل ميسي لإخراج أفضل مميزاته الفنية والفردية.

وقال باوزا: »نعمل على أن يشــعر بالارتياح وأن 
يتمكــن من اللعب فــي مكان محدد داخــل الملعب كي 
أســتطيع إخراج والاســتفادة من مهاراته الفردية«. 
وأضاف: »هناك مباريات يؤدي فيها بشكل أفضل من 
غيرها، وهناك مباريات يشــعر فيها بالضغط الكبير، 
الفريق قد لا يتحكم في نقل الكرة بشــكل سليم بسبب 
ضغط المنافس في بعــض المباريات«. وتابع: »الفكرة 
تتركز ليس فــي إيجاد مكان له داخل الملعب يشــعر 
فيه بالراحة وحســب، ولكن أيضا من أجل أن يستلم 
الكرة ويبدأ في التحرك وإرباك الخصوم، من أجل هذا 
الهدف نحتاج إلى العمل لمزيد من الوقت، سنتمكن من 
تحقيق كل هذا بشــكل مثالــي«. ويرهن باوزا خططه 
المســتقبلية مع ميسي على التأهل إلى مونديال 2018، 
حيــث قال: »بمجرد التأهل ســأتمكن مــن التخطيط 

لوقت أطول والعمل لساعات أكثر«.

مسؤولو الكرة التشيلية 
يناشدون الجماهير 
التحلي بالانضباط!

■ سانتياغو - د ب أ: طالب القائمون على شؤون 
كرة القــدم في تشــيلي من جماهيــر منتخب البلاد 
الالتزام بالسلوك القويم وعدم اللجوء إلى الإهانات 
اللفظية خلال المباراة أمام ضيفه فنزويلا في المرحلة 
الرابعة عشــرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 

لكأس العالم. 
وقال هوغــو مونيوز، رئيس اتحاد تشــيلي: »لا 
يمكن أن نسمح بوجود تصرفات مهينة«. وأشار إلى 
أن مباراة تشــيلي أمام فنزويلا ســتقام على ملعب 
»مونومينتال« بــدلا من ملعب »ناســيونال«، الذي 
اعتادت تشيلي أن تستضيف عليه المنتخبات الزائرة 
بســبب العقوبات، التي تمنع إقامة أي مباراة دولية 
على هذا الملعب بسبب سلوك الجماهير غير المنضبط. 
وأضاف: »إذا لــم تلتزم الجماهير بالســلوك الجيد 
فإننا ســنعاقب مرة أخرى، ولن يقتصر العقاب هذه 
المرة على الملعب، بل ســيمتد إلى خــوض المباريات 
بدون جمهور، حتى نصل إلى عقوبة أخطر تتمثل في 
عدم لعب أي مباراة داخل البلاد«. وتحتاج تشــيلي، 
التي تحتل المركز الســادس في التصفيات برصيد 20 
نقطة، تحقيق الفوز علــى فنزويلا للتقدم مرة أخرى 
إلــى المراكز المؤهلــة للمونديال، بعد الخســارة في 

الجولة الماضية بهدف نظيف أمام الأرجنتين.

الإصابة تبعد كوينيونيس 
عن صفوف كولومبيا  ■ ســاو باولــو - د ب أ: وافــق النجــم 

شــارة  لتقلد  العودة  على  نيمــار  البرازيلي 
القيــادة لمنتخــب بلاده فــي مباراتــه أمام 
باراغواي، بعدما تنــازل بمحض إرادته عن 

صفة القائد العام الماضي.
وأكد نيمار أنه عدل عن قراره القديم بفضل 
مدرب المنتخب البرازيلي تيتي«. ويقود نيمار 
السامبا فجر اليوم أمام باراغواي على ملعب 
نــادي »كورينثيانز« بمدينة ســاو باولو في 
تصفيــات كأس العالم. وتأتي عــودة نيمار 
لقيادة المنتخب في إطار سياسية المدرب تيتي 
في تدوير شــارة قيادة الفريق بين اللاعبين. 
وقال نيمــار، نجم برشــلونة: »أعتقد أن أي 
مجهود يبذل ســتكون له قيمتــه«. وأضاف: 

»إنه شــخص حاز على إعجابــي في الماضي 
ولا يزال يثير إعجابي، لقــد اختارني لأكون 
قائدا من جديد، أنا ســعيد للغاية وأقوم بهذا 
من أجله«. وكان نيمار تنازل عن شارة قيادة 
المنتخب في آب/ أغسطس الماضي بعد نهائي 
دورة الألعــاب الأولمبية الأخيــرة في 2016، 
رغم فوز المنتخب آنــذاك بالميدالية الذهبية. 
وواجه نيمار )23 عاما( انتقادات قوية بسبب 
الانطلاقة الباهتــة للفريق في تلك الأولمبياد. 
التليفزيون بعد  أمــام عدســات  وقال نيمار 
فوزه بالميدالية الذهبية: »عليهم أن يتقبلوني 
الآن«. وأعلــن نيمــار في ذلــك التوقيت أنه 
لا يرغــب في ارتداء شــارة قيــادة المنتخب 

البرازيلي مرة أخرى.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

إيقاف ميسي أربع مباريات مع الأرجنتين بداية من لقاء بوليفيا مع غرامة كبيرة
■ زيوريــخ - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفــا( ايقاف ليونيل 
أربــع  الأرجنتــن  منتخــب  قائــد  ميســي 
مباريات رســمية دولية بدايــة من مواجهة 
بوليفيــا فــي تصفيــات كأس العالم 2018، 

التي أقيمت في وقت متأخر أمس.
وقــال الفيفا في بيان إن ســبب الايقاف 
يرجــع »لتوجيهه )ميســي( كلمــات مهينة 
لمســاعد الحكم« خلال الفــوز 1-صفر على 
تشــيلي بتصفيــات أمريــكا الجنوبية يوم 
الجمعة الماضــي. وقال الفيفا قبــل المباراة 
فتــرة  »باقــي  بــاز:  لا  تســتضيفها  التــي 
العقوبة ســتفرض على مباريات الأرجنتين 
فــي تصفيــات أمريــكا الجنوبيــة المؤهلــة 
لكأس العالــم«، مع تغريمــه 10 آلاف فرنك 
الاتحــاد  أبلــغ  الفيفــا  وكان  سويســري. 
الأرجنتيني أنه ســيفتح تحقيقا مع ميســي 
علــى خلفية الإهانات، التــي وجهها الأخير 
إلــى الطاقــم التحكيمــي بقيــادة ســاندرو 
ريتشــي، وتحديدا إلى البرازيلي ايمرسون 
للمبــاراة  المســاعد  الحكــم  أوغوســتو، 
المذكــورة. وذكــرت صحيفة »لا ناســيون« 
الأرجنتينيــة أن الفيفا لجأ إلى تطبيق المادة 
77 من اللائحة التأديبية، التي تخول له حق 
توقيــع عقوبة على أي لاعب يرتكب مخالفة 
جسيمة لم يتمكن الحكام من رصدها. وكان 
الاتحــاد الأرجنتيني نفى بشــكل قاطع كل 
الاتهامات الموجهة لميســي من الفيفا، وقال 
في بيان: »في حال كان السلوك مهينا، كان 
من المفترض على الحكم المســاعد أن يطالب 

بمعاقبة اللاعب على الفور«.

وقــرر الفيفــا فتح تحقيــق فــي الواقعة 
بعــد مرور أربعــة أيام على انقضــاء مباراة 
الأرجنتــن أمــام تشــيلي، بعــد أن اســتلم 
مقطعــا مصورا )فيديو(، يظهر فيه ميســي 
وهو يهين الحكم المساعد. وأضاف الاتحاد 
الأرجنتينــي مدافعــا عن ميســي: »إذا كان 
قــام بذلك )الشــتائم( فهذا لــم يكن بقصد 
إهانــة شــخص الحكم، مــن المســتحيل أن 
يكون الحكــم غفل عــن إدراك الإهانات في 
ظــل تواجــد الطرفين بالقرب مــن بعضهما 
الأرجنتينــي  الاتحــاد  رد  ورغــم  بعضــا«. 
على اتهامات الفيفا، يتشــكك المســؤولون 
الارجنتينيون في إمكانية نجاة ميســي من 

العقوبة، التي يقدرونها بمباراة أو اثنين.
 فيمــا أكــدت صحيفــة »لا ناســيون« أن 
العقوبــة ســتكون أغلــظ ممــا هــو متوقع، 
مشــيرة إنه قد يتلقى عقوبة إيقاف تتراوح 
بــن مباراتين وأربــع مباريات. وســيغيب 
ميســي عــن مبــاراة منتخــب بــاده التــي 
أقيمــت في وقت متأخر أمــس أمام بوليفيا 
ثم أمــام أوروغواي فــي مونتفيديو في 31 
آب/ أغســطس المقبل، وأيضــا عن مباراتي 
فنزويــا في الخامس من أيلول/ ســبتمبر 
وبيــرو فــي الخامس مــن تشــرين الأول /

أكتوبر، وهما المباراتان، اللتان تستضيفهما 
الأرجنتــن علــى ملعبها. وبعد ذلــك يتبقى 
لميســي مباراة واحــدة فقط فــي تصفيات 
المونديال أمــام الإكوادور فــي كيتو. يذكر 
أن لاعب وسط تشــيلي غاري ميدل اعتدى 
لفظيــا علــى الحكــم الأرجنيتنــي نيســتور 
بيتانا في إحــدى مباريــات التصفيات في 

اللحظة التي قادت ميسي الى عقوبة الايقاف عندما أهان الحكم المساعد في مباراة الارجنتين امام تشيلي

بوغوتــا - د ب أ: تعــرض المهاجــم الكولومبي لويس 
بلاده  منتخــب  تدريبات  خــال  للإصابــة  كوينيونيــس 
اســتعدادا لمباراته أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 

التي أقيمت في وقت متأخر أمس.
ويعاني كوينيونيس، لاعب تيغريز المكســيكي، من تمزق 
فــي عضلات الفخــذ الأيســر. وكان الأرجنتيني خوســيه 
بكوينيونيس  الدفــع  ينــوي  كولومبيا،  مــدرب  بيكرمان، 
ضمن التشكيلة الأساســية لفريقه أمام الإكوادور. وشارك 
كوينيونيس في المبــاراة، التي فازت بهــا كولومبيا بهدف 
نظيف يوم الخميس الماضي على بوليفيا، وحل كوينيونيس 
بديلا للويــس فيرناندو موريــل في تلك المبــاراة، بعد أن 

تعرض الأخير لإصابة عضلية في الدقيقة 34.

نيمار يتقلد شارة قيادة المنتخب البرازيلي مجدداً

■ باريس - د ب أ: أكد قائد المنتخب 
أن  رامــوس،  ســيرخيو  الأســباني، 
النتائــج، التي يحققهــا فريقه لها أهمية 
نسبية، مشيرا إلى أن الأهم هو الحفاظ 
دائمــا علــى الهويــة ومســتوى اللعــب 

الراقي.
وقال راموس: »أتينا من مرحلة طويلة 
كنا نفوز فيها بكل شــيء بشــكل دائم، 

والنــاس اعتادت على هذا، هذه كرة قدم 
ويمكن الفوز فيها والخسارة أيضا ولكن 
من المهم الحفاظ على الهوية ومســتوى 
اللعــب، أســبانيا دائما تقــدم أفضل ما 
لديهــا ونحــن الآن فــي مرحلــة جديدة 
نحقق فيها نتائج إيجابية ونســعى إلى 
اســتعادة التــوازن«. والتقــت أســبانيا 
مع فرنســا وديا في وقــت متأخر أمس، 

فــي مباراة لــن يتمكن رامــوس فيها من 
مواجهة زميله فــي الريال كريم بنزيمه، 
المســتبعد من المنتخب الفرنســي، تحت 
قيادة المدرب ديدييه ديشــان. وأضاف 
المدافــع الأســباني: »أنا لا أحــدد قائمة 
فرنسا، ولكن كريم أحد أفضل اللاعبين 
في العالم في مركزه وأتمنى أن يشــارك 
مــع المنتخب فــي أقــرب وقــت ممكن«. 

وأثنى رامــوس على المهاجم الفرنســي 
أنطوان غريزمان، وقال: »إنه لاعب كبير 
وهو بلا يشــك يثري الدوري الأسباني، 
أتمنى له الأفضل دائما ولكن ليس عندما 
يلعب ضدي، الآن تأتي مباراة فرنسا ثم 
الدربي ولهذا لا أتمنى له الأفضل، ولكن 
أتمنــى له ذلك في ما بعد لأنه فتى لطيف 

وزميل جيد ولاعب رائع«.

راموس: أتمنى عودة بنزيمه إلى صفوف المنتخب الفرنسي!

كريستيانو رونالدو 
كان لاعبا »كثير 

البكاء« في طفولته!
■ لشــبونة - رويتــرز: كان زمــاء طفولــة 
كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد يطلقون 
عليــه »الطفــل كثيــر البــكاء« بســبب انفعالاته 
الغاضبة عندما يخســر فريقه أو عندما لا تصل 

إليه الكرة كثيرا.
ويــروي ذلك ريــكاردو ســانتوس الذي لعب 
إلــى جــوار رونالــدو، أفضــل لاعب فــي العالم 
أربع مــرات، بفريــق أندورينيا بجزيــرة ماديرا 
في مرحلة الهواة حيث كان والده عامل ملابس 
بالنــادي. وقال ســانتوس: »أطلــق عليه الطفل 
البــكاء لأنــه كان يحب الفــوز مثلمــا يحبه الآن 
وعندمــا لا يمــرر الصبيــة الكرة لــه كان يبكي.« 
وبفضل غريزة الانتصــارات لديه توج رونالدو 
بالــدوري المحلــي أربع مــرات وبــدوري أبطال 
أوروبــا ثلاث مــرات خلال مســيرته الرائعة مع 
مانشســتر يونايتد وريال مدريد. وقاد رونالدو 
)32 عامــا(، وهــو الهــداف التاريخــي لــدوري 
الأبطــال على مــر العصــور، منتخــب البرتغال 

للتتويج ببطولة أوروبا العام الماضي. 

إيهيناتشو ينتظر قتالا من مانشستر سيتي أمام أرسنال!

■ ليفربول - رويترز: لا يتوقع فيليب كوتينيو لاعب 
وسط ليفربول أن يتراجع فريقه في الترتيب خلف جاره 
وغريمه إيفرتون مع نهاية موســم الــدوري الإنكليزي، 

بينما يستعد الفريقان لقمة المدينة يوم السبت المقبل.
ويتأخر إيفرتون حاليا بثلاثــة مراكز خلف ليفربول 
رابع الترتيب، لكنه ســيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط لو 
فاز في »أنفيلد«. وقال كوتينيو، الذي يشــارك حاليا مع 
منتخب البرازيل في تصفيــات كأس العالم، إن تركيزه 
ينصب فقط على مــدى تطور ليفربول. وأضاف: »لا أفكر 
في أداء إيفرتون أو أشــعر بالقلق منه. سيكون الفريق 
مستعدا. مباراة القمة تكون خاصة للجميع وللمشجعين 
وللاعبين.« ولم يخسر ليفربول في قمة المدينة منذ 2010، 

لكنه ســيواجه اختبارا صعبا في ظل تطور إيفرتون مع 
المدرب الهولندي رونالد كومان ونجاحه في حصد 23 من 
أصل 30 نقطة منــذ بداية العام الجاري. ويدرك كوتينيو 
مدى تطــور أداء إيفرتون، وقال إن هذا ســيعني الكثير 
لمشجعي ليفربول إذا نجح الفريق في حسم القمة. وقال: 
»نعرف مــاذا تعني... هذه المباراة تبــدو أكثر أهمية لأن 
إيفرتون تطور كثيرا في الأســابيع الأخيرة.« وأضاف: 
»نــدرك أن الأمر لن يكون ســهلا لكننا نعــرف أنه يجب 
أن نفوز من أجل مشــجعينا وروحنا المعنوية ومن أجل 
الجميع.« وخسر ليفربول مرة واحدة من أصل 14 مباراة 
في ملعبه »أنفيلد« هذا الموسم، وسجل خلال هذه الفترة 

36 هدفا واستقبل 13 هدفا. 

■ مانشســتر - رويترز: قال كليشي إيهيناتشو 
مهاجــم مانشســتر ســيتي إنــه فريقه ســيكون في 
حاجة إلــى تكرار قتالــه أمام ليفربــول عندما يلعب 
في ضيافة أرســنال بالــدوري الإنكليزي يوم الأحد 

المقبل.
ويثــق المهاجــم البالــغ 20 عامــا أن فريقــه خرج 
بالكثير من الإيجابيــات من تعادله 1-1 مع ليفربول 
فــي الجولــة الماضية مــن الــدوري، ويشــعر بقدرة 
الســيتي على تحقيــق انتصاره الـ11 خــارج الأرض 
هــذا الموســم عندمــا يذهــب لاســتاد »الإمــارات«. 
وقــال المهاجــم النيجيري قبــل مباراة فريقــه ثالث 
الترتيــب مع صاحــب المركز الســادس: »نحتاج إلى 
الفوز هناك. إنــه منافس جيد ولذلــك نحتاج للقتال 
بقــوة للخــروج بالنقاط الثــاث.« وأضــاف: »نحن 
فــي موقف جيــد. لعبنا بشــكل رائع أمــام ليفربول 
وأظهرنــا شــخصية قويــة. نحــن في موقــف جيد 

بالــدوري الممتاز وســنواصل القتــال والتركيز في 
المباريــات المقبلة.« وتعاقــد المدرب بيــب غوارديولا 
مع ليروي ســاني وغابرييل جيســوس لتدعيم خط 
الهجــوم بينما تســبب ذلــك في تقليص مشــاركات 
إيهيناتشــو الذي دخل التشــكيلة الأساسية لفريقه 
ثماني مباريات فقط هذا الموســم. وقال إيهيناتشــو 
رغــم ذلك إنه يشــعر بتطور مســتواه بســبب وجود 
»لاعبــن رائعــن« حوله، وأكــد قدرته علــى الظهور 
بشــكل قوي عندما يحصل على فرصة للمشــاركة. 
وقال: »أنا سعيد جدا وأشعر بامتنان كبير بالوجود 
فــي هذا الفريق. أواصل العمل بجدية كبيرة كل يوم 
وعندمــا أحصل علــى الفرصة ســأثبت للجميع أني 
أستحق الوجود في التشــكيلة.« وفاز السيتي 1-2 
على أرســنال في ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
وسيملك فرصة لتوسيع الفارق معه إلى عشر نقاط 

إذا خرج بالانتصار يوم الأحد. 

الدوري الانكليزي

كوتينيو غير قلق من تطور 
أداء إيفرتون قبل قمة ليفربول

■ ميونيخ )ألمانيا( - د ب أ: كشــف كارل هاينز 
رومينيغه رئيس نــادي بايرن ميونيــخ أن فكرة 
إقامة بطولة منفصلة تحت مسمى »الدوري السوبر 
الأوروبي«، بمشــاركة الأندية الكبيرة بأوروبا، لم 
تعد مطروحة للنقاش، بعد الإصلاحات التي طرأت 

على دوري أبطال أوروبا.
وقال رومينيغه رئيس رابطة الأندية الأوروبية 
)ايــكا( قبل اجتمــاع الجمعية العموميــة للرابطة 
أمــس في العاصمــة اليونانية أثينا، إنــه طالما أن 
للأندية والاتحاد الأوروبي للعبــة )يويفا( موقف 
مشــترك، »فلن تقام بطولة الدوري السوبر«. وقال 
رومينيغه إن نظام دوري أبطال أوروبا بات مرضيا 
في ظل الإصلاحات المقــررة للفترة بين عامي 2018 
و2021 .وتتضمن الإصلاحات منح كل من مسابقات 
الــدوري الأربع الكبــرى أربعة مقاعــد في دوري 

الأبطال، وبالتالي إجــراء تعديلات تتعلق بتوزيع 
المكافآت الماليــة. وقال رومينيغــه: »أعتقد أنه من 
المنطقي بعد الإصلاحــات المقررة بين 2018 و2021، 
أن تســتمر إقامة دوري أبطــال أوروبا بهذا النظام 
لفترة أخرى.« وقال رومينيغــه، إنه الآن يعارض 
تقديم أي نظــام تصنيف في مراحل خروج المغلوب 
لــدوري الأبطال. وقبل عام واحــد، كان رومينيغه 
يؤيد نظام التصنيف بعد أن اصطدم يوفنتوس مع 
بايرن ميونيخ في دور الستة عشر لدوري الأبطال 
في الموســم الماضي، في المواجهة التي انتهت بفوز 
البايرن بنتيجة إجمالية 4/6، لكنه قال إن التعاطف 
لعب دورا في موقفه حينذاك. وفي النسخة الحالية 
من دوري الأبطال، يلتقي البايرن مع ريال مدريد في 
دور الثمانية بينما يلتقي يوفنتوس مع برشــلونة. 
وقال رومينيغه إن نظــام التصنيف »ليس مرغوبا 

فيه بالطبع في كرة القــدم، عكس الحال في هوكي 
الجليــد أو التنــس.« وأضــاف: »النــاس تحــب 
الإثارة التي تحملهــا إمكانية وقوع ريال مدريد في 
مواجهة برشلونة أو البايرن في مواجهة بوروسيا 
دورتموند في دور الثمانية... هذا قد لا يكون وضعا 

مثاليا للأندية، لكن المشاهد يحب هذه الإثارة.«
ومــن ناحيــة أخــرى، يحــرص رومينيغه على 
رفع كفــاءة بطولة الدوري الأوروبــي وكذلك زيادة 
عائداتها المالية، لكنه لا يؤيد في الوقت نفسه تقليص 
عدد الفرق المشــاركة في الدور الأول، وهو 48 فريقا. 
ويرى رومينيغه أن الطريقة الوحيدة لتعزيز جاذبية 
البطولة للأنديــة ربما تعتمد على ألا يكون البطل هو 
المتأهل الوحيد إلى دوري الأبطال في الموسم التالي، 
وإنمــا »تأهل وصيــف البطل وربما صاحــب المركز 
الثالث أيضا«. وأضاف: »جــودة البطولة قد تتعزز 

أيضا من خلال حوافــز الأندية، وزيــادة عائداتها. 
هذا يجب أن يكون هدفا لليويفــا وايكا. يجب صقل 
مســابقة الدوري الأوروبي وتطويرها والانتقال بها 
إلى مســتوى أعلى.« وفيما يتعلق بجدول المباريات 
الذي أثار شكاوى من تزايد مشاركات اللاعبين بشكل 
كبير، قال رومينيغــه إن رابطة الأنديــة الأوروبية 
تؤيد تشكيل مجموعة عمل في الاتحاد الدولي للعبة 
)فيفا( لبحث المســألة بدقة. وأضــاف: »لا نريد أي 
أفضلية، ولكننا قلقون إزاء هــذا العبء الواقع على 
اللاعبــن... لاعبونا يخوضون نحــو 70 مباراة في 
العام وأعتقــد أنه آن الآوان لتحديد أوقات للراحة.« 
وتابع: »الشكاوى تتزايد من الجميع بشأن الإصابات 
والغياب المتزايد للاعبين. علــى الفيفا أن يأخذ هذه 
المســألة في الحســبان. اللاعبون بحاجــة لالتقاط 

الأنفاس.«

■ زيوريــخ - رويتــرز: قــررت محكمة 
الأوروبي  الإيقاف  رفــع  الرياضية  التحكيم 
عن بارتيزان بلغراد بســبب ديون متأخرة، 
بعدما قدم النادي الصربي أدلة على تسوية 

الأمور مع أطراف مختلفة.
وقال الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم في 
ينايــر/ كانون الثاني الماضــي إن بارتيزان 
لديه ديون مستحقة لأندية أخرى وللاعبين 
الاجتماعي،  والضمان  الضرائب  وســلطات 
وهو مــا ينتهــك لوائح الاتحــاد الأوروبي 
مسابقات  من  استبعاده  وقرر  الأندية،  لعمل 

الأندية الأوروبية في أول مناسبة يتأهل فيها 
خلال المواسم الثلاثة المقبلة وهو القرار الذي 
تقدم النادي الصربي باستئناف ضده. وقدم 
بارتيزان دليــا على تســوية موقفه المالي 
مع ســلطات الضرائب، إضافة إلى التوصل 
لاتفاق بتســليم »دفعات في أوقات محددة« 
من الديون المستحقة لباقي الأطراف. وقالت 
المحكمة الرياضية: »عنــد الأخذ في الاعتبار 
واقع تسوية بارتيزان لهذا الأمر فإن النادي 
ســيكون بوســعه المشــاركة في مسابقات 

الأندية الأوروبية بالمستقبل«.

المحكمة الرياضية ترفع الإيقاف
 الأوروبي عن بارتيزان بلغراد

رومينيغه يتخلى عن فكرة »الدوري السوبر الأوروبي«!

رونالدو أبدى وجهه الطفولي عندما ذرفعت دموعه في نهائي »يورو 2016« الصيف الماضي

2016 لينال على إثر ذلــك البطاقة الحمراء 
ويعاقــب بالإيقاف أربع مباريــات. ويتأثر 
المنتخــب الأرجنتيني كثيرا بغياب ميســي 
عن تشكيلته الأساسية. وتحتل الأرجنتين 

المركــز الثالث في ترتيــب تصفيات أمريكا 
الجنوبيــة المؤهلــة للمونديــال برصيد 22 
نقطة، بفــارق ثمانــي نقاط عــن البرازيل، 
المنتخبــات  وتتأهــل  الصــدارة.  صاحبــة 

الأربعــة الأولــى إلــى المونديال مباشــرة، 
فيما يخــوض الخامس مباراة فاصلة أمام 
أحد منتخبات أوقيانوســيا لحسم بطاقة 

التأهل الأخيرة.

نيمار عاد الى قيادة المنتخب البرازيلي بفضل علاقته القوية مع مدربه تيتي 
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يوفنتوس مستعد لدفع
 80 مليون يورو لضم 
فيراتي من سان جيرمان!

■ رومــا - د ب أ: ذكر تقريــر أن يوفنتوس 
الإيطالي بصدد تجهيز عرض قيمته 80 مليون 
يورو لضم لاعب الوســط ماركــو فيراتي من 
باريس ســان جيرمــان. ويســعى يوفنتوس 
لتعزيز صفوفه بلاعب خط وســط بارز، بعدما 
أخفق فــي إيجاد البديل المناســب لبول بوغبا 
الذي انتقل لمانشســتر يونايتــد. ورغم إبداء 
النــادي رغبته في ضم كورنتين توليســو من 
ليون الفرنسي، ذكرت صحيفة »كورييري ديلو 
ســبورت« أن الهدف الأهم ليوفنتوس التعاقد 
مع فيراتي، مشيرة إلى أن النادي على استعداد 
لدفــع 80 مليون يــورو مقابــل الحصول على 
خدمات اللاعب. وأضافت أن جوسيبي ماروتا 
محادثات  ســيجري  ليوفنتوس  العــام  المدير 
غير رســمية مع إدارة ســان جيرمان بشــأن 
فيراتي، على أن يتقدم بعرض رسمي في حالة 

الاستجابة من النادي الفرنسي.

شابيكوينسي يستضيف 
نهائي »ريكوبا سودامريكانا« 

للمرة الأولى
■ أسونســيون - د ب أ: يســتضيف نادي 
للمرة  ملعبه  علــى  البرازيلي  شابيكوينســي 
الاولى نهائي بطولة »ريكوبا ســودامريكانا«، 
والتــي يلتقي خلاله مــع أتلتيكو ناســيونال 
الكولومبــي فــي الرابع مــن نيســان/ ابريل 
المقبل، بحســب اتحاد أمريــكا الجنوبية لكرة 
القــدم )كونميبــول(، الذي حدد العاشــر من 
أيار/ مايــو تاريخا لإقامة مبــاراة العودة في 
مدينة ميديــن الكولومبية. وتجمــع »ريكوبا 
ســودامريكانا« بين بطل كأس ليبيرتادوريس 
وبطل كأس سودامريكانا. وكشف »كونميبول« 
أن شابيكوينســي طلب السماح بإقامة المباراة 
على ملعبــه وتكريم نــادي ناســيونال، بعد 
مبــادرات الدعم، التــي قام بهــا الأخير تجاه 
النادي البرازيلي، عقب الفاجعة الجوية، التي 
وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ولم 
يتمكن شابيكوينســي، على إثــر هذا الحادث 
الأليــم، الذي راح ضحيته 71 شــخصا، بينهم 
لاعبون وإداريون، بالإضافة إلى الجهاز الفني 
للنــادي البرازيلــي، من خــوض نهائي كأس 
وعلى  الكولومبي.  الفريق  أمام  ســودامريكانا 
ضوء هذا، منح اللقب لشابيكوينسي، بناء على 
طلب مــن أتلتيكو ناســيونال، وهو التصرف، 
الذي لاقــى استحســان وإشــادة العديد من 

الكيانات الرياضية حول العالم.

نجم أرجنتيني سابق 
يحقق حلم معمرة برؤيته!

■ بوينس ايــرس - الأناضول: حقق قائد 
المنتخب الأرجنتيني السابق ماكسى رودريغز، 
حلم ســيدة عجوز تبلغ 105 أعوام برؤيتها له. 
وقــال موقع نــادي نيولز أولد بويز: »ســيدة 
عجوز تدعى تاتــي راميرز، مــن مواليد 1912 
في مقاطعة كورينتيس كانــت ترغب في رؤية 
ماكســي رودريغز وأنه بمجــرد علمه بذلك لم 
يتردد في تحقيق حلمها«. وأضاف: »لم يتوقف 
الأمر عند ذلك فحســب، لكنــه أهداها قميصين 
للنــادي أحدهمــا مكتــوب عليه اســمه برقم 
11، والآخر يحمل اســمها »تاتــي« وعليه رقم 
105 الذى يشير لعدد ســنوات عمرها«. ويعد 
رودريغز أحــد أبرز نجوم الأرجنتين ســابقا، 
وتألق مع أتلتيكو مدريد الإســباني وليفربول 

الإنكليزي.

الأهلي يفرض حظرا
 إعلاميا على لاعبيه

 بعد أزمة احمد فتحي!
■ القاهــرة - د ب أ: أعلن ســيد عبدالحفيظ، 
مدير الكرة بالنادي الأهلــي المصري فرض حظر 
إعلامــي علــى لاعبي الفريــق بداية مــن أمس، 
من أجل التركيــز في مباريات الفريق بمســابقة 
الدوري الممتاز .وكانت أزمة نشــبت داخل القلعة 
الحمراء خلال الســاعات الماضية بعد ادلاء احمد 
فتحــي الظهير الايمن للأهلــي بتصريحات اثناء 
تواجده في معســكر منتخب مصــر الحالي يؤكد 
فيها تلقيه عرضا من اهلي جدة السعودي وينفي 
تصريحــات عبد الحفيظ التــي تؤكد عكس ذلك . 
وأخطر عبدالحفيظ اللاعبين بعدم الظهور في أي 
وسيلة إعلامية أو الإدلاء بتصريحات، مع التأكيد 
علــى تطبيق لائحة الفريق في حــال مخالفة ذلك 
.ويســتعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل 
في المباراة المؤجلة مــن المرحلة الـ21 من الدوري 

المصري الممتاز .

الاتفاق السعودي يصرف 
النظر عن التعاقد مع 

الفرنسي كيتمبالا
■ الريــاض - د ب أ: صرفــت إدارة نــادي 
الاتفاق الســعودي النظر عن التعاقد مع المهاجم 
الفرنســي لينيل كيتمبــالا بعد التقريــر الفني 
الذي تســلمته من مدرب الفريق الهولندي إلكو 
في  اختبار  لفتــرة  كيتمبالا  وخضع  شــاتوري. 
إطار مســاعي النادي للتعاقد مع لاعب بديل عن 
المهاجــم البوليفي ياســماني دوك الذي تعرض 
للإصابــة بقطع في الربــاط الصليبي حرمه من 
إكمال مشواره مع الفريق. وواصل مدافع الفريق 
الذي  التأهيلي  البوركيني محمد كوفي برنامجه 
بــدأه منذ تعرضــه للإصابة بتمزق فــي الفخذ 
حيث أكد الجهاز الطبــي وصوله لمرحلة متقدمة 
في عملية التأهيل. ومن جهــة ثانية، ينضم إلى 
تدريبــات الفريق لاعبــي المنتخب الســعودي 
الثانــي محمــد كنو ومحمــد الكويكبــي وعمر 
الســنين. ويواصل الاتفاق استعداداته لمواجهة 
التعــاون غدا الخميس فــي دور الثمانية لكأس 

خادم الحرمين الشريفين.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: تقلصت أمال المنتخب 
الإماراتــي بشــكل كبير في التأهل المباشــر 
إلــى نهائيــات كأس العالم، بعدما خســر 
أمام مضيفه الأســترالي صفر/2 في الجولة 
السابعة للمجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة 

من التصفيات الآسيوية.
وســجل جاكســون ايرفين هدف التقدم 
لأســتراليا بعد خمس دقائق فقط من بداية 
المباراة، ثــم أضاف زميله ماثيو ليكي الهدف 
الثاني في الدقيقة 78 .وأنعش الانتصار أمال 
المنتخب الأسترالي في التأهل المباشر، حيث 
رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث. أما 
المنتخب الإماراتي، فتجمد رصيده عند تسع 
نقاط في المركز الرابع لتتراجع فرصته بشكل 
كبير في التأهــل، وربما باتــت أماله معلقة 
على إحراز المركز الثالــث والتأهل من خلال 
الملحق الفاصل. ويتأهــل الأول والثاني من 
كل من المجموعتين إلى النهائيات مباشــرة، 
بينمــا يلتقــي الثالــث فــي المجموعتين مع 
بعضهما بعضا في ملحــق فاصل، ويتنافس 
الفائز منهما على بطاقــة التأهل مع رابع في 
تصفيــات الكونــكاكاف )أمريكا الشــمالية 
والوسطى والكاريبي(. وفي المجموعة ذاتها، 
انفرد المنتخب الياباني مؤقتا بالصدارة بعد 
فوزه على ضيفــه التايلندي 4/صفر. وتقدم 
دورتموند  بوروسيا  مهاجم  كاغاوا  شينجي 
بالهدف الاول في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف 
الهدف  ليســتر  مهاجم  اوكازاكي  شــينجي 
الثاني في الدقيقة 19. وأحرز يويا كوبو نجم 
جينت البلجيكي الهــدف الثالث في الدقيقة 
57 وتبعه مايا يوشيدا مدافع ساوثهامبتون 
الإنكليــزي بالهدف الرابع فــي الدقيقة 83. 

واهدر تيراســيل دانغدا ركلة جزاء لتايلاند 
قبل خمس دقائق من النهاية. ورفع المنتخب 
الياباني رصيده إلــى 16 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط أمام المنتخب الســعودي الذي لعب مع 
ضيفه العراقي في وقت متأخر أمس. وخرج 
المنتخب التايلندي رســميا من المنافسة على 
التأهل بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة 

في المركز السادس الأخير.
وفي المجموعة الأولــى، قاد هونغ جيونغ 
هــو كوريــا الجنوبيــة للفوز علــى ضيفه 
الســوري 1/صفر، حيث ســجل هدف الفوز 
بعــد مرور أربــع دقائق من بدايــة المباراة. 
ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 13 نقطة 
في المركز الثانــي بفارق 4 نقاط عن المنتخب 
الإيراني المتصدر والذي هزم ضيفه الصيني 
0/1، وتجمد رصيد ســوريا عند ثماني نقاط 
في المركز الرابع. وانتزع منتخب أوزبكستان 
فوزا صعبــا من ضيفــه القطــري 1/صفر. 
وسجل عادل أحمدوف هدف المباراة الوحيد 
فــي الدقيقــة 66. ورفع المنتخــب الأوزبكي 
رصيده إلــى 12 نقطــة في المركــز الثالث، 
وتوقــف رصيد المنتخب القطــري عند أربع 
نقاط في المركز الســادس الأخيــر. واقترب 
المنتخب الإيراني خطــوة كبيرة من التأهل، 
بعــد تغلبه على المنتخــب الصيني 1/صفر. 
ويدين بالفضل للاعبــه مهدي طارمي الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 46. وعزز 
المنتخب الإيراني صدارته حيث رفع رصيده 
إلــى 17 نقطة فــي الصــدارة، وأصبح قاب 
قوسين أو أدنى من التأهل، فيما توقف رصيد 
الصين عند خمس نقاط فــي المركز الخامس 

قبل الأخير.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

استراليا تهزم الإمارات وتقلص فرصها... وخسارتان لقطر وسوريا... وإيران على أعتاب التأهل

ليكي يحتفل عقب تسجيله الهدف الأول لاستراليا في مرمى المنتخب الإماراتي 

■ سيدني - د ب أ: أعلن المدرب مهدي علي استقالته من 
تدريب المنتخب الإماراتي، عقب هزيمة الفريق أمام مضيفه 

الأسترالي صفر/2.
وقال مهــدي عقب المبــاراة: »عانيت كثيرا فــي الفترة 
الماضيــة، قدمت أفضل ما لــدي ولا أســتطيع تقديم أفضل 
من ذلــك.« وأضاف: »حان الوقت للرحيــل، هذا هو الوقت 
المناســب للإســتقالة، وأنــا راض عــن كل مــا قدمته مع 
المنتخب«. وكشف أنه قدم استقالته قبل مباراة العراق في 

مرحلة الذهاب بتصفيات المونديال، لكن الاتحاد الاماراتي 
أصر على اســتمراره في المهمة، وتابــع: »اعتذر للجماهير 
والمســؤولين.« وتجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند تسع 
نقاط فــي المركز الرابع بالمجموعة لتتراجع فرصته بشــكل 
كبير في التأهل المباشر حيث يتأخر بفارق أربع نقاط خلف 
أستراليا الثالث وسبع نقاط عن اليابان الاول، وباتت أماله 
معلقة بشكل اكبر على إحراز المركز الثالث والتأهل من خلال 

الملحق الفاصل.

مهدي علي يستقيل من تدريب المنتخب الإماراتي
■ ســيدني - د ب أ: عبــر انجــي بوســتيكولغو مدرب 
منتخب اســتراليا عن تفاؤلــه بالفترة المقبلة في مشــوار 

التأهل لمونديال 2018، بعد تخطي عقبة المنتخب الإماراتي.
وقال: »المباراة لم تكن ســهلة، ولكننا خططنا من البداية 
من أجل تســجيل هــدف مبكر وهو ما منحنا قــوة وثقة في 
باقــي المباراة، أضف إلــى ذلك أننا كنا نعــرف نقاط القوة 
والضعف فــي المنتخــب الإماراتي ونجحنا في اســتغلال 
الثغرات الموجودة بين صفوفهــم وعزيمتنا كانت أقوى من 

المنافس في تحقيق الفوز كون المباراة أيضا على ملعبنا وبين 
جماهيرنا«. وأضاف: »لدينا فرصة قوية للمنافسة وفرصتنا 
سنتمسك بها حتى اللحظات الاخيرة من التصفيات ولدينا 
تفاؤل كبير بما هــو قادم، ومباراة اليــوم قلصت كثيرا من 
فــرص المنتخب الاماراتــي الذي قدم مع مدربهــم مباريات 
قوية، وهدفي المقبل هو البحث عن كيفية تحقيق الفوز على 
اليابان والســعودية لخطف الصدارة وهذا ليس غريبا في 

عالم الكرة«.

مدرب استراليا: أفكر في كيفية الفوز على اليابان والسعودية!

■ كوالالمبــور - د ب أ: ســجلت مبــاراة 
الصــن وكوريا الجنوبية ضمــن التصفيات 
الآســيوية لكأس العالم 2018، يوم الخميس 
الماضي رقماً قياســياً في المتابعة التلفزيونية 

خلال عام 2017.
وبحســب البيانات الصادرة عن مؤسسة 
الصين للإعلام الرياضي، فقد تابع المباراة أكثر 
من 70 مليون صيني على الأقل، لتسجل أعلى 
رقم فــي حجم المتابعة لعــام 2017، وهو أحد 
أعلى الأرقام التي يسجلها برنامج رياضي عبر 

قنوات »سي ســي تي في« التيفزيونية خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة. كما نقلت المباراة 
عبر الانترنت من خلال موقــع »بي بي تي في 
مليون   12.6 مباشرة  تابعها  حيث  سبورتس« 
تسجيل  مشــاهدات  مجموع  وكان  مشــاهد، 
المبــاراة أكثر مــن 25 مليون مشــاهد. ونقل 
الموقع الرســمي للاتحاد الآســيوي عن داتو 
ويندســور جون أمين عام الاتحاد الآســيوي 
قوله: »قارة آســيا تعتبر أكبر قاعدة لمشاهدي 
كرة القدم فــي العالم، وهذا الإنجاز التاريخي 

يعكس الخطوات التــي قمنا بها لتحقيق إطار 
الرؤية والمهمة في الاتحاد الآســيوي، من أجل 
إبقاء كرة القدم لتكون الرياضة الأكثر شعبية 
فــي القارة«. وأضــاف: »ســيواصل الاتحاد 
الآســيوي العمــل مــع الاتحــادات الوطنية 
والشــركاء  الرســميين  والناقلين  الأعضــاء 
التجاريين، لإدماج الجماهيــر في كافة أرجاء 
القــارة. وحظيــت المباراة باهتمــام كبير من 
الجماهير في الصين، حيث كانت ذروة المتابعة 
خلال الشــوط الثاني عندما بلغت 41 مليون 

مشــاهد، في حين كان معدل المتابعة للمشاهد 
الواحد حوالــي 50 دقيقة. وحظيــت المباراة 
بمتابعة 15 مليون مشــاهد جديد في الصين، 
حيث بدأ عدد المشــاهدين يرتفع بعد تسجيل 
يو داباو هــدف الفوز للمنتخــب الصيني 1/

صفر. ويعتبر هــذا الفوز الثاني للصين في 32 
مبــاراة أمام كوريا الجنوبيــة، وتابع المباراة 
ضعفــا العدد الذي تابع المباراة الســابقة بين 
أيلول/ ســبتمبر الماضي ضمن  الفريقين فــي 

التصفيات ذاتها.

■ تونــس - د ب أ: تــوج النــادي 
إفريقيا  بطولــة  بلقب  المصــري  الأهلي 
الطائرة  للكرة  الــدوري  أبطال  للأندية 
للمرة الـ12 فــي تاريخه بعد فوزه على 
التونســي  النجم الســاحلي  مضيفــه 
محمد  صالة  فــي  النهائية  المبــاراة  في 

الزواوي بنادي الترجي.
وحســم الأهلي الفوز 25/20 و18/25 
الأهلي  نجــح  حيــث  و18/25،  و20/25 
الشــوط الأول  في تحويل تأخــره في 
إلى الفوز بثلاثة أشــواط. وفاز الأهلي 
بعدما  تاريخه  فــي  الـ12  للمرة  باللقب 

وصل للمبــاراة النهائية للمــرة الـ18. 
ويرجــع آخر لقب للأهلي فــي البطولة 
الافريقيــة إلى 2015، وجــاءت الألقاب 
و1995  و1983   1980 أعــوام  الأخــرى 
و2006  و2004  و2003  و1997  و1996 
و2010 و2011. وفاز النجم باللقب مرتين 
الفريق  أن  علمــا  و2002،   2001 عامــي 
التونســي وصل للمباراة النهائية ست 
مرات من قبل. وتصدر الأهلي المجموعة 
الأولى بتســع نقــاط بعد فــوزه على 
التونســي  والترجي  الكاميروني  بافيا 
3/صفــر، ثم على أهلي بنغــازي الليبي 

3/1، ليتأهل لــدور الثمانية الذي تغلب 
فيــه على فريــق الســجون الكيني 3/

صفر، وصعــد لنصف النهائي وفاز على 
3/1. وتصدر  برج بوعريريج الجزائري 
الرابعة  المجموعــة  الســاحلي  النجــم 
بتســع نقاط بعــد فوزه علــى مصلحة 
البنيني،  والشــرطة  الكيني،  السجون 
وأمل كينشاســا من الكونغولي بنتيجة 
واحدة 3/صفر، ثم فاز في دور الثمانية 
علــى مواطنــه الترجــي 2/3، ثم ألحق 
الدور  في  الليبي  بالســويحلي  الهزيمة 

قبل النهائي. 

بطولة افريقيا للكرة الطائرة

الأهلي المصري يهزم النجم الساحلي التونسي ويتوج باللقب 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل 
كاوي ليونــارد 25 نقطــة ليقــود ســان 
أنطونيو سبيرز إلى انتصار ساحق على 
كليفلاند كافاليــرز حامل اللقب 74/103 
ضمن منافســات دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
خــال  ســيطرته  ســبيرز  وفــرض 
الربعــن الأول والثانــي، ثــم اســتعاد 
كافاليــرز توازنــه شــيئا مــا فــي الربع 
الثالث الــذي تفوق خلاله بفــارق نقطة 
واحــدة لكــن ســبيرز اســتعاد هيمنتــه 

خلال الربع الأخير لينهــي المباراة فائزا 
بفــارق 29 نقطــة. وســجل لاماركــوس 
ألدريدج وباو جاسول 14 نقطة لسبيرز 
الذي حقق بذلــك الفوز الخامس له على 
التوالــي، كمــا رفع عــدد انتصاراته هذا 
الموســم إلــى 57 مقابــل 16 هزيمــة. أما 
كافاليــرز فمنــي بالهزيمــة الثانية على 
التوالي وكانت الخسارة هي السادسة 
والعشــرين لــه فــي الموســم مقابــل 47 
انتصارا. وسجل النجم ليبرون جيمس 
17 نقطــة وثمانــي متابعــات وثمانــي 

تمريــرات حاســمة لكافاليــرز، علما أنه 
أصيــب خلال الربــع الثالث مــن المباراة 
وخــرج لتلقــي العــاج ولــم يتمكن من 
مواصلــة اللعــب. وتغلــب ســاكرامنتو 
كينغز علــى ممفيس غريزليــس 90/91 
ويوتــا جاز على نيــو أورلينــز بيليكانز 
ثانــدر  ســيتي  وأوكلاهومــا   100/108
علــى مضيفــه دالاس مافريكس 91/92 
ديترويــت  علــى  نيكــس  ونيويــورك 
بيســتونز 95/109 وتورونتــو رابتــورز 

على أورلاندو ماجيك 112/131 .

دوري السلة الأمريكي

انتصار ساحق لسبيرز على حامل اللقب كافاليرز 

قــدم  رويتــرز:   - )فلوريــدا(  ميامــي   ■
السويســري روجر فيدرر أداء رائعا آخر ليتغلب 
على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بسهولة 

في الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.
وأبهر فيــدرر الجمهور في مجمــع »كراندون 
بــارك« ليفوز على ديل بوتــرو 6-3 و6-4 خلال 
أكثــر مــن 80 دقيقــة بقليــل. ولم يستســلم ديل 
بوتــرو بطــل امريــكا المفتوحة الســابق، والذي 
حظي بدعــم من مجموعــة كبيرة مــن الجماهير 

واحــدا  كســرا  ولكــن  بســهولة  الأرجنتينيــة، 
للارســال فــي كل مجموعــة كان كافيــا ليتقدم 

فيدرر للدور الرابع.
 وبعــد ضربة أماميــة رائعة حقق فيــدرر فوزه 
16 علــى اللاعب الأرجنتيني مقابــل خمس هزائم 
ليتلقى تحيــة كبيرة من الجماهير. وخســر فيدرر 
)35 عامــا(، الــذي غــاب عــن النصــف الثاني من 
الموســم الماضي بســبب اصابة في الركبة، مباراة 
واحدة فقــط هذا الموســم أمام الروســي يفغيني 

دونســكوي فــي فبرايــر شــباط الماضــي. وكان 
فيــدرر، الذي توج بلقبــه 18 في البطــولات الأربع 
الكبــرى عندما تغلب في خمــس مجموعات مثيرة 
على غريمه الاســباني رفائيل نادال في اســتراليا 
المفتوحــة في ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، من 
أبرز اللاعبين في بداية الموســم ولكن لم يكن له أي 
ند في الأســبوعين الماضيين في الولايات المتحدة. 
وفاز فيــدرر بلقب انديان ويلز بدون خســارة أي 
مجموعة ولم يخســر مجموعة فــي أول مباراتين 

فــي ميامــي. وســيواجه فيدرر فــي الــدور المقبل 
الاســباني روبرتو باوتيســتا أغــوت المصنف 14 
في البطولــة الذي تعافــي من بدايــة بطيئة ليفوز 
علــى الأمريكي ســام كويري المصنــف 22 بنتيجة 
تومــاس  التشــيكي  وتغلــب  و3-6.  و2-6   6-3
برديتــش المصنف العاشــر على جيــل مولر لاعب 
لوكســمبورغ والمصنــف 24 بنتيجــة 6-3 و4-6 
بينما فاز الفرنسي ادريان مانارينو على الكرواتي 

بورنا تشوريتش 6-4 و2-6 و6-7. 

بطولة ميامي
 لتنس الرجال

فيدرر يتقدم بفوزه 
على ديل بوترو

■ ميامــي )فلوريــدا( - رويتــرز: حصلــت 
فينوس وليامز على أكثر من ســبب للابتســام 
بعدما هزمت سفيتلانا كوزنتسوفا 6-3 و6-7 
لتبلــغ دور الثمانية في بطولــة ميامي المفتوحة 

للتنس.
وفــازت وليامــز، التــي ســتواجه بعــد ذلك 
أنجليكــه كيربــر عقــب تغلــب المصنفــة الأولى 
علــى اليابانيــة الصاعدة من التصفيات ريســا 
أوزاكــي 6-2 و6-2، باللقــب ثــاث مرات في 
ميامي وشاركت في البطولة لأول مرة وعمرها 
16 عامــا. وقالــت: »كنــت مــا زلــت مراهقــة... 
مضــى وقت طويــل للغاية.« وســددت اللاعبة 
الامريكيــة البالغ عمرها 36 عامــا، بعناية بالغة 
خلال تبــادل للضربات في نقطة الفوز بالمباراة 
الحاصلــة  كوزنتســوفا  بالروســية  لتطيــح 
على لقبــن في البطــولات الأربع الكبــرى. ولم 
تواجه منافســتها التالية كيربــر أي متاعب في 
مباراتهــا التي اســتمرت 62 دقيقــة كما تأهلت 
أيضــا المصنفــة الثانيــة كارولينــا بليســكوفا 
التشــيكية  الثمانيــة بعدمــا هزمــت  إلــى دور 
باربــورا ســتريكوفا المصنفــة 15 بنتيجة 1-6 
و6-4. وحســمت بليســكوفا المجموعة الأولى 
فــي 22 دقيقــة وبدت فــي طريقها لفوز ســريع 
عندمــا تقدمت 5-2 في الثانية لكن ســتريكوفا 
انتفضت وكسرت إرســال مواطنتها التشيكية 
وحافظت علــى إرســالها التالي دون خســارة 

أي نقطــة. وتعافــت بليســكوفا ســريعا لتفوز 
بالشوط التالي. وانســحبت غاربين موغوروزا 
بطلة فرنسا المفتوحة من مباراتها ضد كارولين 
فوزنياكــي بعد خســارتها للمجموعــة الأولى. 
وطلبــت المصنفــة السادســة الحصــول علــى 
وقت للعــاج بعد أن خســرت المجموعة الأولى 
7-6 أمــام فوزنياكي وقررت أنها لن تســتطيع 
الاســتمرار. وقالــت: »بــدأت المبــاراة بصــورة 
طبيعيــة ثم عندمــا كانت النتيجة 3-3 شــعرت 
ببعــض الصداع وألــم في المعــدة. بعدها تفاقم 
الأمر خــال المباراة.« وأضافــت: »عندما كانت 
النتيجــة 5-4... بــدأت أشــعر ببعــض الدوار. 
أعتقــد أن الســبب هــو الحــرارة؟ أثــرت علــي 
الحرارة بصورة مفاجئــة.« وتأهلت فوزنياكي 
الان إلى دور الثمانية للمرة السادســة في سبع 
بطــولات خاضتها فــي 2017. وتغلبت المصنفة 
الثالثة ســيمونا هاليب على الاسترالية سمانثا 
ستوســور 4-6 و7-5 و6-2 وفازت التشيكية 
لوســي ســفاروفا المصنفــة الخامســة عالميــا 
سابقا على الســلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
و1-6   6-7 البطولــة  فــي  الرابعــة  المصنفــة 
لتبلــغ دور الثمانية. وبالنســبة لســفاروفا غير 
المصنفة، التي تعافت مــن عدوى بكتيرية أثرت 
عليها لفترات في اخر موســمين، فإن الانتصار 
هو الأول لها على لاعبة ضمن المصنفات العشر 

الأوائل عالميا منذ 2015. 

بطولة ميامي للسيدات

الابتسامة تعلو وجه فينوس وليامز بعد فوزها في مجموعتين متتاليتين

مباراة الصين وكوريا 
الجنوبية تسجل رقما قياسيا 

في حجم المشاهدة!

فينوس استعادت ابتسامتها عقب انتصارها السهل
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يرون لندن

■ ينبغــي الافتراض بأن موشــيه كحلون 
ســيتجلد. فمنطقه ســيتغلب على نفوره من 
بنيامين نتنياهو. واذا ما وجهه العقل السليم، 
فإنه لن يخاطــر في انتخابات من شــأنها أن 
تحرمه مــن ناخبيه ولــن ينتحــر من خلال 
الارتباط باســحق هرتسوغ الذي يحاول بناء 

ائتلاف بديل والتملص من الانتخابات.
هيئة البث العام ســتنجو، ولكن ستفرض 
عليها رقابة سياســية تشلها تقريبا على الفور 
ما أن تبدأ بثها. هرتســوغ النشط سيفشل في 
اختطاف الحكم. وحســن أن هكــذا. فائتلاف 
بديل ليس جديرا بالجهــد الذي تنطوي عليه 
اقامتــه، لانه ســيزور رأي الاغلبيــة المؤيدة 
لاراء نتنياهو ويتناقض مع الميل الســائد في 
الجمهور للعفو عن العلل في ســلوكه. فنزوات 
موزيس  نوني  والشــمبانيا،  السيجار  سارة، 
وقضيــة هيئة البــث، هي ثغــرات طفيفة في 
صورته. فالكثيرون يعتقــدون بأن المتع التي 
يأخذهــا لنفســه ولعائلته هي فتــات قليل، 
ثــواب عادل علــى عمله في خدمــة الامة وان 
حربه ضــد الإعلام هي عمل وطنــي. نتنياهو 
لا يزال الباروميتــر الذي يقيس بالدقة الاعلى 
مشــاعر الجمهور اليهودي ولا يوجد شخص 
يعرف افضل منه كيف يوقظها في يوم الناخب 
ويوجهها ضد خصومه. إذا لم يقرر المستشــار 
القانوني للحكومــة تقديمه إلى المحاكمة، واذا 
ما عكســت نتائج الانتخابــات التالية المزاج 
الســائد في الجمهور، فسيقف هو على ما يبدو 

في رئاسة الحكومة التالية أيضا.
وان لم يكن هو، هكذا تتنبأ الاســتطلاعات، 
فســيكون هذا يئير لبيد. إن مــن يقرأ باهتمام 
المقابلة التــي منحها منذ وقت قصير للصحيفة 
الأمريكية »بوليتيكو«، سيفهم بأنه حفظ جيدا 
دروس تجربته السياسية. ودروسها يمكن أن 
تتلخص في عدة جمل: الحكم يغير عندما ينفر 
الناخبــون منه وليــس لان المعارضة تعرض 
التغيير،  يحبــون  الناخبون  جديــدة.  أفكارا 
ولكنهم يخافون من الثورات وعليه فسيشــبه 
المعــارض البرغماتــي الرجل الــذي يريد أن 

يحل محله. لبيد ســينتظر بصبر، وسيصمت، 
ويطلق الفقاعات ولن يلتزم بشيء. سيتحدث 
حبا: ســيحب الشــعب، ســيحبنا بكل قلبه، 

سيحبنا بصفتنا شعبه. 
الهجوم  في  سيشــارك  والاخر  الحين  وبين 
على كارهي شــعبه الذين تحددت هويتهم في 
»نحطم  )»الزعبيــس«،  الصهيوني  الاجمــاع 
الصمت« و»بــي.دي.اس«(. فإن يكتب هو أمر 
يعرفه، ولكن القاريء الحريص الذي يفحص 
الذي  الذكية«  والقــوة  الوزراء  »رئيس  مقاله 
نشــر في مجلة معهد بحوث الامن القومي، لن 
يجد فيــه حتى ولا ذرة فكرة لــم تطرح مرات 
عديدة على لســان الامنيــن المعتادين. يئير 
لبيد هــو نتنياهــو حنون. وهــذا ليس قليلا 
في ضوء الشــخصية المثيرة للحفيظة لبيبي، 
ولكن لرئيس الوزراء توجد فضائل لا بأس بها 
ولبيد يعاني من نواقص واضحة. وباستثناء 
الحزب، فإنه لم يدر شــيئا غيره. فترة ولايته 
كوزير مالية لم تذكر ايجابا في تاريخ اقتصاد 
الكابنت الامني في  إسرائيل. ومســاهمته في 

أيام الحرب ليست بارزة.
في هــذه الظروف لا بديــل حقيقي للحكم. 
»اليمــن« و»الوســط« ينضمــان تحت كنف 

الاجماع الصهيوني ويتشاركان في التشريفات 
والتكتيك. الاغلبية الســاحقة من بين مواطني 
إسرائيل اليهود، يعارضون استبدال »يهودية 
ديمقراطيــة« )النظــام القائــم على أســاس 
بـ »كل مواطنيها« )نظام  العرقي(  التشخيص 
يتجاهل هذا التشــخيص(. الاغلبية الساحقة 
ســام  اقامة  مقابل  اللازم  الثمــن  يعارضون 
اليهود والفلسطينيين ولا ينجذبون  عادل بين 
للافكار التي تتحدى الفكرة السائدة في المجال 
الشــديد  والتدهور  والاقتصادي.  الاجتماعي 
فــي الوضع الامني وحده، والــذي يترافق مع 
أزمة اقتصادية عميقة، كفيل بأن يحرف الرأي 
العــام اليهودي عــن دعم نتنياهــو وتوائمه 
الايديولوجيــن وللدقــة  ـ  عالــم القيم الذي 

يمثلونه.
 ان الميول الديمغرافية بين الســكان اليهود 
والدروس من التاريخ في العصر الجديد، تفيد 
بأن الســير يمينا بالذات والتمسك بـ »الرجل 
القوي«، احــادي البعد، القومي المتطرف حتى 
من نتنياهو ولبيد ســيكون الجواب اليهودي 

على الأزمة.
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السير يمينا والتمسك بـ»الرجل القوي« المتطرف سيكون الجواب اليهودي على الأزمة

لا بديل لنتنياهو
نيتسان هوروفيتس

■ يهــود الولايات المتحــدة هم يســاريون. هذا 
الاســتنتاج الصارخ توصلت اليه جهات إسرائيلية 
يئســت من الميــول الليبرالية المســتفزة للجاليات 
اليهوديــة في الولايــات المتحدة، وهــي تبحث عن 
البديل لها. هم متعالون، هــؤلاء اليهود المرتاحون، 
»قراء  الإنســان،  لحقــوق  والحساســون  المثقفون 
نيويــورك تايمــز«  ـ  باختصار كل ما يشــمونه في 
القدس كيسارية يؤدي إلى العداء لليمين الإسرائيلي 

وافعاله.
ليس جميــع اليهود هكذا بالطبــع، لكن غالبيتهم 
هكــذا: مصوتو الديمقراطيين الذيــن أيدوا كلينتون 
واوباما، رواد الصراع على حقوق المواطن، مســاواة 
النساء واللهتافيون، المعتدلون دينيا  ـ  اصلاحيون 
في غالبيتهــم. هذا جمهــور يتقبل الآخــر ويرفض 
العنصريــة. نعــم يوجد لهــؤلاء اليهــود انتقادات 
شــديدة لإســرائيل وللجمود السياســي والاضرار 
الديني والتعامل المهين معهم  بالديمقراطية والاجبار 

أنفسهم، كجماعة مندمجة ليس لها جذور.
على مدى ســنين احتفظوا بالانتقاد داخل البطن 
يهود  لقيمهم.  إســرائيل  احتقار  بصمت  واستوعبوا 
الولايات المتحدة الجدد لم يرغبوا في تقديم الذخيرة 
للاســاميين وأعداء إســرائيل الحقيقيين. لقد منحوا 
الاموال للوكالة اليهودية والمغبيت والبوند والكيرن 
كييمت ورابطــة الجندي وكل مؤسســة اكاديمية أو 
مستشــفى أو فرقة موســيقية. لقد منحوا إسرائيل 
اللوبي السياســي الاكثر نجاعة في واشنطن، لكنهم 
صمتوا. ولكن هم لــن يصمتوا بعد الآن. فهم يحبون 
إســرائيل وهذا لم يتغير. هــم يعارضون المقاطعات  
ـ  هذا خطــر احمر بالنســبة لهم، لكنهــم لا يخفون 
تحفظهم من توجه إســرائيل إلى الطريق المظلم. هم 
حلفاء أقوياء لمن يريدون الديمقراطية في إســرائيل 
ويؤيدون التعددية والعدالة الاجتماعية والســام. 
في المقابل، اليمين في إســرائيل الذي يــزداد تطرفا 

يطارد اليساريين ويعتبرهم خونة ويبتعد عنهم.
اليهــود في الولايــات المتحدة  التعاطــي مع  إن 
يتناســب مع ســلب شــرعية منظمات اليســار في 
إســرائيل، الأمر الذي يحدث منذ سنوات. فبنيامين 
نتنياهو يقوم بمقاطعة وفود اعضاء الكونغرس التي 

تقوم باحضارها »جي ســتريت«، وسفارة إسرائيل 
في الولايات المتحدة تتصرف بشكل مماثل مع المنظمة 
ككل. الآن ســيكون هنا ســفير أمريكي يهودي لقب 
هذه المنظمة باســم »كافو«. التحريض ضد صندوق 
إســرائيل الجديد، المنظمة اليهوديــة الهامة، هو منذ 
زمن عامل ثابت في كل تشــهير. ولا يجب الاستغراب 
مــن اعتقــال نائبــة رئيــس الصندوق في الشــهر 
الماضي في مطار بن غوريون وســؤالها حول تمويل 
الجمعيات. وقد منعت إسرائيل في العام 2010 دخول 
البروفيسور نوعام شومســكي. الاصلاحيون الذي 
يمثلون التيار اليهــودي الاكبر فــي أمريكا يعانون 
من التمييــز المنهجي في إســرائيل، ويصورون على 
أنهم يدمرون الشــعب اليهودي. »أنا متنازل عن هذه 

اليهودية«، قال وزير الداخلية آريه درعي.
إذا كان يهــود أمريكا لا، فمن نعــم؟ هذا يعني أنه 
يوجد بديل: الافنغلســتيين. هــم الصهاينة الجدد، 
كمــا يُعرفون أنفســهم. يجــب أن نلاحــظ عددهم 
فــي اللوبيــات اليمينية كــي نصدق الامــر. تأييد 
غير مشــروط للمســتوطنات، الايمان بحق اليهود 

الوحيد على جميع البلاد ومعارضة السلام وحقوق 
الإنســان. ويبلغ عدد الافنغلستيين عشرات الملايين 
في الولايات المتحدة ولهم قوة سياسية كبيرة. وهم 
يقدمون التبرعات الســخية للمســتوطنين واليمين، 
الذيــن يتجاهلون هذا التحمس المســيحي والايمان 
القوي بقدوم المسيح بعد حرب يأجوج ومأجوج التي 
ســتندلع هنا، الأمر الذي ســيؤدي إلى موت اغلبية 
اليهود، واعتناق المســيحية من قبل من سيبقون. إن 

هذه صهيونية غريبة جدا.
إن ادارة الظهر لليهــود الليبراليين تؤكد على أن 
الســلطة الحالية التي تتفاخر بالقيــم القومية، هي 
عمليــا لاصهيونية. التنكــر لعدد كبير من الشــعب 
اليهودي بســبب سياســة الاســتيطان وسياســة 
الحريديين، يعني خســارة الصلة مــع هذه الجالية 
الرائعة. وهذا الأمر يضر بمصالح وجودية لإسرائيل، 
لكن مــن يهتم بالكتــاب والعلمــاء والفنانيين، فهم 

يساريون.
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اليمين في إسرائيل يبتعد عن الليبراليين في الولايات المتحدة ويتقرب من المسيحيين الصهاينة

هناك بديل لليهود

يهود أمريكيون يتظاهرون ضد السياسة الإسرائيلية في فلسطين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دمتري شومسكي

■ فــي 8 تموز/يوليــو 1959، في وادي 
الصليب فــي حيفا، وهو حــي فقير ومكتظ 
يعيش فيه 15 ألف مهاجــر جديد، غالبيتهم 
من شمال افريقيا والمغرب، اندلع الاحتجاج 
الاجتماعــي الاول المنظم في إســرائيل. وما 
أشــعل هذا الاحتجاج كان اطلاق النار غير 
المبرر من قبل الشرطة على أحد سكان الحي 
الثمل وغير المســلح، وهــو يعقوب الكريف 

الذي خرج عن طوره في المقهى المحلي.
فــي الوقت الــذي اهتمت فيــه الصحف 
الاشــكنازية في إســرائيل بالتنافس حول 
من الذي ســيحرض أكثر ضــد الاحتجاج، 
مجرمون،  بأنهــم  فيه  المشــاركين  وتصوير 
قامت اسبوعية »هعولام هزيه« في 15 تموز/
يوليو باصدار نشــرة خاصة تم تخصيصها 
لتغطية احداث الاحتجــاج، وعلى الصفحة 
الاولى جــاء المقال الذي لا ينســى لـ اوري 
المغاربة«. وقد كتب  افنيري بعنوان »تمــرد 
افنيري في هــذا المقال: »ليس هنــاك تعالٍ 
عنصري جزئي مثلمــا لا يوجد عدل جزئي. 
من يبــدأ باطــاق النــار على محمــد فهو 
ســيقوم في نهاية المطاف باطلاق النار على 
رحاميم. ومن يعتقل وينفي ســليمان بدون 
محاكمة ســيقوم باعتقال ونفي نســيم في 
نهاية المطاف. ومــن يبصق الآن على فاطمة 
سيبصق غدا على مزال. إن ما حدث بالأمس 
في وادي النسناس سيحدث اليوم في وادي 

الصليب«.
قبل عشرات الســنين من ظهور الابحاث 
الهامــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة 
الوثيقة  الصلــة  لاحظت  التي  والإنســانية 
إسرائيل  في  الشــرقيين  ضد  العنصرية  بين 
وبــن أصلهم، تمكــن افنيري من أن يشــير 
المشترك  القاسم  إلى  وبسيطة  واضحة  بلغة 
الذي يقــف من وراء قمع الفلســطينيين من 
جهة وقمع الشــرقيين من جهــة اخرى على 
التي  الإسرائيلية  الاشــكنازية  القوى  أيدي 
ســيطرت في العقود الاولى من قيام الدولة، 
دفعت  للجماعتين  المشتركة  العربية  الخلفية 

قادة الدولة الاشكناز إلى التحفظ والتخوف 
منهما. بعد مرور ســتين ســنة تقريبا، وفي 
اعقاب محاكمة الجندي الإسرائيلي الشرقي 
النار علــى الجريح  ازاريا مطلــق  اليئــور 
الفلســطيني عبد الفتاح الشــريف، نشــر 
افنيري فــي موقع »هآرتس« مقــالا بعنوان 
»كيف نشأ الشرخ بين الاشكناز والشرقيين« 
بتاريــخ 2/26 الماضي. هذا المقــال الذي اثار 
الانتقاد من جميع الاتجاهات  ـ  »تســونامي 
كبير«، قال افنيري في رده على الانتقاد. وقد 
اتهم المنتقدون افنيــري بالتعالي العنصري 
الاشــكنازي على النمط الذي ميز المؤسسة 

الإسرائيلية في السنوات الاولى للدولة.
لقــد تحــدث افنيــري، بلغــة بســيطة 
وواضحــة، عن الظاهرة التــي يصعب نفي 
وجودها: موجة التضامن مع عمل ازاريا، بما 
في ذلك اعتباره »بطــا«، لا تخلو من البعد 
الاثنــي القبلي، بل علــى العكس، هي تحمل 
هوية واضحــة لليهود الشــرقيين. بكلمات 
اخرى، وليس بعيدا عما قاله في العام 1959، 

يمكن القول إن مقالــه الحالي لاحظ التغيير 
الكبير الذي حدث لدى اللاعبين العرقيين في 
إسرائيل منذ »تمرد المغاربة«: ليس فقط أنه 
يمكن اطلاق النار علــى محمد وعدم اطلاق 
النــار على رحاميم، بــل ايضا تحول اطلاق 
النار على محمد قياسا برحاميم، إلى بطولة 

قومية.
من  العربية  لاهانة  مباشــرة  غير  نتيجة 
قبل المؤسســة الصهيونية الاشــكنازية في 
الســابق، حولت ظاهــرة كراهية العرب مع 
مرور الوقت إلى أحد الاصــوات الفاعلة في 
اوساط الشــرقيين في إسرائيل الحالية إلى 
درجة يمكنها فيها منافسة نفس الظاهرة في 

اوساط الجاليات التي تتحدث الروسية.
 كان يفضل أن يعترف المثقفون الشرقيون 
في إسرائيل، اصحاب المواقف الديمقراطية، 
بهــذه المشــكلة والتنديد بهــا ورفض عدم 
أنســنة الآخر العربي في النقاش الشــرقي 

القومي اليهودي في إسرائيل.
عدا عن أنــه لا يُســمع أي انتقاد داخلي 

الشرقية  النخبة  اوساط  في  العرب  لكراهية 
المثقفــة فقط، فإن جزءا مــن ممثليها يمرون 
على ذلك بصمت. وقد كتبت ميراف الوشــل 
فرون فــي »هآرتــس« فــي 17 آذار/مارس 
الحالي أن الميول اليمينية لكثير من الشرقيين 
فــي إســرائيل تتعلــق بالموقــف العلماني 
الاشكنازي  لليســار  الاشــتراكي  الليبرالي 
الذي ينفي بشــكل متعجرف الهوية القومية 
الدينية المحافظة والمواقف الحريدية القومية 

للجمهور اليهودي الشرقي.
لقد نســيت الوش أن تقول إنــه إذا كان 
يوجد مكان للتحدث عن العجرفة والسيطرة 
العليا الاشــكنازية تجاه الجمهور الشرقي، 
يمكن ايجاده في اوســاط اليمين، لا ســيما 
في الحزب الحاكم، حيث لم يترأسه شخص 
شــرقي  ـ  إذا لم نشــمل في هــذا التصنيف 
الشــرقي الزعيــم الحالي »الــذي اعترف« 
مؤخرا بأنه يحمل في داخله »جين شــرقي« 
يدفعه إلــى التصرف بانفعال مثلما يتصرف 

الشرقي في خياله العنصري.
أما الرومانســية التي تتعاطى بها الوش 
لفرون مع الحريدية القومية الشــرقية فهي 
غير مخجلة لأن المتنورين الليبراليين حسب 
الدينية  بالاصــول  دائمــا  يُعجبون  رأيهــا 
الشرقية. وما تبقى هو التساؤل عن التجاهل 
المخجل من قبلها عن مظاهر ما بعد العلمانية 
التي  يشــاي،  لايلي  الدينية  العنصرية  مثل 
هي جزء لا يتجزأ من الحريدية الشرقية في 

الوقت الحالي.
المؤسســة  أن  خــاف  هنــاك  ليــس 
الاشــكنازية هي التــي تتحمل المســؤولية 
عن التخوف مــن العامل العربــي الموجود 
لدى اليهود الشــرقيين في إســرائيل. ولكن 
المســؤولية عن ازالة هذا التخوف يلقى على 
عاتق الجمهــور الشــرقي ونخبته. لا يمكن 
التســليم بوضع يصمت فيه من يحارب ضد 
العنصرية والاســتبعاد على العنصرية ضد 
الفلســطينيين. ومثلما كتب افنيري »مثلما لا 
يوجد تعالي عنصــري جزئي، فإنه لا يوجد 

عدل جزئي«.
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بدل استنكار كراهية العرب في أوساط الشرقيين يفضل المثقفون منهم توجيه الاتهامات لليسار 

إطلاق النار على محمد وعدم إطلاقه على رحاميم
أورلي أزولاي

لمبنى  المزينــة  القاعة  فــي  واشــنطن.   ■
المكاتب في جادة برودوي في نيويورك يوجد 
بيانو كبير أسود وفي ساعات الصباح تعزف 
عليه عازفــة خبيرة تلطف أجــواء المحامين 
الكبار في المدينة وزعمائهم ممن يعدون أسياد 
العالم. ووحدهم الناجحون والاغنياء يمكنهم 
أن يسمحوا لانفســهم بمكان كهذا، مع نوافذ 
شفافة يطل منها مشهد ناطحات السحاب في 

منهاتن.
أقر مجلس الشيوخ  الذي  ديفيد فريدمان، 
تعيينه رســميا ســفيرا للولايات المتحدة في 
إســرائيل قبل بضعــة ايــام، كان ينتظرني 
في الطابــق العلوي حين جئــت لاجري لقاء 
صحافيا معه قبل بضعة اشهر من الانتخابات. 
اختصاصه هو الافــاس، وزبونه الكبير هو 
دونالد ترامــب. والرجلان يســيران يدا بيد 
منذ ثلاثين ســنة: فريدمان رافــق ترامب في 
كل عشرات افلاساته وكان هو ايضا من رافق 
ايفانكا في مســيرة التهويد وسافر معها إلى 
إســرائيل حين راق لها ان تشــتري فندقا في 
تل أبيب وتعلق في واجهتــه يافطة »ترامب« 
)ما لــم يخرج إلى حيز التنفيــذ في النهاية(. 
وقــد كان دوما في محيــط العائلة  ـ  محامي، 
صديق ومن كان يعرف حقا كم هي كبيرة عزلة 
ترامب. فقــد رأى الرجل وهو في حالة صخب 
ينهي يومه دون أصدقاء وكان مســتعدا دوما 

لان يكون له اذنا صاغية. اثنتان.
عندما قرر ترامب التنافس على الرئاســة، 
فوجيء فريدمان جــدا ولكنه فرح لان ينضم 
إلى الفريق كمســؤول في الحملة الفوضوية 
عن العلاقــة مع اليهود ودولة إســرائيل. في 
اللقاء بيننا عــرض علي حائط العائلة: صور 
مــن الالبوم الخــاص المعلقة علــى الحائط، 
الاولاد الذيــن يعتمر بعضهم قبعــات الكيبا 
ويسكنون في المستوطنات، المرأة الجميلة من 
مواليد كندا. رجل لطيــف الحديث، ذو رأي، 
كيف  يعرف  رجــل  الجوانب.  متعــدد  مطلع، 
يتحدث باللغة التل أبيبية، المدينة الاحب على 
قلبــه كما يقول، والخبير في شــؤون الخليل 

اليهودية، والان سيربط بين العالمين.

عرفت أن فريدمان يمينيا في ارائه، ولكني 
لم اعرف كم سار في الشــوط بعيداً: فما قاله 
بدا كالعقيدة السياســية لسكان بيت ايل  ـ  لا 
للدولتين، لا للحل الوسط، لا للتسوية؛ دولة 
واحدة بين النهر والبحر؛ ضم الضفة؛ القدس 

الموحدة عاصمة إسرائيل إلى الابد.
 لم يــرَ في هــذا أبرتهايد، ولــم يفكر بأن 
الاحتلال هو ظلم بــل اصلاح تاريخي. عندما 
ســألت إذا لم يكن تقلقه حقيقة أن في الدولة 
الواحدة لا يمكــن ان توجد دولــة يهودية  ـ  
ديمقراطية، ســحب وثائق مع أرقام تقول انه 
لن يكــون وضع تكون فيــه أغلبية عربية في 
الدولــة الواحدة. في مناســبات اخرى، كان 
أكثــر تطرفا: فقد وصف رجال جي. ســتريت 
بأنهم »كابوس«، وعن اوبامــا قال انه »القى 

بإسرائيل إلى الكلاب«.
لقد احتجت الجالية اليهودية في الولايات 
المتحدة، باغلبيتهــا الليبرالية، على التعيين. 
ووقعــت عرائض ضــده بادعاء ان تســلمه 
مهام منصبه ســيكون مصيبــة. وعندها جاء 
التحول، وأحــد لا يعرف القــول إذا كان هذا 
مجرد عرض لمســرحية أم صحوة. فقد جلس 

فريدمان في الاســتماع في مجلس الشــيوخ 
وتنكر لكل ما قاله في الماضــي. فجأة أيد حل 
الدولتين، اعتــذر على أنه شــتم رجال جي. 
ستريت وبدا معتدلا وكأن به من السلام الان. 
يمكن أن نصفــه بالانتهازي. أمــا أنا بالذات 
فأرى فيه برغماتيا: رجــل يعرف كيف يلين. 
وعليه فهو الرجل المناسب في المكان المناسب. 
فاذا كان هو، جزء من لحم المستوطنين، يمكنه 
أن يتحول، فسيكون مفعول اكبر لاقواله حين 
ســيأتي إلى المســتوطنات ويقول انه يجب 
التنــازل لانــه لا يوجد حل آخر ســوى حل 

الدولتين.
لقد أعلن ترامــب باحتفاليــة كبيرة بأنه 
ســيعمل على جلب الســام، وبهــدوء أكبر 
بــدأ يوضح لإســرائيل بــأن الاحتفــال في 
المستوطنات انتهى. من الان فصاعدا، سيكون 
فريدمــان بوقــه، وليس افضل منــه ليحمل 
البشائر للمســتوطنين، إذ هو منهم. فاذا كان 
قام بالتحول، فلعله ينجح في تحويل بعضهم 

أيضا. فجأة بدا تعيينه كابداع.

يديعوت 2017/3/28

فريدمان هو الرجل المناسب في المكان المناسب 

سفير الولايات المتحدة الجديد

السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان

اليئور ازاريا

قد تلجأ الحركة إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في الخارج مثلما فعل حزب الله 

حماس تريد الانتقام لكنها حذرة
موشيه العاد

■ إن تعيين يحيى السنوار رئيسا لحماس 
في قطاع غزة، وتصفية القائد مازن فقها، ونية 
إسرائيل إقامة جدار يحرم الحركة من ذخرها 
الاســتراتيجي الذي هو الانفاق، كل ذلك يرفع 
مقيــاس التصعيد ويرســم صــورة المواجهة 
القريبة. ولكن هل نوجد من جديد على أعتاب 

مواجهة عنيفة وصعبة؟
يمكن أن يبدو الســنوار قائدا عنيدا وبشعا 
يرغب في الانتقام من إســرائيل. ولكن بدون 
غطاء دولي أو عربي سيتردد في الدخول إلى 
مغامرة حربية مع إســرائيل. لهذا يمكن القول 
عقلانيا.  ديكتاتورا  سيكون  ايضا  السنوار  إن 
إن اختفــاء ديكتاتوريين مثل صدام حســن 
العراقــي والقذافــي الليبي وصالــح اليمني 
ومبارك ومرسي المصريين هو مثال واضح على 
أن كل ديكتاتــور بقي حتى الآن على كرســيه 
يقوم بفحص خطواته بحذر كي لا يجد نفسه 
وداعش  للقاعدة  وخلافا  طريقهم.  في  يســير 
فإن حماس تريد أن تصبح دولة. فقد انشــأت 
نظام حكم وهي تقــوم ببناء دولة وترغب في 
تعزيز حكمها. واذا لم يكن السنوار متأكدا من 

أن هؤلاء ســيقفون من ورائه، وأن السعودية 
وقطر ســتقومان بدعمه اقتصاديــا، فإنه لن 

يختار المواجهة الواسعة والشاملة.
بلغــة عســكرية بســيطة، ما يحــدث بين 
إســرائيل وحماس هو الــردع. حماس تعني 
المقاومة الإسلامية«،  الاحرف الاولى لـ«حركة 
حركة المقاومة تعني المقاومة والخوف في نفس 

الوقت. 
إن جوهــر هــذه المنظمــة هــو العمليات 
العدو  الإرهابيــة والاعتــداء على مواطنــي 
ومحاولة استنزافه. حماس تتخوف منذ ثلاث 
سنوات، وهذه فترة طويلة بالمعايير الاقليمية. 
وحزب الله الذي هو المقاومة اللبنانية، يحذر 
من الانجرار إلى مواجهة مع إســرائيل منذ 11 
سنة. ومن هنا فإن لدى حماس من تتعلم منه.

يمكن القــول الآن إن حماس ليســت فقط 
بــل إن حمــاس ومــن يؤيدونها  مرتدعــة، 
مرتدعون. الــدول المانحة  ـ  الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية والدول العربية الغنية التي 
وعدت باعمــار القطاع بمبلغ 3.3 مليار دولار  ـ  
تتحدث باستمرار مع قادة القطاع بأن معادلة 
»أزمــة  ـ  اعمار  ـ  أزمــة« يجب أن تتوقف. قلة 
التبرعات بعد الجولة الماضية تم اســتيعابها 

بشكل جيد لدى قادة حماس.

ينبــع الرد من عــدة اســباب. الاول هو أن 
صور الدمار لعمليــة الجرف الصامد في العام 
2014 ما زالــت موجودة. الحركــة الاصولية 
دفعت ثمنــا باهظــا للمغامرة التي تســببت 
المهدمة وغضب السكان  المنازل  بعشرات آلاف 

وازمة اقتصادية شديدة أضرت بهم جميعا.
الثاني هو أنه في هذا الوقت بالذات، حيث 
بدأ قطاع غــزة يعود إلى الحيــاة، والحصار 
الذي بســببه كانت الازمة الاخيرة، تم رفعه، 
كبيرة  شــاحنات  القطاع  إلــى  تدخل  ويوميا 
محملــة بالمواد الاســتهلاكية. فهل من الجدير 
المبادرة إلى احداث ازمــة؟ حيث يعمل بعض 
الغزيين في إســرائيل، والبناء المحلي في غزة 
يتم أكثر مما في السابق، وكل ذلك بدون تدخل 
مــن تركيا أو تهديد أو ضغــط، بل انطلاقا من 
التعاون الفعلي بين إسرائيل وحماس. هل هذا 
هو الوقت للتضحية بكل ذلك؟ الســنوار ايضا 

يعرف أن هذا ليس هو الوقت.
الثالــث هــو أن التغييرات التــي تمت في 
قيادة حماس تجعــل القادة يزعمون أنهم غير 
مســتعدين لمواجهة اخرى مع إسرائيل. هنية 
والسنوار ايضا والضباط يجب عليهم »دراسة 
المادة« قبــل اتخــاذ القرار حــول الخطوات 

الفعلية.

إن توقــع وجود صيف ســاخن هــو توقع 
طبيعي، لكن ليس من الجدير أن تنجر حماس 
إلى مواجهة عنيفة في هذه المرحلة. ورغم ذلك 
قد ترد حماس بأدوات وســبل لم نعرفها. في 
الضفة الغربيــة ايضا هذه المنظمــة قوية بما 

القيام بعدة عمليات، شــريطة  يكفي من اجل 
عدم توريط قطاع غزة فــي صراع جديد. وقد 
تقوم المنظمة بنقل نشــاطها إلــى الخارج مثل 
حزب الله الذي رد أكثــر من مرة على عمليات 
إســرائيل من خلال العمليات ضد إسرائيليين 

أو يهود فــي أرجاء العالم، في ســيناء أو في 
كل موقــع ســياحي يوجد فيــه تواجد كثيف 

للإسرائيليين.

إسرائيل اليوم 2017/3/28

صورة أرشيفية للدمار الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8778 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2017 - 1 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8778 Wednesday 29 March 2017 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تقرير: نجل ترامب يهاجم عمدة لندن

السلاح متاح للجميع
- أعتقــد أن عدد العمليــات الإجرامية التي تحدث شــبه يوميا في 

الولايات المتحدة أكبر وبكثير من العمليات التي تحصل في بريطانيا .
- والسبب ليس شساعة أراضي الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة 
لبريطانيا، بــل لثقافة اليانكي وحمل الســاح التي هي شــائعة لدى 

الأمريكان .
- والملاحــظ كذلك أن الشــرطة فــي بريطانيا لا تحمــل بالضرورة 
الســاح . بينما في أمريكا المدنيون يحملون السلاح، وأي سلاح حيث 

سلاح حربي .

موساليم علي

تقرير: انطلاق مؤتمر جنيف

غياب الحكمة
لا نريد تحديد من المســؤول ولن نبرئ أيــاً كان فكل من يحارب على 
ارض ســوريا اليوم مذنب.. ولكن غياب الحكمــة في التعامل منذ اليوم 
الاول والاســتعلاء الشــديد والذي لا يزال يمارس ليومنا هذا ولكم في 
بشــار الجعفري خير مثال هــو من آل بالأمور إلى هــذا المآل ولا امل في 
التحســن… النظام قوي على الأرض ومن يقاتل النظام قويٌ ايضاً على 
الارض.. ما أن يبدأ الطرفان في حديثٍ جاد مباشــر ووجهاً لوجه لكسر 
جبال الجليد …ويبدل شخوص النظام بأُناس متواضعين طبيعيين غير 
متشــنجين مثل صاحبنا ســالف الذكر، والاتفاق بين الجميع على شيء 

ملموس فلن تصل سوريا إلى أي بر…

احمد سامي مناصرة

تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: سنشيعي

الذكرى الثانية لعاصفة الحزم: هل الطريق معبدة إلى صنعاء؟ 
محمد رشاد عبيد *

 الكثيــر من أهــداف عاصفة الحــزم تحققت، بعد 
مــرور عامين علــى إنطلاقهــا أبرزهــا وقــف التمدد 
الحوثي الإيراني وتحرير محافظات جنوب وشــرق 
اليمن وإعــادة الحكومة الشــرعية إلــى اليمن والتي 
باتــت تُمــارس مهامهــا بصــورة مقبولــة مــن عدن 
وحضرمــوت ومــأرب بصــورة جزئية، مهمــا كانت 
الأخطاء والعيــوب وجوانب القصور، لكنها قياســا 
بالتحديــات الأمنية والاقتصاديــة تبقى مقبولة على 
المــدى القصيــر وتعد إنجــازاً يثيــر غضــب الرئيس 
المخلوع صالح ويوقظ مناماته خاصة اذا لم يفلح في 
زعزعة أمن عدن بخلاياه النائمة وتحالفاته الســرية 
مــع تنظيم القاعــدة وشــقيقه تنظيم الدولــة واذا مر 
شهر عليها بأمن وسلام، دون وقوع تفجير أو عملية 
اغتيال، وتحييد ســاح الدولة الــذي نهبه الحوثيون 
بتواطــؤ من الرئيس الســابق علي صالــح وتخطيط 

إجرامي منه بكل المقاييس.
 نعــم صالح هــو رأس خراب اليمــن ودمارها، اما 
الحوثيون هم معاول هدمه الذي يســتخدمهم بسبب 
غبائهــم وجهلهم لتدميــر اليمن والانتقام من شــعبه 

الذي خرج عليه وأطاح به في العام 2011.
نعــم عاصفــة الحــزم أوقفــت المشــروع الإيراني 
العائلــي  الجيــش  وأوقفــت  اليمــن،  فــي  الطائفــي 
وميليشــيات الهدم الحوثية من عزو عدن واستعباد 
ابنائــه وأبناء اليمــن ككل، واحتــال وإيقاف حركة 
واعتقــال  منازلهــا  واقتحــام  مطــاره  فــي  الملاحــة 
المعارضــن الانقلابيين فيها، وعزل اليمن عن محيطه 
الخليجــي والعربي العالمي بصــورة كاملة.. صحيح 
أن الرئيس هــادي لم يعد إلى صنعــاء بعد وعاد إلى 

عــدن ويتنقل منها إلى العاصمة الســعودية الرياض 
حيث مقر إقامته، لكنه ســوف يعــود إلى صنعاء في 
المســتقبل القريب بعون من الله، لكن الصحيح ايضا 
أن لولا عاصفة الحزم بعد الله والرجال الشرفاء من 
اليمنيين في عدن ومــأرب وتعز والضالع والبيضاء، 
من عســكريين ورجــال قبائل وقتالهم ببســالة ضد 
الحوثــي  والتحالــف  صالــح  الحوثــي  ميليشــيات 
الصالحــي، لــكان الزحــف الحوثي لــن يتوقف عند 
عدن. وكان ســوف يطال التراب السعودي لا محالة 

ويهدد الأمن الإقليمي و المياه الإقليمية ككل.
نعم عاصفة الحــزم كذلك لم تأت من وجهة نظرنا 
فقط من أجل إعادة السلطة الشرعية في اليمن كشق 
سياسي فحسب، بل أيضا لإعادة تأسيس العلاقات 
بين بلدين جارين على أســس أخوية صحيحة، وهما 
الســعودية واليمن، وعســكريا بغية تحييد أســلحة 
الحوثيــن وعــدم اجتياحهــم لعدن وجنــوب اليمن، 
وإيقــاف التهديدات الإيرانية الحوثيــة لدول الجوار 

اليمني الخليجي على وجه التحديد.
 وربما يفيد التذكير أن اليمن ما قبل عاصفة الحزم 
كانــت تحــت رحمــة ووطــأة ميليشــيات الحوثيين 
وصالح اللذين ســيطرا على اليمــن ومحافظات عدة 
منــه ســيطرة شــبه كاملة بــدءا من محافظــة عمران 
شــمال صنعاء، ثــم العاصمة صنعــاء وليس انتهاء 
بلحــج والضالع واقترابهــم من الســيطرة على عدن 
بعد اشــتباكات فــي القرب من مطار عــدن آنذاك في 
العــام 2015 فــي القرب مــن مطار عــدن أو بالأحرى 
فــي محيطه، قبيل أيــام من إنطــاق عاصفة الحزم. 
الحوثيــون فعلــوا الأفاعيل في المؤسســات ومنازل 

الخصوم والمعارضين في العاصمة صنعاء.
الســن،  كبــار  حتــى  شــيء  منهــم  يســلم  ولــم   

وإقصـــائهم وتعذيبـــهم لخصـــومهم السيـــاسيين 
والاسرى السياسيين بطرق شتى لا مجال للـخوض 
فــي تفاصيلهــا هنــا، وإغلاقهــم لقنوات المعارضـــة 
السياســية مثــل تلفزيــون ســهيل التـــابع لحـــزب 
الإصلاح الإســامي ورجل الاعمال الشـــيخ حـــميد 
الأحمر وقناة يمن شباب ويومية ومؤسـسـة المصـدر 
للصحافة والنشــر، والسيطرة على مقـــرات الإذاعة 
والتلفزيــون الرســمي التابــع للحكومــة الشـــرعية 
فــي صنعــاء، واعتقــال العشــرات مــن الصحافيين 
وانتــــهاج سياســة قمع وتكميــم الأفواه والتغـــول 
في الإجـرام والتـــعذيب، واعتقال حتى الآن لـ 2110 
أشـــخاص في سجون أمنيـة تابعة لجماعة الحـوثي 
في العاصـمة صنعاء منذ بداية الانقلاب في أيلول/ 
سبتمبر عام 2014 ومعظمـهم ناشــطون سياســيون 

وحقوقيــون.
الحوثيــون بعد عامين مــن الحرب باتــوا منهكين 
عسكريا محاصرين ماديا كذلك في زاوية ضيقة، في 
حواضنهم الشــعبية في المدن الخاضعة لســيطرتهم 
حيث مئــات الآلاف من الموظفين المطالبين لســلطات 
الانقــاب برواتبهــم منــذ عامــن، من أصــل مليون 
وثلاثمئــة موظف يمنــي في جنوب وشــمال البلاد، 
وباتــوا في موقع الدفــاع وليس الهجــوم مثلما كان 
عليــه الحال قبــل عاصفة الحزم.. قد يقــول قائل إن 
الحوثيين يطلقــون صواريخ بالســتية قصيرة المدى 
كل اســبوع أو شــهر على الأكثر على أهــداف داخل 
الاراضي اليمنية وفي اتجاه القوات الشرعية وداخل 

الأراضي السعودية وفي العمق السعودي.
 نــرد ونقــول ذلــك صحيــح، لكــن أنظمــة الــردع 
الصاروخيــة لقوات التحالف تتصــدى لها غالبا وما 
يتســرب منها إلى الأراضي السعودية اغلبها تسقط 

فــي أماكن غيــر مأهولة بالســكان أو قليلة الســكان 
مثل نجــران وجازان وعســير الحدودية مــع اليمن، 
أو مناطــق صحراويــة وتأثيرها بــكل المقاييس يظل 

محدودا للغاية.
ويلجــأ الحوثيون لقصف دور العبادة والمســاجد 
التي يصلي بها قيادات مــن الجيش الوطني لإلحاق 
خســارة كبيرة في الأرواح في أوســاطهم ومحاولة 
يائســة لتحقيــق هــدف إعلامــي أو زوبعــة إعلامية 
ليــس الا. يلجــأ اليها الضعفاء الخاســرون عادة في 
الحروب، مثلما فعلوا في منطقة كوفل بمأرب شمال 
شــرق صنعــاء. وهو أســلوب رخيــص ولا يمت إلى 
الدين بصلــة ولا تقره حتى الأعــراف القبلية في بلد 

تمثل القبيلة أهم ديموغرافيته المتجذرة منذ القدم. 
كان الحوثيون قبل عاصفــة الحزم يمتلكون المال 
والكثيــر  والمطــارات  والطيــران  والأرض  والســاح 
مــن عناصــر القــوة جنبــاً إلــى جنــب مــع التحالف 
الصالحــي.. اليوم خســروا كثيرا من تلــك العناصر 
أو معظمهــا. اليــوم الجيش الوطنــي الموالي للرئيس 
عبــد ربه منصور هــادي حقق الكثير من الإنجـــازات 

أبرزهـا:
- أولا أنــه بات وبدعــم التحالف العربــي بقيادة 
الســعودية ودعــم غير مســبوق من دولــة الإمارات 
العربية إمــارات الخير، يطــوق العاصمة صنعاء من 

الجهة الشمالية وكذلك الشرقية.
- ثانياً: اســتطاع أن يســتعيد منطقة استراتيجية 

جداً وهي جنوب البحر الاحمر وباب المندب.
- ثالثًا: تحريره لميناء المخا الاستراتيجي وتحقيقه 

لانتصارات كبيرة هناك. 
- رابعاً بــات يخطط لإكمال تحرير ميناء الحديدة 
أو بــات قاب قوســن أو أدنى من ذلــك بغية لإطباق 

، مما يعني  الحصار علــى الانقلابيين الحوثيين كليــاً
عملياً أن الجغرافيا اليمنية أغلبها أو جلها باتت تحت 
ســيطرة القــوات اليمنية الشــرعية، البنــك المركزي 
اليمني في صنعاء عاد إلى عهدة الحكومة الشــرعية 
في عدن، بعد أن كان في أيادي الانقلابيين الحوثيين 
العابثين.. وباتوا مكشــوفين وبلا غطاء لا شعبي ولا 
مالــي ولا دولــي يذكــر، وأصبحوا مثــل التنين الذي 

يريد إحراق الجميع قبل أن ينفجر ويحترق. 
 إســتعادة الحكومة الشــرعية المحطات والقنوات 
الإذاعيــة الفضائية التابعة لهــا، التي نهبها الانقلاب 
الحوثــي الصالحي في صنعاء وأغلــق البعض منها 
في عــدن.. وإعادتها للعمل وإطلاقها وتدشــن بثها 
الحي مجــددا من عــدن ومأرب والريــاض العاصمة 
الســعودية )وكالة سبأ الرســمية للأنباء وتلفزيون 
اليمن(، وتلفزيون وإذاعة عدن من عدن، تمثل صفعة 
قويــة للتيــار الحوثي الصالحــي، وانتصــار لإعلام 
المقاومــة فــي مواجهة الانقــاب الحوثــي، وافتتاح 
مركــز إعلامــي ضخم للرصــد الإعلامــي الصحافي 
فــي محافظة مــأرب 170كم شــمال شــرق صنعاء، 
للغرض نفســه، يعد أحد أهم الإنجازات الكبيرة على 
طريق العودة القريبة للحكومة الشرعية إلى صنعاء، 
الذي بات معبداً أكثر من أي وقتٍ مضى، في ســبيل 

إستعادة الدولة اليمنية كلياً.
وهــي خطوة شــجاعة مــن قبــل القيــادة اليمنية 
ووزارة الإعلام الشــرعية بقيادة وزير الاعلام اليمني 
الشــاب الاســتاذ معمر الأرياني، تســاهم في تقوية 
الجبهــة الإعلاميــة الوطنيــة فــي مواجهــة الانقلاب 

الحوثي الصالحي ومشروعه الإيراني الطائفي.

* صحافي يمني يقيم في نيويورك

طبيعة الحكم
يمكن من اكثر الــدول المبتلاة مــن الحالة السنية/الشــيعية هو 
العراق، في زمن البعث كانوا الشــيعة مضطهدين وبعد 2003 اصبح 

السنة مضطهدين وخاصة في حكم المالكي.
والحكومة تعطي عطلة العيد للســنة والشيعة، يعني يكون العيد 
اطول بيوم واحد والآن نقاش في البرلمان على العطل في المناســبات 

الشيعية وهل يجب تعطيل الدوائر في يوم الغدير؟
لغايــه الآن لم يتفق المســلمون على طبيعة الحكــم وكيف تداول 
الســلطة، وما هي شــروط الحاكم وكيف يختار، وكم سنة يبقى في 

الحكم واذا اخطأ فما حكمه؟
 هذه المشكلة وقعت في زمن الخليفة عثمان وتم قتله ولغاية الآن لا 

أحد يعرف كيفية التصرف اذا اخطأ الحاكم.

عفيف-أمريكا

الأغلبية تحدد السياسة
مثلا في ألمانيا لم يتفق الحزب الديمقراطي المســيحي، الذي تقوده 
ميــركل مع أحزاب أخــرى مثل الخضر والديمقراطيــن الأحرار على 
قضايا هامة مثل زواج الشــواذ والإجهاض وغيرهما. سبب الخلاف 
هو ان الحزب الذي تنتمي اليه المستشارة الالمانية، التي تقود الدولة 
حاليا، يرفض ولأســباب دينية صرفة العديد من القضايا، مع أننا في 

القرن الواحد والعشرين وفي ألمانيا؟!!
الحال مشــابه في أمريكا فرأي الجمهوريين فــي مثل هذه القضايا 

مستقى أيضا من الدين؟!!
الألمانــي الذي لا يرغب في دفع الضريبة الكنســية من راتبه، لديه 
مخرج قانوني واحد فقط، وهو الخروج الرســمي من الكنيسة، والا 

فالضريبة تخصم من راتبه؟!! 
مــا اردت قوله عبــر هــذه الأمثلــة أن الأغلبية هــي التي تحدد 
السياســات العامة للدولــة وتضع القوانــن التشــريعية المنظمة 
لحيــاة كافة المواطنين علــى اختلاف اديانهــم وثقافاتهم بحيث يتم 
مراعاة الدستور ومراعاة حقوق الأقليـــات التي لا تتعارض مع ذلك 

الدسـتور. 

رياض- ألمانيا

قراءة التاريخ
ومــا معنــى فتــح المســلمون بــاد الأندلس مـــثلا ؟ أبالقـــلم 
والـقرطـــاس؟ عن مصر والأقباط وعمرو بن العاص، أتركها لبعض 

للإخوة المصريين.
أما عن الأمازيغ في شــمال افريقيا, فلم يدخلوا الإسلام إلا بعد 14 
محاولة في مدة زمنية تفوق 60 سنة ابتدأت من عهد عثمان بن عفان، 
لكن جيوشه لم تســتطع التقدم في بلاد الأمازيغ, تبعتها محاولات 
عمرو بن العاص. كان الأمازيغ يعلنون إســامهم عندما تكون الغلبة 
للجيــوش المهاجمة ثــم يرتدون ثانيــة ويعــودون لدياناتهم التي 
زاولوها لقرون, كان منهم اليهود وكان منهم المسيحيون وكان منهم 

من يعبد الطبيعة. 
عندمــا قهر الأمازيغ لم يجدوا بدا إلا أن أعلنوا إســامهم. التاريخ 

يجــب أن يقرأ قدر المســتطاع من جهات مخـــتلفة وليــس فقط من 
المنتصـر.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

البعد عن التطرف
د . ابتهال الخطيب. شــكرا لك علــى هذا المقال. مــع تمنياتي بأن 
تتطرقي دوما إلى هذا النوع مــن المواضيع. فما أكثر حاجتنا في هذه 
الفترة لأناس بعيدين كل البعد عن التطرف. وإن شــاء الله سنبني 
دولتنا الإســامية الصحيحة. فلا نعد نقول هذا شيعي أو ذاك سني. 
ونحفظ حق كل فئــات المجتمع .. فالقرآن الكريم يجمعنا . وكل الكتب 

السماوية أوصى الله عز وجل باحترامها .
محمد الأمين

علاقات جيدة
عشــنا نحن الســنة مع بعض إخواننا الشــيعة في الكويت ولم 
نختلــف يوما او نتخاصم بســبب الطائفية ولا زالــت علاقتنا ولله 
الحمد مســتمرة حتــى اللحظة، ولكــن اعتقد كلنا سنســأل - عامة 
المســلمين - أمام الله يوم القيامة في هذه الفتن، فالشــيعة يجب أن 
يوقفــوا وينكروا على من يهاجم الصحابــة الأكارم إن كانوا يحبون 
الله ورســوله وآل بيته الأطهار، والســنة يجب ألا يرموا بكل من هو 
شيعي بأنه كافر، لمجرد أن هناك تطاولا على الصحابة الكرام رضوان 

الله عليهم، من أئمتهم الضالين .
محمد حاج

دولة المواطنة
المشكلة لدينا )وأقصد في الدول العربية وكانتماء جغرافي مبدئيا( 
أنه ليســت لدينا دول أصلًا وإنما أشخاص يســيطرون على الحكم 
وعلى الدولة بأشــكال مختلفة. يكفي أولًا أن نبني دولة على أساس 
المواطنــة، ودون إقصاء أي تحــت مظلة توافقيــة دون أو بعيداً بما 
يكفي عن هذا الصراع الأيديولوجي والعقائدي الفتاك والهدام الذي 
يكاد يهدم وجودنا الحضاري نفســه، وعندها نستطيع بكل هدوء أن 
نتناقش على الأمور التي تحدد الهوية أو القوانين التي تســير عليها 

هذه الدولة. 

ة - سوريا أسامة كليَّ

تدمير الفطرة الإنسانية
إذا كانــت الشــركة الســينمائية الكويتية قد منعــت عرض فيلم 
»الجميلة والوحش« بســبب وجود شــخصية مثليــة، فأنا مع قرار 
وموقف هذه الشركة في منعها لعرض هذا الفيلم، لأن حماية المجتمع 
من هــذه المباذل الأخلاقية أهم بكثير من دعــاوى المفهوم الإجتماعي 
لليبراليــة، ولا أتفق معك فــي مضمون تغريدتك التــي إعتبرت فيها 
أن قرار المنع يشــير إلى »عقول مغموســة في رغباتهــا ولا ترى أبعد 
من أجســادها« فهل الســماح بعرض فيلم يتضمن شخصيات مثلية 
سيشــير أو سيدلُ على »عقول غير مغموســة في رغباتها وترى أبعد 

من أجسادها«؟ 
فوزي حساينية - الجزائر

تعقيبات

بوتين

احتجاجات
في روسيا

لا للفساد

أنشطة 
المعارضة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8778 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2017 - 1 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8778 Wednesday 29 March 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

 نزار بولحية*

صادق الطائي*

فراس الياس*

د. علي نسر*

بشار الأسد يحب تونس للأبد
لم يقلها بشــكل صريح وواضح، 
تطوع  تونس  برلمــان  في  نائبا  لكن 
التقاه  أن  ونقلها على لســانه، بعد 
الاربعاء الماضي في قصره بدمشق، 
ضمن وفد ضم خمســة اعضــاء اخرين فــي مجلس نواب 

الشعب التونسي. 
بشار الاسد يحب تونس ويقدرها. لكن اي تونس يحب؟ 
إســمعوا ما صرح به عبد العزيز القطي النائب المستقل، كما 
يصف نفسه، لموقع »آخر خبر اون لاين« ثم خمنوا بأنفسكم 

طبيعة الحب الاسدي لتونس. 
لقد قدم الرئيس السوري للوفد الزائر »معلومات مفصلة 
عن المؤامرة التي تستهدف سوريا لضرب دورها في المنطقة، 
خدمة لاهداف الكيــان الصهيوني« وعبّر عن »تقديره وحبه 
للشــعب التونســي، مبينا أن مــا حصل في عهــد الترويكا 
من قطع للعلاقات، واســتضافة لما يســمى بمؤتمر اصدقاء 
ســوريا، لا يتحمل الشــعب التونسي مســؤوليته«. وأنه 
»يكن كل الاحترام لذلك الشعب وللحكومة الحالية ولرئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي« بحسب القطي. لقد تحول 
بشار بقدرة قادر إلى حمامة سلام تطير صوب قرطاج وتمنح 
شــعبها صك غفران عن الذنب القومي العظيم الذي ارتكبته 
دولتــه بقطــع علاقاتها بنظامه. ألا يســتحق ذلــك امتنان 
التونسيين وشــكرهم لكرمه ولطفه ومســارعتهم للضغط 
علــى حكومتهم حتى تتدارك أمرها وتعجل بدعوة الســفير 
الســوري الذي طــرده الرئيس الثوري المنصــف المرزوقي 
وترطب خاطره ببعض الورود والكلمات، وتعتذر له إن لزم 

الامر عن ذلك التهور الدبلوماسي الفاضح؟ 
ألن يكــون حريا بهم أن يخرجوا فــي مظاهرات مليونية 
للمطالبة بمحاكمة المخطئين والمتجاوزين في حق بشار وحق 
نظامــه العروبي الممانع؟ والزج بهم في الســجون والمنافي 
حتى يكونــوا عبرة لمــن يعتبر؟ لقــد أخبرهــم بالتفصيل 
عن أولئك الاعــداء وقدمهم لهم بالاســماء والأدلــة، مثلما 
لمح النائب وســوف لن يدخل هــؤلاء بالتأكيــد ضمن تلك 
الدائرة الواسعة من الذين شــملهم حبه الصادق والعظيم، 

بل ســينالون القصاص الذي يســتحقون. وقــد تكون تلك 
هي الغاية المشــتركة التي جمعته بالنواب الســتة، رغم أن 
مباركة الابراهمي، وهي واحدة ممن قابلوه قالت في حديث 
لفضائية »المنار«: »نحن مجموعة من النواب حمّلنا انفســنا 
مسؤولية كســر هذا الحاجز النفسي الذي عمل بعض اعداء 
الامة العربية على إقامته بين الشعبين التونسي والسوري، 
وأردنا ايضا كســر هــذا الحاجز الذي تم بنــاؤه بعد مؤتمر 
اصدقاء ســوريا، زمن حكم الترويكا وحكم الرئيس المنصف 
المرزوقي، الذي اعتبرناه وصمة عار على جبين كل من شارك 
فــي هذا المؤتمر، وكل مــن قطع العلاقات الدبلوماســية بين 

تونس وسوريا«.
لكنها نســيت على الارجح أن ذلك الحاجز النفسي، الذي 
تحدثت عنه كان هو الشيء الوحيد الذي عجز الاستبداد عن 
اختراقه وكسره، حين فشــل في إلزام الشعوب بان تنصاع 
لانظمتها وتحبها تحت التهديــد والإكراه، ولم تعد تذكر انه 
كان هناك الف حاجــز وحاجز بين التونســيين وبورقيبة، 
وبينهم وبين الرئيس المخلوع بــن علي، وإن الغرب واعداء 
الامة لم يضعوها بل كانت النتيجــة الطبيعية لحب الحكام 
لانفســهم ومصالحهم ودفاعهم المستميت عن سلطة افتكوها 
بالغصب. وقد يكون يكون عــداء مباركة لخصومها المحليين 
أعمى بصيرتها، لكن المحيطين بحاكم دمشــق ربما قدروا أن 
الثمرة قد نضجت وأن الســنوات الست الاخيرة التي مرت 
على تونس وجعلت قسما واســعا من ابنائها يكفر بالثورة 
ويحــن لايام بورقيبــة وبن علي، لن تجعلهــم في حرج من 
التقرب لحفتر والسيسي وبشار، ماداموا بنظرهم يحاربون 

الإرهــاب والهيمنــة الكولونياليــة على المنطقــة. ولعلهم 
استرجعوا ما قاله قائد السبســي في حملته الانتخابية من 
انه سيعيد العلاقات الدبلوماســية بين تونس ودمشق إلى 
ســالف عهدها، وتصريحه امام الجنرال السيســي بان اهل 
مكة أدرى بشعابها، دلالة على أن ما يحصل في مصر وسوريا 
وغيرهمــا لا يهم تونس علــى الاطلاق، وأنهــا لن تعترض 
عما يفعله الحكام بشــعوبهم. وقد يكونون فســروا تردده 
واســتدراكه حين صرح مرة اخرى بأن إعــادة العلاقات مع 
نظام بشار هي قرار عربي قبل أن يكون تونسيا صرفا، على 
انه نوع من التكتيك لكســب الوقت وتهيئة الظرف المناسب 

للإقدام على تلك الخطوة.
 هل كانــوا يخططون لزيــارة النواب الســتة ونجحوا 
فــي اســتدراجهم حتى يحركــوا الموقف القــديم ويخلطوا 
الاوراق مــن جديــد؟ أم انهم يتصــورون أن هناك تطورات 
قريبة ســتحصل داخل تونس، وحتى في الاقليم وســتفتح 
في وجههم ابواب دولة الربيع العربــي على مصراعيها؟ قد 
لا يكون مهما أن نســمع تصريح وزير الخارجية التونســي 
بأن الوفد »لم يعلم الجهات الرســمية التونســية، بما فيها 
رئاســة مجلس نواب الشعب ولم ينســق معها« بخصوص 
اللقاء مع بشــار، ولن يكون مهما ايضا أن يقول أحد اعضائه 
في تصريــح إعلامي انه »لاعلم لاي جهة رســمية بالزيارة« 
وانهم، اي الزوار »ليسوا بحاجة لاعلام اي جهة بتحركاتهم 
طالما لم يخالفوا القانــون، وطالما كانت زيارتهم متماهية مع 
التزاماتهم امام شعبهم باعادة العلاقات مع سوريا«. فالأهم 
من ذلك هو الافعــال والنتائج. وما حصــل على الارض هو 

أن تونــس امتنعت خلال الجلســة الاخيــرة لمجلس حقوق 
الانســان التابع للامم المتحدة عن التصويــت لصالح قرار 
يدين انتهاكات النظام في ســوريا، وهــو تصرف اقوى من 
كل البيانات والتبريرات ودليل واضح عن أن رسالة النواب 
الستة وصلت بالســرعة القصوى، وربما صار عرض الحب 
الذي قدمه بشــار لهم يلاقــي قبولا ضمنيــا ومواربا حتى 
الآن من الطرف الرســمي التونســي. لكن إلى أين يمكن أن 
تنتهي علاقة الحب المشــبوه تلك بين بلد الاستثناء العربي 
الديمقراطي وبلد المجازر والدمار الشــامل؟ من سيؤثر على 

من ومن سيتأثر بالاخر؟
ما سيقوله الطرفان، بعيدا عن لغة الشجون والعواطف، 
إن هنــاك مصالح قوية تربط بينهمــا. فتونس احتاجت في 
وقت الاســتبداد لخبرات الاســد ومهارات نظامه في فنون 
التعذيب، وهــي تحتاجه اليوم في تحقيقاتها للكشــف عن 
شبكات تســفير شــبابها إلى المحرقة الســورية، رغم انها 
تعرف مسبقا انه لن يكون امينا أو محايدا في التعاون معها. 
وهو يحتاجها في تلميع صورته الســوداوية المهزوزة، رغم 
انــه لا يبدو مســتعدا لان يغفر لمن يعدهــم مجرمين في حق 
نظامه، إقدامهم على قطع العلاقات معه و طرد ســفيره. إنه 
يريد أن يقول لشــعبه إن ساعة الانتقام حانت وإنه استعاد 
زمام السيطرة وسيحاسب كل اعدائه في الداخل والخارج. 
وســاحه الرمزي هو أن ثــورة تونس التــي كانت منطلقا 
للثورات العربية عــادت بالنهاية لترتمي ذليلة في احضانه 
تطلب وده وصفحــه وتقر له بالحق فــي أن ينكل ويقصف 
ويدمر ويســحق ويشرد شــعبه بكل حرية. لكنه ينسى أن 
زميله الســابق المخلوع بن علــي قال للتونســيين في اخر 
خطاباته »فهمتكم« دون أن يدرك أن الاحداث تجاوزته، وانه 
لم يعد قادرا على ادخال القطيع إلى زريبته. وينســى ايضا 
أن حبــه القديم الجديد لتونس التــي يتصورها أو يتخيلها 
لن يعني شــيئا، ما دامت تونس الاصلية والحقيقية التي لم 

يعرفها لم تحبه بالامس ولن تحبه لا اليوم و لا غدا. 

*كاتب وصحافي من تونس. 

د  الخبر المؤكَّ
في القرآن تشريع للشكّ

منذ اكتمال نزول القرآن، والعلماء 
مبهورون بمــا يحمل فــي طيّاته من 
عوامــل إعجاز. ولأنّه نــصّ، يحوي 
الكثير من عوامل الإبداع والفنيّة، فلا 
يمكن أن يقوم بذاته، إنّما الأمر يتوقّف 
على المتلقّي والمرســل إليهم، كعنصر 
النصّ،  ولادة  عناصــر  من  أساســيّ 
لأنّ جميــع المعجزات أســهم الجانب 

البشري في إنجاحها، ومعجزة القرآن تقوم على أبرز فعل 
بشــري، وهو فعل الكلام والتكلّم. وهذا ما تنبّه إليه الإمام 
علي بن أبي طالب في قوله: »القرآن قول لا ينطق بنفسه بل 

يحتاج إلى رجال«. 
ومنذ ذلك الوقــت، زخرت الكتــب العلميّــة والفكريّة 
بدراســات مختلفة تناولت هذا الكتاب المعجزة، بلغته في 
الدرجة الأولى، وكانت نظريــة النظم للجرجاني النظرية 
الأكثــر تأكيدًا علــى أنّ إعجاز القرآن لا يعــود إلى ألفاظه 
ومعانيه واســتعاراته وحركاته وســكناته، لأنّ نصوصًا 
بشرية سابقة ولاحقة لنزول القرآن، استخدمت فيها هذه 
العناصر نفســها، بل جعل الاعجاز يكمن في عملية النظم، 
ورصف الكلمات في سياقات معيّنة، حيث ولادة العبارات، 
موصيًا، ذلك العالِم الفذّ، بضرورة إلمام دارس القرآن بعلم 
ا، حيث المعنى  النحو وتمكّنه من فكّ شــيفرات الآيات لغويًّ
منغلق ويبقى منطويًا على نفســه حتــى يفضّه الإعراب، 
ليأتي علمــاء آخرون، ويســيرون على الطريق نفســه، 
مؤكّدين أنّ تفســير القرآن وتأويلــه يتوقّفان على عاملين 
أساســيين، وهما معرفة أســباب التنزيل وربطها بظروف 
اســتدعاء القرآن، أو تطبيق علم النحو والألســنية على 
تركيبه، فرفض الكثيرون، ممن يرون أنفسهم غيورين على 
الدين هذا الطرح، لأنه يتناقض مع تحليلهم الفقهي ويقلّل 
مــن نفوذهم وتحكّمهــم بالكثير من العقــول. فكثيرة هي 
القرائن اللفظية التي يتجاوزها المفسّــرون والقرّاء، رغم 
أنّها تقلب المعنى رأسًــا على عقــب، فيتوقفون قبل التلفّظ 
بها، مع أنّ وجودها قــد يغيّر الحكم من العام إلى الخاص، 
أو من الخاص إلى العام، أو يحصــر دلالات الآية في إطار 
ظرفيّ ويخلّصها من الحكم الأبديّ الذي قد يجني على الآية 

نفسها في أحايين كثيرة. 
وانطلاقًا من علم اللغة، النحــوي والبلاغي وغيرهما، 
الذي اســتدعت الحاجة ولادته، لصون القرآن من اللحن 
وأخذه إلى ما لا تُحمد عقباه، يمكننا التســاؤل، بعيدًا عن 
تحليل الفقهاء الذين ينبغــي أن يتواضعوا أكثر، معترفين 
بأهمية هذا العلم الذي تُستمدّ شــرعية أحكامهم منه ومن 
قواعــده النحوية والبلاغيــة، تلك القواعد التي كرّســها 
القرآن وما سبقه من شعر عربيّ نعود إليه إن تعاجم علينا 

شيء من القرآن، كما يقول ابن عباس. 
انطلاقا من ذلك، تســتوقفنا شــملة كبيــرة من الجمل 
الخبرية التي تســيطر على مســاحة واســعة من القرآن، 
وهذا أمر طبيعي إذ غالبًــا ما قدّمت الآيات أخبارًا وقصصًا 
مرّ عليها قرون، مســتخدمة الخبر الابتدائي... والخبر هو 
مــا يحتمل الصدق أو الكذب، ولكن هل هذا ينســحب على 
قدســية الكتاب ذي الــكلام  القاطع الــذّي لا يحتمل صفة 
الخبر وتعريفه؟ واللافت الأكبر، هــو الخبر من نوع آخر، 
وهو الطلبي والانكاري المؤكّدين. فهل يحتاج الله سبحانه 
ا  وتعالى، إلــى تأكيد كلامــه؟ وإذا كان هذا الأمــر طبيعيًّ
ومألوفًــا في حديثه مــع العامّة الذين رفضــوا الكثير من 
الأحكام والروايات وكذّبوها، فكيف يمكن تفســير الكلام 
الخبريّ المؤكّد والموجّه إلى الرســول نفســه حينًا، وإلى 
الملائكة حينًــا آخر؟ ذلك الكلام الذي ليــس فيه من قرينة 
تجعله ينســحب على الناس عمومًا، ما يجعل التأكيد فيه 
مســوّغًا، فحين خاطب الله الملائكة ليضعهم في أجواء ما 
يريد فعله من جعل آدم خليفة على الأرض، نراه يستخدم 
الخبر الطلبي الذي لا تفســير له إلا تــردّد المتلقّي في تقبّل 
الخبــر. والمتلقّي هنا لا يحتاج إلى مــا يجعله مصدّقًا كلام 
الخالق، وهــو الأكثر معرفة به وبعلمــه وقدرته وصفاته 
الأخرى »إنّــي جاعل فــي الأرض خليفة، إنّــي أعلم ما لا 
تعلمون، ألم أقل لكــم إنّي أعلم غيب الســموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتــم تكتمون« فلماذا هذا التواتر في 

الكلام )ألم أقل(؟ ولماذا استخدام ما يؤكّده عند تكراره؟ 
وحين يخاطب الرســول في ظروف حرجة، نرى الخبر 
الطلبي والانكاري حيــث أداة أو أداتان من أدوات التوكيد 
»إنّا أعطيناك الكوثر... إنّ شــانئك هو الأبتــر«. »وإنّ لك 
لأجرًا غير منون... وإنّك لعلى خلق عظيم«. »وللآخرة خير 
لك من الأولى.. ولســوف يعطيك ربّك فترضى«وغيرها من 
الآيات الكثيرة التي إذا طبّقنا عليهــا علم المعاني وقاعدة 
الجمل الخبرية لأدخلتنا في إطار الســؤال: ما الذي يجعل 
الله سبحانه وتعالى مضطّرا لتأكيد كلامه، رغم أنّ الموجّه 
إليهم هذا الخطاب من الرســول والملائكة هم أكثر تصديقًا 
لما أنــزل عليهم؟ إنّ أكثــر من احتمال يراود الســائل هنا، 
ومنها: هل كان المخاطَبون من الرسول والملائكة يحتاجون 
إلى ما يطئمن قلوبهم؟ هل كان النبيّ )ص( قد راوده شــكّ 
ما، وسيطر عليه شــيء من اليأس والإحباط في لحظات، 
الكلّ يجمع على مــدى معاناته وإيلامه مــن أقرب الناس 
فيها؟ وهل هذا الشــكّ المؤدّي إلى اليقين كان لا بدّ منه لكي 
يؤكّد الله بشرية النبيّ وصفاته التي تتقاطع مع غيره من 
الأنبياء والبشــر؟ ألا يحقّ لنبيّ لم ير معجزة محسوســة 
كسابقيه من الأنبياء أن تراوده ومن سيأتي بعده من بشر 
تلك الأســئلة التي راودت أنبياء المعجزات الحســيّة؟ فهل 
ا، والله يعلم ما يكتم في قلب عبده،  طلب النبيّ )ص( ضمنيًّ
أن يريه الله ما أرى غيره لتقــرّ عينه؟ أليس هذا ما حصل 
مَهُ  ا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّ مع كليمه موســى)ع(؟ »وَلَمَّ
هُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُــرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ  رَبُّ
ىٰ  ا تَجَلَّ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّ
ا أَفَاقَ قَالَ  ا وَخَرَّ مُوسَــىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّ هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ رَبُّ

لُ الْمُؤْمِنِيَن«.  سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّ
أليس هذا ما حصل مع خليل الله إبراهيم )ع( حين أحب 
أن يطمئــنّ قلبه؟ »وإذ قال ابراهيــم ربّ أرني كيف تحيي 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي«. فإنّ ما 
زخرت به الآيات من أخبار طلبية وانكارية، توجّه بها الله 
إلى خير مصدّق لما أنزل من الوحي في الكتاب، ليس سوى 
تأكيد وترســيخ لفكرة أنّ النبيّ بشــريّ معرّض للتساؤل 
في حالات شــهدت أزمات وصعوبــات، وإن لم يعلن ذلك 
ا فإنّ اللــه أعلم بذات الصدور، فخاطــب النبيّ الذي  جليًّ
أكثر ما وصف نفسه بأنه عبدالله كباقي عبيده وبأنه بشر 
مثلهم يوحى إليه، خاطبه مراعيًا ظروفه وطبيعة تركيبته 
الآدمية.. والأكثر أهمية من ذلك، فإنّ هذه الجمل الاشكالية 
لصدورها عن من لا يصدر عنه ســوى الصدق والكلام غير 
الخاضع لامتحان التصديق والتكذيب، ليست سوى درس 
إلى باقي البشــر ومن سيأتي ليكمل مسيرة النبيّ من ذوي 
الألباب، بأنّ صفتهم الأساســية تكمن في البحث والتيقّن 
مــن تلقي الخبر، وليس من الكفر أن يراود المرء شــكّ طالما 
أنه بشــر لم يدرك المعجزة بالحــواس التي هي من أدوات 

العقل الرئيسة.

*كاتب لبناني

استثمار الدم 

التغريبة الموصلية: موت مستمر ووجع متجدد

على وقع تســارع معارك تحرير الموصــل والاقتراب من 
تصفية الجيوب الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« 
الإرهابــي، تفاجأ متابعــو الحدث العراقي يــوم 17 مارس 
الجاري بمقتــل اكثر مــن 200 مدني ضحيــة قصف إحدى 
طائرات التحالف الدولي لمبنى في منطقة »الموصل الجديدة« 
في الساحل الايمن من الموصل، ما أثار الساسة السنة ودفعهم 
لمطالبــة حكومة العبــادي بإعلان الموصل مدينــة منكوبة. 
تزامن ذلك مــع تصريحات الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر 
التي أثــارت ردود افعال متضاربة على مســتوى الشــارع 
والطبقة السياســية، فقد صرح الصدر في لقاء صحافي انه 
يرى وجوب حل الحشــد الشــعبي بعد النصر النهائي على 
»داعش«. من جانب آخر صرح في خطاب له يوم الجمعة 24 
مارس أمام عشــرات الآلاف من مريديه في ساحة التحرير، 
وســط بغداد، بأنه مهدد بالاغتيال، فإن تعرض للقتل فإنه 
يطالب جماهيره بالاستمرار بمسيرتهم الاصلاحية من اجل 
العراق، مسيرتهم التي وصفها بأنها رافضة للفساد ورموزه.

بالتعليقات  التواصل الاجتماعــي  وقد اشــتعلت مواقع 
المتضاربة بشأن ما حدث في الموصل، حيث تجد ردود الفعل 
المتعاطفة، وهي عادة صادرة من وجهة النظر الســنية التي 
تندد بالاســتخفاف بــأرواح المدنيين، ولا تــرى في عملية 
تحرير الموصل إلا نصف القدح الفارغ، حيث يحمّلون القوات 
العسكرية العراقية المسؤولية عن قتل المدنيين وتدمير البنى 
التحتية في المدينة، ويطالبون بفتح تحقيق في الكارثة التي 
اودت بأعــداد كبيرة من المدنيين، فتــرد عليهم وجهات نظر 
معاكســة، وتكون عادة متبناة ممــن يتعاطف مع طروحات 
الساسة الشــيعة، حيث ينظرون إلى نصف القدح الممتلئ، 
فالامر لا يعدو، من وجهة نظرهم، ســوى حــدث متوقع في 

معركة تشهد قتالا عنيفا مع عدو غير تقليدي مثل »داعش«. 
وقد يصل الســجال الدائر بين وجهتي النظــر حد إلقاء 
المســؤولية من كل طرف على الطرف الاخر، كما تجاوز الامر 
وســائل التواصل، ووصل إلى بعــض التقارير الصحافية، 
التــي أكــدت أن الامر نتــج عن تلغيــم »داعــش« للمنازل 
والســيارات المدنية المتوقفة في ازقة غرب الموصل الضيقة، 
ونتيجة ذلــك ومع كل هجوم لقوات الجيــش العراقي يقوم 
»داعش« بتفجير المباني والســيارات، ما يتسبب في وقوع 
الخسائر الكبيرة بين المدنيين، وهذا امر تنفيه تقارير الجانب 
الاخر التي تؤكد على مســؤولية الجانب العراقي الذي زود 
طيران التحالف بإحداثيــات قصف غير دقيقة راح ضحيته 

المدنيــون . من جانبه حذر الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر، 
من احتمالية أن تــؤدي هزيمة »داعش« في الموصل لـ«إبادة 
جماعيــة« بالعراق، باشــتباكات بين الجماعــات الطائفية 
والعرقية، مرجحا أن تزداد الانقســامات بين المسلمين السنة 
والشيعة، وبين القوميات المكونة للشــعب العراقي، حينما 
ينتهي العراقيــون من مواجهة عدوهم المشــترك. جاء ذلك 
في لقاء للســيد الصدر مع الصحافي جوناثان ستيل أجراه 
لموقع »ميديل إيست آي« قبل ايام، واشار الصدر قائلا »أريد 
تجنب هذا الأمر، وأنا فخور بالتنوع العراقي، إلا أن مخاوفي 

هي أننا قد نرى إبادة لبعض الجماعات الاثنية والطائفية«.
وبحسب تقرير«ميدل إيست آي« فإن الصدر عبّر عن قلقه 
حيث قال: »إنه امر صعب، ســيتم حل ســرايا السلام، لكن 
القانون الذي صدر بشأن الحشــد الشعبي سيجعل العراق 
تحت حكم المليشيات، وبناء عليه فنحن بحاجة إلى مواقف 
قوية من الحكومة لمقاومة هذا الأمــر، ويجب أن يكون الأمن 

مسؤولية الجيش فقط«.
 وقد أشــار الصدر إلى انه مع حل الحشــد الشعبي، لكنه 
يتبنى فكرة انضمام أفراده للجيــش والقوى الامنية. وهذا 
الامر كما هو معلوم ليس موقفــا جديدا يتبناه الصدر حيث 
ســبق له أن اعلن فــي 27 نوفمبر الماضــي مبادرته في هذا 
الشأن، التي ذكر فيها »مراعاة للمصلحة الوطنية الملحة أضع 
مقترحات من الضروري مراعاتها في مســألة دمج الحشــد 
الشعبي ضمن القوات الأمنية الرســمية، لكي نتلافى جميع 
المشــاكل الطائفية والسياســية والأمنية.. أجد من المصلحة 
الأخذ بنظــر الاعتبار تلك المقترحــات، خصوصا بعد أن أقر 

الدمج برلمانيا«. 
لكن المتابع للشأن العراقي يعلم صعوبة مثل هذا الاجراء 
لاســباب عديدة، فالامر ليس كما يحب أن يصوره البعض؛ 
فصائل الحشد تكونت تلبية لفتوى مرجعية النجف للوقوف 
بوجه هجمات التنظيمات الارهابية، لذلك تستطيع المرجعية 

بعد زوال الخطر أن تصدر أمرها بحل هذه الفصائل. بالتأكيد 
هذا تبســيط مخل لامر معقد فيه استثمار إقليمي ودور فاعل 
للعديد من المليشــيات والاحزاب والحركات السياســية في 

العراق وفي الجوار الاقليمي.
وفــي اول رد فعل علــى تصريحات الســيد الصدر جاء 
تصريح القیادي في الحشــد الشــعبي كريم النوري، الذي 
قال في حديث صحافــي، إن »كل الدعــوات والتصريحات 
التي تطرح لحل الحشــد الشــعبي تبقى مجرد وجھات نظر 
لا يمكــن تطبیــقھا علــى ارض الواقع، لأنھا ســتصطدم 
بجدار القانــون المقر بمجلس النواب، الذي صنف الحشــد 
ضمن القوات الامنیة الرســمیة وحفظ جمیع حقوقه«، لافتا 
إلى أن »قانون الحشــد اكبر مــن دعوات الغــاء الیھئة«. 
وأضاف »ھنالك توجه دولي واقلیمي يقف بالضد من الحشد 
الشعبي، كونه أفشــل المخططات الرامیة إلى تقسیم العراق 
وتنفیذ اجنداتھم ومصالحھم، إلا انه لن يؤثر على الحشد، 
بل سیزيده قوة وإصرارا للثبات على موقفه«. وتابع »القائد 
العام للقوات المسلحة حیدر العبادي ادلى بالرأي الحكومي 
المؤيد للحشــد في المحافل الدولیة، آخــرھا خلال اجتماعه 
مع المســؤولین الأمريكان في الولايات المتحدة وقد حسم كل 

الجدال الدائر وأغلق الباب أمام جمیع المحاولات«.
بينما رأت كتلة المشروع العربي السياسية السنية بقيادة 
خميس الخنجر أن دعوة الصدر لحل ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي خطوة حكيمة، جاء ذلك في بيان صادر من المكتب 
السياســي للمشــروع العربي، حيث ذكر البيان »أن دعوة 
الصدر لحل قوات الحشد الشعبي بعد الانتهاء من استعادة 
الموصل، فيها نظرة عميقة وبعد استراتيجي داعم لاستقرار 
مؤسســات الدولة وتقويتها، وتبني مدنية الدولة، وتجنب 

عسكرة المجتمع«.
ومع تصاعد الأزمة قرر مقتدى الصدر تنظيم مظاهرة يوم 
24 مارس الجاري في ســاحة التحرير ليلقي على عشــرات 

الالاف مــن مريديــه خطبــة قصيرة 
مقتضبة ذكر فيها أنه نتيجة التهديدات 
المتواصلــة يتوقــع أن يتــم اغتياله، 
وطالبهم بالاســتمرار في نضالهم من 

اجــل العراق والقضاء على الفاســدين، كمــا طالب بتغيير 
المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، وإلا 
فانه سيطالب جماهيره بمقاطعة الانتخابات المقبلة. اثارت 
كلمات الســيد الصدر موجة من الحزن المشــوب بالسخط 
لدى مريديه، نتيجة العلاقة الخاصة التي تربطهم بزعامتهم 
الروحيــة والسياســية. وقــد ســرب أحمد عبد الحســن 
الناشــط العراقي وأحد رموز الحراك المدنــي على صفحته 
على الفيســبوك خبرا عندما كتب عن الموضوع واصفا كلمة 
الصدر بأنهــا وصية ميــت، وذكر عبد الحســن أن الامر لا 
يمكن أن يكون استثمارا سياســيا، كما حاول بعض الفرقاء 
السياســيين توصيفه، وقال إن السيد مقتدى الصدر تعرّض 
فعلًا للاغتيــال أثناء عودته مــن زيارته الأولــى للتحرير 
فــي طريقه إلى النجف، وأصيب بعــض أفراد حمايته، حين 
انقلبت سيّارة من السيارات المرافقة له بعد إطلاق النار على 
موكبه. قلّة يعرفون هذا. لا الصدر ولا أحد من مقربيه شــاء 
الإعلان عن ذلــك. اذن الصدر معرّض فعــاً للاغتيال، لانه 
وضع نفسه بمواجهة أباطرة مالٍ وعصابات دولية وإقليمية 
تعمل على مشروع نهب العراق بمعونة دولة جارة ومباركة 
دول قريبة وبعيدة. وليس سراً أن هؤلاء مستعدون لارتكاب 
أي جرمٍ مهما كانت فظاعته لإدامة مشروعهم، خاصة إذا كان 
هذا الجرم مصحوباً بفتوى ممــن يرونه واجب الطاعة. في 

اشارة إلى كتل التحالف الوطني الشيعي المدعومة ايرانيا.
وعلــى وقع تصاعد الازمــة، ومحاولات الاســتثمار بدم 
الابرياء من مساكين الســنة الذين اتخذهم »داعش« دروعا 
بشرية ليسقطوا ضحايا القتال المستعر، أو مساكين الشيعة 
الذين دفعوا انهرا مــن دمائهم لتحرير مدن العراق، دون أن 
يحصلوا على ابسط مســتلزمات العيش الكريم، نجد امراء 
الحرب وبارونات السياســية الفاســدين الذين اعتاشــوا 
على دماء المســاكين مــن أبناء طوائفهم يســبحون في بحر 
امتيازاتهــم التي حازوها عبر اكثر من عقد من الفســاد غير 
المسبوق، فهل سيعي مســاكيننا المعادلة الصعبة ويسعون 

للتخلص من كل هذا الجور الذي يستبيح دماءهم؟ 

*كاتب عراقي

منــذ أن ســيطر تنظيــم داعش 
الإرهابــي على مدينــة الموصل في 
النازف  الدم  وشلال   2014/6/9 يوم 
من سكانها لم يتوقف، فقد أصبحت 
هذه المدينة خاوية على عروشــها، بل يصح القول ألا نكبة 
توازي نكبة أهلها، فلا حكومــة قادرة على توفير الخدمات 
والإعانــات الضروريــة لمواطنيها، ولا طائــرات التحالف 
الدولي ترحم أهلها، ولا تنظيم »داعش« قادر على التخلص 

من سجله الإجرامي بحق أهلها.
فأصبح حــال أهلها بين نــازح ومهجر أو جثــة هامدة 
تحــت ركام الظلم تنتظر من يأتــي لإكرامها، هذا ما يحصل 
في الموصــل الآن، فما حــدث في منطقة موصــل الجديدة 
في الجانب الأيمن قبل أيام يفوق مــا فعله النازيون خلال 

الحرب العالمية الثانية من قتل وتدمير وتشريد.
تركت الأعمال والسلوكيات التي قام بها تنظيم »داعش« 
الإرهابي ذعــراً ورعباً بين كافة المكونات في مدينة الموصل، 
وســعى التنظيــم بأعمالــه الإجرامية إلــى إذلال الناس 
وإخضاعهم لإرادته ومشــيئته، وتعرضــت الأقليات غير 
المسلمة إلى إبادة جماعية، وشمل التهجير الطوائف المسلمة 
وغير المسلمة، ويقدر عدد المهجرين والنازحين من المكونات 
المختلفة بأكثر من مليون نســمة، وقــام »داعش« بحملات 
منظمــة للاعتداء علــى المعتقدات والرمــوز الدينية لكافة 
المكونات، عبر تفجيــر وتدمير المراقــد الدينية والكنائس 
والمعابد والحسينيات ونبش القبور، وغير ذلك من الأعمال 
الهمجية، وبذلك قضى على أي شــكل من أشكال الحياة في 
المناطق التي خضعت لســيطرته. وبعد انطلاق العمليات 
العســكرية لتحرير المدينة من ســيطرة هذا التنظيم، أخذ 
ابناء هذه المدينة يواجهون مصيرهــم المجهول، والتنظيم 
يتفنن في اســتخدام المواطنين دروعا بشــرية في مواجهة 
القوات المحــررة، وتحديدا في معــارك الجانب الايمن من 
المدينة. تواجه الحكومــة العراقية اليوم كارثة إنســانية 
بســبب العجز عن اســتيعاب النازحين مــن المدينة اثناء 
تحريرها، وأفادت منظمة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 
بناءً علــى تقارير صادرة مــن لجنة الهجــرة والمهجرين 
في مجلس النــواب العراقي، بأن عددهــم وصل إلى أكثر 
من ثلاثمئة الف شــخص، وكان قد نــزح منها ما يقرب من 

100000  شخص بعد الاســبوع الأول على انطلاق الحملة 
العســكرية. وأعلنت المنظمة الدولية في بيان )أن وكالات 
الإغاثة تبذل أقصى جهدها، وسط تطور الأوضاع في شكل 
سريع(، وأضافت )نحن نجهز أنفسنا لمواجهة موجة نزوح 
أخرى في الأيــام القليلة المقبلة، ونقــدر أن الآلاف ما زالوا 
في المدينة(، ونبه تقرير للمجلــس النرويجي للإغاثة إلى 
»وجود عشــرات الأسر، بينها فئات من الأكثر ضعفاً، فضلًا 
عن نســاء حوامل وكبار في الســن«، وعجــز المجلس عن 
تقديم المساعدات المطلوبة، بعد نفاد الطعام والمياه في شكل 
ســريع. الذي يحدث في الجانب الأيمــن من مدينة الموصل 
وتحديدا ما تبقى من مناطق تحت ســيطرة التنظيم، ينذر 
بوقوع كوارث إنســانية لا تقل بشــاعة عن الجريمة التي 
حصلت نتيجة التصرف الطائش والمقصود من قبل طائرات 
التحالف الدولــي في منطقة الموصل الجديــدة، الذي راح 
ضحيته 500 شخص اغلبهم من النساء والاطفال، وما زالت 
جثثهم تنتشــل من تحت الانقاض، كما ينبغي عدم الاكتفاء 
بتشــكيل لجان تحقيقية مــن قبل مجلس النــواب، الذي 
فشــل هو الاخر في اداء دوره الأخلاقي والسياسي، بعدم 
التصويت على اعتبار مدينة الوصل مدينة منكوبة، ولا يقل 
مجلس محافظة نينوى هو الاخر فشلا عن مجلس النواب، 
فحتى المحاولة الأخيرة التي قام بها من خلال إعلانه اعتبار 
مدينــة الموصل مدينــة منكوبة هي محاولــة تنم عن مدى 
السقوط الاخلاقي، لعلمه بعدم وجود أي اعتبارت قانونية 
أو سياســية لهذا الاعلان، وانما هي محاولة لذر الرماد في 
العيون وتخفيف الضغط عليه،  كما أظهر فشــاً ذريعاً في 
الملف الخدمي وتقاعســه في أداء دوره  الإنســاني حيال 
أهالي المدينة، ويبدو أن السيد المحافظ وجد أن افضل شيء 
يمكن القيام به لأسعاف النازحين والمنكوبين، قيامه بتوزيع 

الشــوكولاته عليهم لســد جوع بطونهم الخاوية. أما على 
المستوى العســكري فيظهر أن هناك توجها واضحا من قبل 
التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى حسم معركة الجانب الأيمن من الموصل ضمن مدة المئة 
يوم التي حددتها إدارة ترامب، ولعل الاســتخدام الكثيف 
للقوة النارية والتصرف غير المســؤول في كثير من مراحل 
العمليات العســكرية التي يوجهها المستشارون الأمريكان 
من قاعدة القيارة ومطار الموصل، تكشــف لنا أن الفاتورة 
البشــرية في تصاعد مســتمر، خصوصا في ظــل إصرار 
عناصر التنظيم على الاســتمرار في اتخاذ المدنيين دروعا 
بشرية، مقابل انعدام وجود أي فرصة لفرارهم من المدينة، 
بعد قطع كل سبل الهرب إلى سوريا، نتيجة ضغوط إيرانية 
أمريكية اوروبية على الحكومــة العراقية لاحتواء عناصر 
التنظيــم وإبادتهم داخل مدينة الموصل، لأســباب معلومة 
لا حاجة لذكرها، ما يعني أننا أمام ســيناريوهات خطيرة 
جدا تواجه ســكان المدينة في ما تبقى من مناطق، فقد أشار 
الكثير مــن المصادر إلى قيــام عناصر التنظيــم بالتهجير 
القســري للســاكنين في أحياء رأس الجادة والمشــاهدة 
والفاروق وباب جديد إلى أحياء الرفاعي وتموز والنجار، 
واحتجازهم رهائن ومنعهــم من الخروج من هذه المناطق، 
ما يهدد بوقوع كارثة إنســانية كبيــرة، تفوق ما حدث في 
غيرها مــن المناطق، خصوصا ان الكثير مــن هذه المصادر 
أشــارت الى تواجد اكثر من عشــرة اشــخاص في الغرفة 
الواحدة. ورغم كل الدعوات التي أشارت إلى ضرورة تبني 
اســتراتيجية جديدة لمحاربة التنظيم فــي الجانب الأيمن 
من الموصل، تختلف من حيث الآليات والأدوات والأســس 
عن تلك التي اعتمدت في الجانب الأيســر من المدينة، كون 
الطبيعة الطوبوغرافيــة للجانب الأيمن من المدينة تختلف 

اختلافا كبيرا عن الأيسر، وفي الوقت الذي حذر فيه الكثير 
من الخبراء والعسكريين من اســتخدام الطائرات المقاتلة 
والأســلحة الســاندة في الأحياء القديمــة لكونها ضيقة 
ومكتظة بالسكان، واصابة الأهداف فيها تتسم بعشوائية 
كبيرة، نجد التحالف الدولي مصرا على الاشــتراك في قتل 

المدنيين من خلال الاستهداف غير المبرر والمقصود.
بالتأكيد ما حدث في معــارك الجانب الأيمن من الموصل 
وضع الكثير من علامات الاستفهام حول الدور الذي ينبغي 
أن يقوم به القائد العام للقوات المســلحة في الضغط على 
الإدارة الأمريكية بضرورة مراعاة الجانب الإنساني اثناء 
تنفيذ الطلعات الجوية، فهي معركة العراقيين وحدهم وهم 
ينبغي أن يقرروا وينفــذوا، خصوصا في ضوء النجاحات 
التي حققهــا جهاز مكافحــة الارهاب العراقــي في معارك 
الأيسر، وكان من الاجدر عدم السماح للأمريكان الاستفراد 
بالقرار العســكري لمعركة الجانب الايمن، وإذا كان ترامب 
يسعى إلى حســم معركة الجانب الأيمن بأسرع وقت مهما 
كانت الكلف البشرية والمادية، فهو في الوقت نفسه يسعى 
أيضا إلى وضع أســس لقواعد عمل جديدة في عراق ما بعد 
»داعش« بالوتيرة نفســها، ولعل زيارة العبادي الاخيرة 
إلى واشــنطن ســتجيب عــن كل هذه الاستفســارات، أو 
التوجهات التي تســعى الإدارة الأمريكية إلى إرسائها في 

المرحلة المقبلة.
يمكــن القول إن المعركة الحاليــة لتحرير مدينة الموصل 
من سيطرة تنظيم »داعش« ومســارها، لن تحدد مستقبل 
المدينة فحســب، وإنما ستحدد شكل ومستقبل العراق، لأن 
المخاطر الكبيرة التي ســتعقب تلك المعركة والتخطيط لها، 
ســتلقي بظلالها على مســتقبل هذا البلــد. والافتراض أن 
الموصل بعد داعش ستعود إلى ما كانت عليه قبل احتلالها، 
لا يمكــن أن يكون منطقيــاً على المدى المنظور، فمســتوى 
التحدي الذي مثله »داعش« والجرائم التي ارتكبت في ظله 
، زرعت الكثير من الشــكوك والاتهامات بين سكان الموصل 
أنفسهم، حول ما ستؤول إليه الأحداث المقبلة، كما أن حجم 
التدمير النفســي والمادي الذي أصاب المدينة وســكانها قد 
يلقــي بظلاله الكبيرة عليها خلال المرحلــة المقبلة على أقل 

تقدير.
*كاتب عراقي

علاقة حب مشبوهة بين بلد الاستثناء
 العربي الديمقراطي وبلد المجازر والدمار الشامل

مقتدى الصدر وضع نفسه 
بمواجهة أباطرة مالٍ وعصابات دولية وإقليمية

المعركة الحالية لتحرير مدينة الموصل 
من سيطرة »داعش« ستحدد شكل ومستقبل العراق كله
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سفيرة أمريكا وسياسة ركل منتقدي إسرائيل بالحذاء
■ في مقاربة شديدة الرمزيّة بين ممثلة الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي الأمم المتحــدة نيكــي هيلي 
والمنظومة الدولية شبّهت الأخيرة قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2334 حول المستوطنات بأنه كان »ركلة 

على بطن« الأمريكيين.
القــرار المذكــور، كمــا هــو معلــوم، كان تصرّفــاً 
سياســياً غير مســبوق من إدارة الرئيــس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما، الذي سمحت ممثلته سوزان 
بــاور بتمريــر القرار مــن خــال امتنــاع بلادها عن 
استخدام حق النقض، كما اعتادت دائما، في إشارة 
أخيــرة إلى أن كأس أوباما قد فاضت من الغطرســة 

الإسرائيلية.
الواضــح أن هيلي هــي إحدى تلميذات مدرســة 
رئيســها دونالــد ترامــب السياســية )واللغويــة( 
مليئــة  وتصريحاتهــا  ومقارناتهــا  فتشــابيهها 
بالعنجهية الفظــة والتباهي الأحمق بالقوّة والقدرة 

على إرهاب الآخرين ومعاقبتهم.
تتكشــف هــذه الظواهــر بوضــوح فــي الكلمــة 
التــي ألقتهــا هيلي أمــام مؤتمــر اللجنــة الأمريكية 
الإســرائيلية للعلاقات العامة )إيبــاك( والتي قالت 
فيهــا إن »لا شــخص يجــرؤ أن يتحــدث معهــا عن 
القــرار 2334«، وبأنها »الشــريف« الجديــد )الكلمة 
التــي اعتدنــا على ســماعها فــي أفلام الويســترن 
والكاوبــوي القديمــة لوصــف مديــر الشــرطة في 
منطقــة أو بلــدة( فــي الأمم المتحــدة، وبأنهــا تمثل 
»إنذاراً للجميع« في المنظمة الدولية في كل ما يخص 
إســرائيل، وبأن على السلطة الفلســطينية أن تعود 

لطاولة المفاوضات من دون شروط!
غيــر أن ذروة الشــوارعيّة التــي صــارت الطابع 
الذي يطبــع إدارة ترامب والعاملــن معه كانت في 
قــول هيلي »أنا أرتدي حذاء ذا كعب عال، ليس من 
أجل الموضة ولكن لركل أي شــخص يوجه انتقاداً 

خاطئاً لإسرائيل«.
نفهــم تماماً أن نيكــي هيلي هي ممثلــة الترامبية 
فــي المنظمــة الأمميــة، وقــد انتبهنــا بالتأكيــد إلى 
»إنجازاتها«، من دفع ريما خلف رئيســة لجنة الأمم 
المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا 
)إســكوا( للاســتقالة بعد صدور تقريــر عن اللجنة 
يعتبــر إســرائيل »نظام تمييــز عنصــري«، إلى منع 
تعيــن رئيس الوزراء الفلســطيني الســابق ســام 
فيــاض ممثلًا للأمــن العام للأمم المتحــدة في ليبيا 
وصولًا إلى تهديدها الوقح الأخير باســتخدام كعب 

حذائها لمواجهة منتقدي إسرائيل.
لكن غيــر المفهــوم والمســتغرب هو هــذا الخنوع 
المخــزي لأكبــر موظــف فــي الأمم المتحــدة، الأمين 
العام أنطونيو غوتيريــش، وكذلك الصمت العجيب 
الذي تقابــل به تصريحات هيلــي الخارجة عن أطر 
الدبلوماسية المتعارف عليها، وهو أمر يحيل المنظمة 

الدوليــة، التــي بنيت على أســاس العمــل على منع 
الصراعات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، فعلًا 
إلى بلدة يحكمها »الشــريف« الأمريكي الذي يحمل 
مسدّسه على خصره، وينظر إلى الفلسطينيين نظرة 

أسلافه إلى »الهنود الحمر«.
ومــا دام الحــال كذلــك فإن مــا يخطر فــي بالنا 
هنــا ردّاً علــى نظرة هيلي الشــعبوية وتشــبيهاتها 
الشــاعر  قالــه  مــا  هــو  الســاذجة  الهوليووديــة 
الفلســطيني الكبيــر محمــود درويــش فــي »خطبة 
الهنــدي الأحمر«: »ســتنقصكم أيهــا البيض ذكرى 
تروض خيل الجنون وقلــب يحك الصخور لتصقله 
في نــداء الكمنجــات... ينقصكــم، وتنقصكم حيرة 
للمسدس: إن كان لابد من قتلنا فلا تقتلوا الكائنات 

التي صادقتنا، ولا تقتلوا أمسنا«.
نيكي هيلي هي خلاصة العدوانية الترامبية التي 

تجد في إسرائيل ممثلها الحقيقي في العالم.

النائب العراقي الذي يطالب بتسليم العراق للأمريكيين!

فولكلورية القمة العربية وبعض الأسرار

■ »يجب تســليم العراق إلى أمريكا التي تعتبر 
القــوة الوحيدة القــادرة على قطــع أذرع الدول 
الإقليمية فيه، مثل تركيا وقطر وإيران وباقي دول 
الخليج الممتدة داخل العــراق والتي لا تريد لنا إلا 

الدمار والتقسيم واستنزاف خيرات بلادنا«.
أخيــرا.... وجد أحدهم الدواء الشــافي لمعضلة 
العــراق، الدواء الــذي لم يعثر عليــه طوال هذه 
السنوات أحد من جهابذة السياسة والاستراتيجية 
فــي العالم كله. نعــم.. هذا ما قالــه بالضبط قبل 
يومين شــعلان الكريم النائب في البرلمان العراقي 
عن »حزب القوى الوطنية« )هكــذا!!(. وحيث إن 
هذا المقتــرح الذي قاله لبرنامج »بالعـــــــراقي« 
لتلفزيون »الحــرة - العراق« مقترح وجيه للغاية 
ولا تنقصه بطبيعــة الحال لا الوطنية ولا الوجاهة 
ولا الفطنة، فقد بــات لزاما الوقــوف عند مواقف 
النبوغ عند هــذا النائب من مدينة ســامراء الذي 
اختاره الشــعب العراقي في برلمانــه عن محافظة 

صلاح الدين.
ليس ســهلا الغوص فــي شــخصية بمثل هذا 
العمق والشــمولية وبعد النظــر والرؤية الثاقبة 
خاصــة عندما يباغتك فــي ذات المقابلة بالقول إن 
أزمة العراق »لن تعرف النهاية إلا باتفاق الساســة 
العراقيين على إنشــاء دولة مدنيــة تعترف بحق 
كل مواطن عراقي ويســودها العدل والمساواة بين 

كل الأطيــاف والأعــراق«... فيصيبنــا مرة أخرى 
بالدوار وذلك بعد أن اقتنعا للتو أن تسليم العراق 
إلى أمريكا هو الترياق، الذي ســينهي، دون غيره، 
آلام العراقيين ويردع كل المتدخلين في شــؤونهم، 
علما أن أمريكا ليســت طبعا مــن بينهم، ولا هي،لا 
ســمح الله،  من بين من يريد تقسيمه أو استنزاف 

خيراته!!. 
هــذا النائب يطلق عليه محبــوه على صفحات 
التواصل الاجتماعي ألقابا من نوع »النائب القائد« 
أو »القائد الشــيخ« بل وأحيانا »صاحب الســمو 
شــعلان بن عبد الجبار آل الكريم« وذلك في إشارة 
إلى أنه شــيخ عشــيرة البوعيســى، كما يقدم هو 
نفســه في موقعه على »تويتر«، مــع أن لإيقاع هذا 
الاســم الفخم رائحة خليجية كان يفترض بسموه 
أن ينأى بنفســه عنها خاصة أن هذا التشــبه هو 
مع قوم لا يريدون لشــعبه »إلا الدمار والتقســيم 

واستنزاف الخيرات«.
يبدو أن ما قاله هذا النائب الخمسيني الحاصل 
على شــهادة الإعدادية، وفق ما جــاء في بياناته 
البرلمانية  الشخصية عند ظهور نتائج الانتخابات 
العراقية الأخيرة عام 2014 التي نشرتها مفوضية 
الانتخابــات، مــا هــو إلا ترجمة أمينة لشــعاره 
الذي اختــاره لحملته الانتخابيــة ضمن »ائتلاف 
الوطنيــة« آنذاك وهو »قل الحق ولــو كان مرا«... 

وهل هنــاك حق أكثر من الاعتــراف بعظمة أمريكا 
وقدرتها على حل كل معضلات العالم في طرفة عين 
؟! وهل من مــرارة تعادل مرارة الاعتراف بضرورة 
تســليم البلد إليها !؟. ولكن كيف لنا أن نهضم مثل 
هذه الدعــوة التي أطلقها النائب على قناة أمريكية 
حتى تصل بســرعة إلى واشنطن ويتلقفها شخص 
مثل دونالد ترامب المتلهف أصلا لذلك ولا يحتاج لمن 
يحرضه، حين يؤكد في خضم الانتخابات الأخيرة 
على »موقفنا في الاســتمرار بمشــروعنا الوطني 
وانقــاذ العــراق والعراقيين من الوضــع الراهن 
ومحاولة الوصــول إلى برلمان. حيــث ان من أهم 
مميزات القائمة الوطنية هو اصرارنا وثباتنا على 
تحقيق المشروع الوطني الذي يهدف إلى بناء دولة 
المواطنة التي تقوم على العدل والمســاواة وسيادة 

القانون وتوفير الخدمات« )!!(.
وعندما تريد العودة للبحث أكثر عن هذا النائب 
المغرم جدا بالمقابلات التلفزيونية، التي بالمناســبة 
لم يستثن منها في مرات عدة حتى الخليجية التي 
الرافدين، ســتجد، وأنت تنتقل  الدمار لبلاد  تريد 
بين المواقع المنسوبة له أو لمحبيه، كما يطلقون على 
أنفســهم، الكثير الكثير من صوره، فالرجل الذي لا 
يتخلى عن غترته وعقاله يبدو مغرما جدا بنفســه 
إلى حد الاستنجاد بالشعر القديم لمدح نفسه، كتلك 

الأبيات لأبي مدين التلمساني التي تقول: 

تحيا بكم كل أرض تنزلون بها
كأنكم لبقاع الأرض أمطار

وتشتهي العين فيكم منظراً حسنا
كأنكم في عيون الناس أزهار

ونوركم يهتدي الساري لرؤيته
كأنكم في ظلام الليل أقمار

ولأن شــعر الفصحى قــد لا يفي الرجــل حقه، فقد 
استنجد بالشعر الشعبي الذي يقول بعضه:

المرجلة يا خوي.. هي طولة البال،
هي العزم، هي الصبر في الظلايم

فيها الكرم، عزة دلة وفنجال
فيها الكرامة عن ردى الطبع شايم

    كلمــة المرجلة هــذه تحديدا تذكرنــا بما قاله 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال موكب 
إعدامه، ذلك أن مطالبة هذا النائب، شــيخ عشيرة 
عربية مــن النشــامى الغيورين، بتســليم بلاده 
للأمريكيين، حتى على افتــراض صحة كل ما قاله 
عن تآمر دول الجوار عليه، وعلى افتراض تساوي 
كل المتآمرين في ذلك مــن إيران إلى تركيا إلى دول 
الخليج العربية، أمــر لا علاقة له الحقيقة بالمرجلة 
لا من قريب ولا  من بعيد«.هي هاي المرجلة!!؟؟«....

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قد يخطىء من يرفع ســقف التوقعات للقمة 
العربية التي تعقد وتختتم بأقل من 24 ساعة اليوم 

الاربعاء في الاردن.
وقد يجد نفســه تائها وضائعا إذا ما اغرق في 
التفاؤل أو أفرط بالتشــاؤم  فكل المؤشرات تقول 
بأن الحال العربي قد يبقى على حاله بلا جديد أو 

تطور يمكن أن يحقق اختراقا من أي نوع.
يصدق الســفير الســعودي في الأردن الأمير 
خالــد بن فيصل عندمــا يصف قمــة البحر الميت 
بانها تهدف لمنع اختــراق الأمة العربية فمثل هذه 
المهمة البائســة على قاعــدة ما تيســر هي التي 
يمكن انجازها فعلا وبالحد الأدنى دون أن يتوهم 
المواطن العربي  بأن القمة ستحقق اختراقا تجاه 

الآخرين.
 بهذا المعنى وتجنبا للصدمة أو لنتائج الإفراط 
في التفاؤل لا بد من التعاطي بواقعية مع مقدمات 
ونهايات وآفاق قمة العرب التي تعقد مع نهاية هذا 
الاسبوع في أخفض نقطة في الكرة الأرضية وفي 
اقرب مســافة لإســرائيل التي تراقب  على الضفة 
الغربية للبحر الميت وكذلك في ظل موقف في غاية 

التعقيد.
 من باب العلم بالشــيء والســياق المعلوماتي 
لا بد من تســجيل بعض الملاحظات التي سمعتها 
بثبات طوال وقت التحضير من مسؤولين بارزين 
في الأردن مــن الواضح أنهم يعلمــون ما يجري 

ويستطيعون التنبؤ ولديهم توجيهات.
أولا: فــي ابــرز قضيتــن عربيتــن بعد ملف 
فلسطين الازلي وهما العراق وسوريا  تقر هوامش 

قمة العــرب بعدم الحاجة لمناقشــة أي تفصيل أو 
جزئية مثيرة للاهتمام على المســارين الســوري 
والعراقي  على أســاس واضح ويلمســه الجميع 
وهو الإقــرار الضمني بتدويل وأقلمة  الأزمتين في 

سوريا والعراق.
هنا حصريــا يقر المنظمون للقمــة  بان النظام 
عندما  والتأثير  التغطية  خارج  العربي  الرســمي 
يتعلق الأمر فــي كل صغيرة وكبيرة داخل العراق 
فمــا يحصل في الموصل أو ما ســيحصل لاحقا في 
الرقة يترتب  دون تأثير حقيقي وجوهري للنظام 

الرسمي العربي الذي لا يشاوره أحد.
قالها عمرو موســى مبكــرا في القصــر الملكي 
الأردني حتــى عندمــا يتعلق الأمر بضــخ مياه 
لقرية ســورية محاصــرة أو ســحب مقاتلين من 
أخرى أو ترتيب هدنة في ســنجار لا مكان للعرب 
ولا لمشــاورتهم، فالأطراف الدوليــة ثم الاقليمية 
التي تتفــاوض وتتصــرف وتكتفي عواصم  هي 
العرب بالانضمام إلى مسلســل قرية الفرجة كما 
يصف السياســي والبرلماني الأردني عبد الرحيم 

البقاعي.
لافت جدا في الســياق ان الزعامــات العربية 
تدرك مســبقا قدراتها فلا تناور لفظيا ولا إعلاميا 
والعراق  بســوريا  المتعلقة  بخلافاتهــا  وتحتفظ 
على أساس أن التمسك بهذه الخلافات أو السعي 
لإزالتهــا مســألتان لا تحدثان فارقا فــي الواقع 

الميداني.
من هنا رصدنــا كمراقبين مبكــرا هالة البرود 
التي أحاطت بقمة البحر الميت  عندما يتعلق الأمر 

بســوريا والعراق حيث لا مــكان فعليا لأي قول 
عربي وهذا ما تقــره عمان ومعهــا بقية عواصم 
العرب، الأمر الذي جعل الجميع مســبقا في حالة 
اســترخاء وبالنتيجــة دفــع القمة إلــى طابعها 

الفلكلوري والتراثي  ليس اكثر ولا اقل.
اردنــي مخضــرم ومحنك عقد امامــي المقاربة 
الطريفة التالية حينما قال: موســم القمة العربية 
أشبه بعيد الفطر الســعيد حيث لا يتحدث ابناء 
العمومة والأشقاء مع بعضهم البعض طوال العام 
وصباح العيد يتبادلــون القهوة والمصافحة فيما 
تبقى أجواء الخلافات كما هي دون حل أو حلحلة 
إلى ان يشــترك الجميع في العيــد اللاحق بنفس 

الطقس.
ثانيــا: يمكن ببســاطة ملاحظــة أن الموجة 
الوحيدة التي يحــاول ركوبها الجميع على نحو 
أو آخر هــي القضية الفلســطينية  حيث يرتفع 
المؤشر وينخفض كلما حاولت دولة عربية قوية 
حل مشــكلاتها مع الادارة الأمريكية او اسرائيل 
او غيرهما على حســاب الشــعب الفلسطيني.. 
هنا حتى لا نغرق بالوهــم يمكن القول بان بقاء 
القضية الفلســطينية على جدول أعمال القمة لا 
ينبــع من الاهتمام القومــي والاخلاقي والديني 
بقدر ما ينبعث مــن اجندات انتهازية ومصلحية 
لها علاقة بالملف الوحيد الذي يســتطيع العرب 
تقديم التنازلات فيه من أجل انفســهم وليس من 

اجل فلسطين.
أجــواء ومناخات القمــة التي تتــوج اليوم 
الأربعاء بلقــاء القادة والزعمــاء تبدو مطمئنة 

البيــع  أن  إلــى  أيضــا 
والمتاجــرة  والشــراء 
الشــعب  بمعانــاة 
الفلسطيني موضة تستمر 
للموســم التالي وبالتالي 

يمكن فهم ســخونة تبادل التصريحات عشــية 
القمة بين كل الاطراف حول القضية الفلسطينية 

على هذا الأساس.
 ثالثا: انجزت ترتيبات تحضير القمة وســط 
إقرار رفيع المســتوى من جانــب الأردنيين مثلا 
بان الخوض في الازمــة اليمنية لا مبرر له ايضا 
فالمواقــف متخندقة هنا واطــراف اللعبة ايضا 
وعميق  جــذري  والتصدع  ودوليــة،  اقليميــة 
داخل حتى المعســكر الخليجي والحساسية عند 

السعودية تحديدا في أعلى معدلاتها.
 بالتالي يتطلــب انقاذ القمة عدم الخوض في 
مســتنقع الازمة اليمنية وهو ما يمكن القول بانه 
تم ايضا الاقرار مســبقا به دون تحديد ســقف 
للاختراق في ملف يرتبط ايضا بالخلافات حول 
مســألة من طراز الحوار مع إيــران أو تركيا أو 

كلتيهما.
دون هــذه المعطيــات بقيت القمــة فلكلورية 
بامتياز، تنطوي على مشــهد ايجابي  اجتماعيا 
وله علاقة بلقاء القادة والمسؤولين العرب تحت 
سقف واحد لعدة ساعات أو لأيام قليلة مع تبادل 

الابتسامات والمجاملات وذلك اضعف الايمان.
       

       ٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ »حلف بغــداد« تســمية تم إطلاقها على 
منظمة حلف الوســط )ســنتو( المعروفة أيضاً 
باســم منظمة حلف الشرق الأوســط )ميتو(، 

وهي رديف شرق أوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي )ناتو( أنشئ سنة 
1955 تحت رعاية أمريكية وضمّ حكم الشــاه في إيران والنظام الملَكي في 
العراق وباكســتان وتركيا إلى جانب بريطانيا. وقــد بقي مقرّ المنظمة في 
بغداد حتى ســقوط الحكم الملكي فيها ســنة 1958، وبعد شلل مديد انتهت 
المنظمة إثر ســقوط نظام الشــاه في إيران عام 1979. وفي الخمسينيات 
والســتينيات أدانت الحركة القومية العربية، التي كانت تقف على رأسها 
مصر جمال عبــد الناصر، ذلك الحلف المشــؤوم بوصفــه أداةً إمبريالية 
متحالفة ضمنياً مــع الدولة الصهيونية بغية التصدّي لحركات التحرر في 
الشــرق الأوسط وتشــكيل حاجز أمام تعاون الاتحاد السوفييتي مع تلك 

الحركات.
وتشــير دلائل عديــدة إلى أن فكرة إنشــاء حلف إقليمــي جديد فكرةٌ 
تــراود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصديقــه الحميم رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو. ويبدو أن هــذا ما قصــده الرجلان في 
مؤتمرهما الصحافي المشترك يوم 15 شباط/ فبراير الماضي. فلنستعِد كلام 

نتنياهو كما سجّله المكتب الصحافي في البيت الأبيض:
»الســيد الرئيس... قلتم إن الولايــات المتحدة ملتزمــة منع إيران من 
الحصول على أســلحة نووية. وتدعون إلى إلحــاق الهزيمة بداعش. فأنا 
واثق من أننا، تحت قيادتكم، نســتطيع عكس موجة الإســام الراديكالي 
الصاعدة. وفي هذه المهمة كما في غيرها الكثير، تقف إسرائيل إلى جانبكم 
وأقف شخصياً إلى جانبكم. السيد الرئيس، في دحرنا للإسلام المتطرّف، 
نســتطيع أن نقتنص فرصة تاريخية، لأنها المرة الأولى في حياتي والمرة 
الأولى في حياة بلادي التي لا تنظر فيها الدول العربية إلى إسرائيل كعدو 
بل، وبصــورة متزايدة، كحليف. وأؤمن بأن هذا التغيّر في منطقتنا يخلق 

تحت زعامتكم فرصة لا سابقة لها لتدعيم الأمن والتقدم بالسلام«.
ولّما أعاد نتنياهو ذكر ذاك المشــروع، أجابه ترامب: »إنه في الواقع أمرٌ 
أعظم بكثير ]من تســوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني[، أمرٌ أكثر أهمية 
بكثيــر، نوعا ما. وقد يضمّ العديد والعديد من البلدان ويشــمل مســاحة 
شاســعة جداً. ولم أكن أعلم أنك كنت ســتذكر هذا الأمــر، لكن ما دمت قد 
ذكرته، أعتقد أنه أمــر عظيم وأننا نحوز على تعاون جيّد من أناس ما كان 
بوســعهم أبداً في الماضي حتى أن يفكّروا بالقيام به. وســوف نرى كيف 

تسير الأمور«.
ويندرج في إطار هذا التوجّه قــرارُ الإدارة الأمريكية الجديدة تصعيد 
تدخّلها العســكري في حربي ســوريا واليمن وكذلك تَواصُل بوادر المودّة 
بين واشــنطن والرياض، وآخرها زيارة وليّ وليّ العهد الســعودي وزير 
دفاع المملكة، محمد بن ســلمان، للعاصمة الأمريكية قبل أسبوعين ولقاؤه 
بالرئيس الأمريكي. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الإمارات العربية 
المتحدة تُبدي حماســاً للمشــروع المذكــور بينما تدور بينها وواشــنطن 
اتصالات بخصوص دعم أمريكي لهجوم عســكري تشــنّه الإمارات على 

ميناء الحديدة اليمني. 
وثمة أمران خطيران في مشروع الحلف الجديد، سواءً جرى تأطيره في 
منظمة معلنة أو بقي غير معلن. أولهما هو أن أي تحالف تعقده دول عربية 
مع الحكم الأمريكي الجديد المعادي للإســام بغية مواجهة إيران وداعش، 
ســوف يشــكّل خير هبة لهاتين الأخيرتين ويؤدي إلى تدعيــم نفوذهما 
السياسي في المنطقة، لاســيما أن التحالف لا بدّ وأن يشمل ضمنياً الدولة 
الصهيونية. والثاني أن مصلحة الولايــات المتحدة وحليفتها الصهيونية 
في تصعيد المواجهة العســكرية بين إيــران وحلفائها مــن جهة والمملكة 
الســعودية وحلفائهــا من الجهة الأخــرى، في صراع عســكري لا مجال 
لإحراز النصر فيه ســوى بتدمير عموم المنطقة، إن تلك المصلحة لمتناقضة 
بشكل صارخ مع مصلحة شــعوب المنطقة المهدّدةً بأن تُسحق بين المطرقة 

والسندان وتذهب ضحية المواجهة.
هــذا ويبدو أن واشــنطن وحليفتهــا الصهيونية تتطلّعــان إلى إقناع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بالانضمام إلى الحلف الإقليمي الجديد. 
وقد يتناسق ذلك مع سعي مستشاري ترامب اليمينيين المتطرّفين وشديدي 
العداء للإســام إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الأعداء، بما 
يلتقي مع توجّه التحالف القائم بين مصر عبد الفتّاح السيســي والإمارات 
المتحدة. ومن المعلوم أن روسيا قد أخذت تلتقي مع هذا التحالف الأخير في 
دعم حركة خليفة حفتر في ليبيا. ومحصّلة كل ذلك أن منطقتنا تتوجه نحو 
تصعيد عســكري مدمّر بدل المساومات التي لا بدّ منها لوقف التمزّق القاتل 

الذي شمل اليمن وليبيا بعد العراق وسوريا.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

حلم البعض بحلف بغداد جديد 
كابوسٌ لشعوب المنطقة
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: بدأ الأســاف القدامى للبشر 
في بناء البيــوت الثابتة قبل 15 ألف عام، أي قبل ظهور 
الزراعة التي كان العلماء يظنون أنها السبب في انتقال 
الإنســان من الترحال إلى الاستقرار، حسب ما جاء في 

دراسة حديثة.
واســتند العلماء في هذه الدراســة إلى وجود آثار 
للفئــران المنزلية تدل علــى أنها تكاثــرت بحيث صار 
عددها أكبر من الفئران البرية آنذاك، مستفيدة من مؤن 

البيوت.
وقالت فيونا مارشــال أســتاذة الأنثروبولوجيا في 
جامعة واشنطن والمشــرفة على الدراسة المنشورة في 
مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم »تقدم هذه الدراســة 
أول أدلة على أنه قبل ما لا يقل عن 15 ألف عام كان البشر 
يستوطنون أماكن معينة لوقت طويل كاف للتأثير على 
الأنواع الحية، ونتج عنه وجود طاغ للفئران الرمادية«.

وكان الرأي الســائد حتى الآن أن ظهور الزراعة قبل 
12 ألف عام هو الذي جعل البشــر يستقرون وينشئون 
تجمعات سكنية، لكن هذه الدراسة أظهرت أن الاستقرار 
في منازل ثابتة جرى قبل ذلك، حين كان الإنسان ما زال 

صياداً وجامعاً للثمار فقط.
وقالت الباحثة »إقامة المســتوطنات البشرية الثابتة 
كانت لها آثار كبيرة على النظم البيئية المحلية، وتدجين 
الحيوانات والمجتمعات البشــرية«. ومن هذه الآثار أن 
البيوت الثابتة شكلت مأوى ومصدراً للغذاء للحيوانات 

الصغيرة مثل الفئران. 
وعلــى المــدى الطويــل تغيرت هــذه الفئــران من 
حيوانات برية إلى حيوانات تحتك بالإنسان وتستفيد 
منه. وحسب الباحثين، سيكون لهذا الاكتشاف أثر كبير 
على فهم مســار تدجين الحيوانات، وأولها الكلاب التي 

دجنت للحراسة والمساعدة.

أما القطــط فقد دجنت مــع ظهور الزراعــة لحماية 
مخازن الحبوب من الفئران والجرذان.

ودرس الباحثون التغيرات التي طرأت على أســنان 
الفئــران بتحليــل عينات لأنواع عاشــت فــي أزمان 
مختلفة منها ما يعود إلى 200 ألف عام. وتمكنوا من فهم 
التسلســل الزمني لتطور نوعين من أنواع الفئران التي 
عاشــت في غور الأردن خلال مختلف العهود البشرية 

فيه.
وتبين أن ارتفاع نســبة الاســتقرار البشري أثر على 

حجم الفئران الرمادية )فئران المنازل( وفئران الحقل.
وسجل وجود روابط مشابهة بين الفئران في مناطق 
قبائــل ماســاي التي تعتــاش على تربية الماشــية في 
جنوب كينيا وتعتمد أســلوب حياة يراوح بين الترحال 
والاســتقرار. وبدأت الفئران الرمادية تعيش في بيوت 
البشر الصيادين وجامعي الثمار في غور الأردن قبل 15 

ألف عام.
وتوصــل الباحثون إلــى أن الفئــران المنزلية كانت 
تتكاثر بوتيرة أكبر بكثير من فئران الحقول حين تشــهد 
المنطقة مرحلة طويلة من الاســتقرار البشري تتيح لها 

توفر الغذاء، الأمر الذي كان يرفع وتيرة تكاثرها.
لكن في أزمنة الجفاف ونقص الغذاء، حين كان البشر 
الصيادون وجامعو الثمار يضطرون إلى الترحال، كان 
التــوازن يعود بين الفئران الرماديــة والفئران البرية. 
وسجل الأمر نفسه أيضاً في مناطق قبائل ماساي، التي 
تعتمــد وتيرة في التنقل تشــبه ما كان عليه الإنســان 
القديم في غور الأردن، إذ تبقى في مكانها ولا تبارحه إلا 
حين يصاب بالجفاف أو نقــص الموارد. وقال الباحثون 
»يظهر ذلك درجة تأثير حركة ترحال البشر على البيئات 
المحلية، وعلــى الأنظمة البيئية، منــذ عهود ضاربة في 

القدم في حقبات ما قبل التاريخ«.

الروبوتات ستطرد البشر من أعمالهم

الإنسان بدأ السكن في بيوت ثابتة منذ 15 ألف عام  

الفواكه عامل مهم
في نمو الدماغ

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة حديثة 
نشرتها مجلة »نيتشر ايكولوجي اند ايفوليوشن« 
أن دماغ الانســان المعاصر بطاقاته الواســعة هو 
نتيجة لتطور طويل شكل اكتشاف الفواكه إحدى 
مراحله الرئيسية. ومن خلال إدراك الأمكنة التي 
كانت تنبت فيها الفواكــه وطريقة تناولها، حقق 
بعض الرئيســيات تقدما على صعيد نمو الدماغ 
وفق باحثين أمريكيين. وقــال الباحث في جامعة 
نيويــورك اليكس دوكاســيان وهــو أحد معدي 
الدراســة »بفضل هذا الأمر طورنــا أدمغتنا التي 
أخذت حجماً مذهلًا« مضيفــاً »زدنا بدرجة كبيرة 
نســبة المغذيات الموجودة في الأطعمــة التي كنا 
نتناولها«. وللتوصل إلى هــذه الخلاصات، حلل 
الباحثون الأطباق المفضلــة لأكثر من 140 فصيلة 
من الرئيســيات. عندها لاحظوا أن الرئيســيات 
التــي أظهرت ميلًا واضحاً لتنــاول الفواكه كانت 
لها أدمغة أكبر بحوالى 25 ٪ مقارنة مع تلك التي 

كانت تكتفي بتناول الأوراق.
ويثير هذا البحث شــكوكاً في فرضية ســائدة 
في الأوســاط العلمية منذ التسعينيات وتفيد بأن 
العلاقات الاجتماعية المعقدة لدى الرئيسيات هي 

السبب في كبر حجم الدماغ.
وتتطلب الحياة الاجتماعية المتشعبة والصمود 
والتكاثر مزايا مهمة في فهم البيئة المحيطة وباقي 
الرئيسيات، وهو ما يؤدي إلى تطور الدماغ. وهو 
أمر لا ينفيه اليكس ديكاســيان مع أن الباحثين لم 
يجدوا أي أثر لهــذا الرابط بين حجم الأدمغة لدى 
الرئيســيات موضوع الدراســة والطابــع المعقد 

لعلاقتها الاجتماعية.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أحدث التقــدم التكنولوجي ثورة 
في أوساط العمل وبات يخشــى مع التقدم المحرز في مجال 
الذكاء الاصطناعي أن تتولــى الروبوتات زمام الأمور حتى 
فــي الأعمال التي تتطلب مؤهلات عليــا، لكن هل يمكن لهذه 

الآلات ان تحل فعلًا مكان الإنسان؟
الأمثلة كثيرة على هذا التوجه الذي يســتغني عن الجهد 
البشــري ويبدله بالذكاء الاصطناعي، مثل السيارات التي 
تقود نفسها بنفسها والتي تهدد لقمة عيش السائقين في حال 

انتشرت على نطاق واسع.
ومن الأمثلة أيضــاً تعاظم دور الأنظمــة المعلوماتية في 
مجال الصحافة، والروبوتات التــي تتولى توجيه الزبائن 
في المراكز التجارية والآلات الذكية التي تســاعد الجراحين 

في إتمام عمليات بالغة الدقة.
في العام 2013 خلصت دراســة أعدتها جامعة أكســفورد 
حول 700 مهنة في الولايــات المتحدة إلى أن العاملين في 47 

٪ منها قد يصبحون مهددين بفعل الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت معلومات نشــرتها مجموعة »ماكينزي« أن »ما 
يقارب نصف« الأنشــطة »قد تصبح آلية فــي حال اعتمدت 
التقنيــات الحالية«، وأن 5 ٪ فقط من الأنشــطة قد تصبح 

آلية بالكامل«.
لكــن فيفيــك وادوا الباحــث والمســتثمر فــي مجــال 

التكنولوجيا يرى أن هذه الدراسات بعيدة عن الواقع.
 ويقول وادوا »هذه الدراسات تقلل من أثر هذه التقنيات، 
إذ إن مــا بين 80 إلــى 90 ٪ مــن الوظائف ســتختفي في 

السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة«.
ويضيف »الــذكاء الاصطناعي يتطور بســرعة أكثر مما 
كنا نظن. الأجهزة الشخصية المســاعدة من أليكسا وغوغل 
هوم تزداد ذكاء بســرعة. وأثبتت مايكروسوفت وغوغل أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفهم لغة البشــر أكثر من البشر 

أنفسهم«.

في العام الماضي، قال المستشارون الاقتصاديون للرئيس 
الأمريكي السابق باراك أوباما إن معظم الوظائف التي يكون 
أجرها أدنى من عشرين دولاراً في الساعة، توشك أن تصبح 

آلية. وسيكون لذلك آثار اجتماعية مقلقة.
ويدعو البعــض إلى وضع إجــراءات للتحكم في انتقال 
المهمات من البشــر إلــى الروبوتات. واقتــرح بيل غيتس 
مؤســس مجموعة »مايكروســوفت« فــرض »ضريبة على 
الروبوتات« وهي فكــرة تحدث عنها المرشــح للانتخابات 

الفرنسية بونوا أمون ذو التوجهات الاشتراكية.
لكن المشــكلة في نظر البعض، مثل فيفيــك وادوا، أعمق 
بكثيــر، وتتطلب حلــولًا خلاقة. ويقول »تأمــن مورد مالي 
للأشــخاص الذيــن ســيفقدون وظائفهم لا يحل المشــاكل 
الاجتماعيــة، لأن العمل جــزء من هوية الشــخص، فحتى 
لــو توفر الغذاء والطاقــة، لن يكون بمقدورنــا التعامل مع 

الانقلاب الاجتماعي..الأمر يحتاج لنقاش واسع«.

علماء فلك يستعينون 
بالهواة للبحث

عن »الكوكب التاسع«
)اســتراليا(  ويلــز  نيوســاوث   ■
فلــك  علمــاء  طالــب  الأناضــول:  ـ 
اســتراليون، من لديهم شغف بالرصد 
عن  البحث  فــي  المســاعدة  الفضائي، 
الكوكب التاســع الذي يعتقد أنه يدور 
حول المجموعة الشمســية وراء بلوتو 
الذي تم تجريده من لقب كوكب قبل 10 

أعوام وتسميته »كوكب قزم«.
أســتراليان«   « صحيفــة  وذكــرت 
الاســترالية أن العلمــاء فــي الجامعة 
الوطنية في أســتراليا وعــدوا الهواة 
على  العثــور  في  سيســاعدون  الذين 
تسمية  في  بالمشــاركة  التاسع  الكوكب 

هذا الكوكب.
وطلــب العلماء من الهــواة تحديد 
موقع  علــى  التابــع  الكوكــب  مــكان 
يعرض  الــذي   )zooniverse.org(
التي  الرقمية  الصــور  من  الآلاف  مئات 
التقطها منظار روبوتي بمرصد »ســايد 
ســبرينج« التابع للجامعــة في مدينة 
نيوســاوث ويلز الاســترالية. وينشر 
الموقع صورًا للسماء الجنوبية للفضاء، 
فيما تجري وكالة ناسا الأمريكية بحثًا 

مماثلًا في السماء الشمالية.
ويأمــل بــراد تاكر، عالــم الفلك في 
الجامعــة الوطنيــة في أســتراليا، في 
العثور على الكوكب التاسع في السماء 
أقل. وأضاف  المطروقة بشكل  الجنوبية 
»لو كان هــذا الكوكب موجــوداً، فإنه 
ســيكون بالفعل في واحدة من الصور 
التي في حوزتنــا«. وعن دوافع دعوته 
الجمهور  »دعونــا  اســتطرد  للهــواة 
التفتيش في هذه الصور  ليساعدنا في 

لنرى ما إذا كنا سنجده بمشاركتهم«.
أن بلوتــو يقــع فــي حزام  يذكــر 
مــن  مجموعــة  مــن  »كويبر«المكــون 
التي تدور حول  الكويكبات الجليديــة 
الشمس، التي تعتبر من مخلفات عملية 
تكويــن المجموعة الشمســية قبل أكثر 
من 4,6 مليار ســنة، وحزام كويبر هو 
آخر منطقة غير مكتشــفة في المجموعة 

الشمسية.

• كرم وزير الثقافة التونســي محمد زيــن العابدين، في افتتاح 
معــرض تونس الدولي للكتاب في دورتــه الثالثة والثلاثين، الروائية 
الفلســطينية ليانة بدر، في حضور رئيس الوزراء التونســي يوسف 
الشاهد، ومدير المعرض الروائي شكري المبخوت، في قصر المعارض 

في العاصمة تونس.

• الدكتور أحمد الشوكي، المشــرف العام الســابق على متحف الفــن الإسلامي في القاهرة 
يتسلم منصبه الجديد رئيساً لدار الكتب والوثائق القومية المصرية مطلع الشهر المقبل بناءً على 
قــرار وزير الثقافــة حلمي النمنم. وذلك خلفــاً للدكتور محمود الضبع، الذي تقدم باســتقالته 

لرغبته في العودة إلى عمله كأستاذ للبلاغة والنقد الأدبي في كلية الآداب جامعة قناة السويس.

• افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، فرياد رواندزي، المعرض السنوي للنحت، 
بعنوان »ألوان من النحت العراقي« في قاعات دائرة الفنون التشكيلية في مقر الوزارة ويشارك 

فيه نحو 100 فنان وفنانة.

• الفنــان الســوري عابد فهد، يواصل تصوير مشــاهده ضمن مسلســل »أوركيديا«  المقرر 
عرضه في شــهر رمضان المقبل، ويشــارك في بطولته جمال سليمان وأسماء قرطبي وباسل 

خياط ومن إخراج حاتم علي.

واسيني الأعرج

هنــاك بعض الظواهر تتطور بشــكل مجنــون، ولا يمكن أن يخضع 
ذلك لمجــرد الصدفة، أو الحــروب التي مزقت أوصــال العالم العربي 
منذ بدايات القرن الماضي على وجه الخصوص. فما كان مجرد ظنون 
عامــة يفبركها الأفرد لحظــة الهزيمة أو الخيبات العامــة، أو خيارات 

شخصية، أصبح حقيقة معممة، وتحول إلى ظاهرة تستحق التأمل.
فقــد وجــدت التهديــدات، والاعتــداءات المتكررة ضد المســيحيين 
العــرب، وترحيلهــم مــن مناطق الخطــر، صدى كبيــراً لــدى الأفراد 
والجماعات والهيئات الدولية المشــرفة على المهجرين المهددين بسبب 
ديني أو عرقي أو سياســي. لهذا، فما يحدث أمامنا من التشجيع على 
الترحيــل له ما يبرره ميدانيا. أي أن المســيحيين لم يغــادروا أرضهم، 
وأرض أجدادهم، طواعية، وبرغبة طارئة، أو بعداوة مضمرة ضد هذه 
الأرض أو تلك، أو لتنوعها الديني أو غيره. هناك وضع حرج وشــديد 
القسوة، فرض على منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وضع 
معقد لم تُسْتَشَــر  فيه، في ســياق تثبيت نظام دولي جديد لم يكشف 
بعــد عــن كل مراميــه ولــو أن علاماته الأولــى بدأت تظهــر من خلال 
الحروب التي دمرت شــعوبًا بكاملها واضطــرت الملايين إلى الرحيل 

بعيداً عن مناطق الحرب.
بعض هذه الحروب تشــن تحــت غلاف ديني، يقــف تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش( على رأســه، الذي أكل الأخضر واليابس، ووجد 
فــي اســتراتيجيته تدمير الكيــان المســيحي ضالته الكبــرى ليوصل 
خطابه الإجرامي إلى الغرب الذي يعتبره عدوه الأساســي على الأقل 
في خطاباته. من هذه الناحية أعتقد أنه لا خلاف، ولا لوم للمسيحيين 
بســبب خروجهــم واتجاههــم نحو المناطــق الأكثــر أمنــاً أو المحمية 

بالخصوص أوروبا.
الــذي يثير الجــدل اليوم ليــس هذا كلــه، ولكن السياســة الغربية 
المتناقضــة، وغير المتفقة، التي رحبت بالمســيحيين وفشــلت كلياً في 
تثبيتهــم في بلدانهــم الأصلية مع توفير الحمايــة اللازمة أو حتى في 
المهاجــر. التهجير الجماعي لمســيحيي الشــرق وإفــراغ المنطقة منهم، 
أمر شــديد الخطورة لأنه ســيفقر في النهاية المنطقــة العربية تحديدًا 
مــن تعدديتها ومن مادة رمادية كانت فعالــة جداً عبر التاريخ، ويدفع 
بالشــرق المتعــدد الذي عرفنــاه دائماً، إلــى الموت البطــيء والانتحار 

الهاديء.
نعرف جيــداً الجهد العلمي والثقافي المســيحي الــذي غير المنطقة 
العربيــة بمعارفــه وعقلانيتــه. لا أحد ينكر على المســيحيين الشــوام 
تحديداً، أنهم كانوا وراء تأســيس الصحافــة العربية مثل الأهرام في 
مصــر، التي ما تزال مســتمرة إلى اليوم. هم أيضاً من أســس المعاجم 
والقواميــس، في دفاع غير مســبوق عن لغتهم، العربية، وتبســيطها 
والتخفيــف من أثقالهــا، لجعل تعلمها يســيرًا. فجــأة تخلصت اللغة 
العربيــة من البلاغة الثقيلة التي جعلتها بيتاً مقفلًا على نفســها وعلى 
الناس. فجورجي زيدان رائد الرواية العربية التاريخية، مثلا جعل من 

اللغة العربية رهاناً ثقافياً كلياً.
لقــد رســخ مســيحيو الشــرق التجديــد الأدبــي بقوة فــي الأرض 
العربيــة. جبران ومي زيادة يســتحقان أن يكونا مثــالًا لهذه التجربة 
التــي نزعت عــن العربية بعــض خشــونتها وجمودهــا، وارتقت بها 
نحو أعماق الإنســان. لم تعد اللغة فقط وســيلة تعبيــر، ولكنها كيان 
مســتقل يصنع جمالية النص أيضاً وتقريبها من العلم أكثر. نص في 
طور التجديــد والتكوين. وليس غريباً أن يأتي شــخصان بعد جبران 
ومــي ويجددا فــي العربية ويدخلاهــا إلى القلــوب ويمنحاها فرصاً 
كبيــرة للتطــور والتجدد: نزار قبانــي وغادة الســمان. المؤكد أنه لكل 
كاتــب عربي جهوده اللغوية وتجديداته بكتاباته، لكن الظاهرة تحس 
بعــض الكتاب. الذي لا يعرفه الكثير من النــاس، أو لا ينتبهون له، هو 
أن المسيحيين،من الناحية اللغوية، ليسوا أقلية لأنهم جزء من الجسد 
العربي. عرب ينتمون إلى الأغلبية العربية في الشــرق الواسع، لكنهم 
أقلية دينية بالقياس إلى المسلمين. حماسهم نحو عروبتهم وثفافتهم 
تجعلهــم كباراً ومخلصــن أيضاً تجاه هويتهم الثقافيــة والدينية في 
اتســاعها وتنوعهــا. نزوعهــم الثقافي المتعــدد أخرجهم مــن الهوية 
الدينيــة الضيقة، وجعلهــم أقرب إلى هويــة متعددة متنامية تشــكل 
فيها العربية كمســاحة ثقافية وحضارية وليس دينية، أكثر من فكرة 
الهويــة المنجــزة والثابتة التي نجدهــا عند بعض المثقفين المســلمين، 
الذيــن ضيقوا الهويــة حتى جعلوهــا تتماهى مع الإســام مما جعل 

المسيحيين خارج المكون الحضاري المتعدد.
الهويــة حركة دائمة عبــر التاريخ، منجز في طريــق التكون، وكلما 
جمدت أصبحــت معادية لكل ما يختلف عنها. علــى العكس مما يظنه 
بعض اليقينيين، من ضيقي الأفق أن الهوية العربية الإسلامية أنجزت 
قبل قرون، وهي المرجع الأوحد، فالأمر أعقد من ذلك. الحضور العربي 
المســيحي كان دوماً قيمــة مضافة للتطور والبناء والإســهام النوعي 

على الرغم من الصراعات الدينية، أو الطائفية، والحروب الأهلية.
الدين المســيحي، كديــن بمختلف كياناته الأساســية والفرعية، لم 
يتناقض في أي يوم من الأيام مع عروبته الثقاقية وليس العرقية، في 
لبنان وســوريا والأردن، ومصر، بل كثيرًا ما اعتبرها مساره الجامع. 
اللغــة والدين في تعدديته، كانا يتكامــان دوماً. وهذا التمزيق المنظم 
والمحكم الذي يعيشــه مســيحيو الشــرق اليــوم، هو أخطــر ما يمكن 
أن يحــدث للكيانات العربية المتهاوية بشــكل مفجــع، في ظل ظروف 

شديدة الصعوبة والتعقيد والتصنيع الخفي للكيانات أيضاً.
ما هي السياسات العربية المختلفة المتبعة حالياً للحفاظ على النور 
الــذي هو جزء حي من الشــرق المتعــدد الذي عرفناه دومــاً؟ لا توجد 
أية سياســة عربيــة مطلقاً في هذا الســياق. كالعــادة، يلتفت الحكام 
العرب المخولــون بالتفكير في معضلات العالم العربي، صوب الفراغ، 
ويتركون المبــادرة لغيرهم وجشــع الغرب الاســتعماري تحديداً لأنه 
الأقوى، يخطط في مكانهم، وينظم حياتهم كما يشاء ووفق مصالحه.
المصيبة أن التجارب القاســية كثيرة، لكن الدرس لم يحفظ. ســبق 
أن حــدث مــا يشــبه هــذا عندما اضطــرت الحســابات السياســوية 
الغربيــة، إلى تكويــن الدولة العبرية، وتم فصل اليهود عن المســلمين، 
وإفــراغ المنطقة منهم، على الرغم من أنهم كانوا دائما جزءاً من المكون 
الســكاني الاجتماعي والثقافــي الضارب في عمــق التاريخ بلحظاته 
الجميلة ولحظات صراعه. في العراق تم استهداف اليهود من الحركة 
الصهيونية نفســها بالتفجيرات لتخويفهم وللدفع بيهود الشرق إلى 
الهرب. ولم يبق من اليهود شــيئاً في العراق، إلا بعض شــتات لا يكاد 
يذكــر. اليمن أيضاً يتعرض اليوم لاســتراتيجية التفريغ نفســها. في 
البلدان المغاربية من تنفذ من هذه السياســة التفريغية. فقد دمر قانون 
كريميو في 1870 اللحمة القديمة بمنحه اليهود الجنســية الفرنســية، 
بينمــا أبقى المســلمين على وضعيــة الأهالي بلا أي اعتــراف. وهو ما 
يحدث للمسيحيين اليوم، الذين كانوا قرابة المليون ونصف مليون في 
العراق مثلًا، لم يبق منهم إلّا بضعة آلاف لا تتجاوز الخمســة آلاف في 
أفضــل الأحول. القاعدة، ثم الاحتلال الأمريكي، ثم داعش، هدموا كل 
بنــى الدولة وتركوا وراءهــم أرضاً يباباً، الأمر الــذي دفع بالكثير من 
المسيحيين إلى الهجرة والبحث عن ســبل الاستقرار الآمن في أوروبا 

التي ساعدت المهجرين المسيحيين أكثر من غيرهم.
وبسبب التقتيل الداعشي، خضعت مصر وسوريا واليمن للمآسي 
نفسها. بينما كان السودان ضحية سياسة مجنونة بتطبيق الشريعة 
علــى الســودان مما جعل المســيحيين يطالبــون بالاســتقلال في ظل 
مجاعات وحروب أهلية لا تنتهي. وهاجر الكثير منهم خارج بلدانهم.

الشــرق يســير اليوم بوتيرة متســارعة نحو شــرق بلا مسيحيين. 
شــرق مسطح كما يشــتهيه الغرب الاســتعماري، يبيد نفسه بنفسه، 

هذه المرة على أساس طائفي وعرقي ولغوي. 

مخاطر إفراغ الشرق 
من مسيحييه؟ 

استعراض على الدراجات احتفال هندي نسائي على الدراجات النارية
النارية قامت به حشود 
من النساء الهنديات في 
»مومباي« وهن يرتدين الأزياء 
التقليدية أمس، وذلك ضمن 
احتفالات بقدوم العام الجديد 
»ماهاراشتراين«.

صور إباحية
في كمبيوتر 

الرئيس التشيكي  

■ براغ ـ أ ف ب: اتهم الرئيس التشــيكي ميلوس زيمان قراصنــة معلوماتية مقيمين في الولايات 
المتحدة بإدخال صور إباحية لأطفال إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية 

محلية »قبل نحو عام، قام أحدهم بإدخال صور إباحية لأطفال إلى كمبيوتري«.
وأضاف الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً والذي سيترشــح لولايــة ثانية في كانون الثاني/يناير 
المقبل »نظرت إلى الصورة عشــر ثوان قبل أن أفهم ما هي«. وأشار الرئيس المعروف بمواقفه المؤيدة 
لموسكو والصين والمعادية للمسلمين إلى أنه فكر في تقديم شكوى، لكنه عدل عن الفكرة بعدما استشار 

خبراء في المعلوماتية.

شاكيرا في حفل برشلونة الخيري

النجمة الكولومبية ـ اللبنانية »شــاكيرا« شاركت في حفل خيري 
أقيم في ستاد فريق برشلونة لكرة القدم في اسبانيا أمس


